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كانت راقدة فی قراشها.. كل شىء فيها نائم إلا عينيها 
وقلبها.. 
ولو حسبت الساعات التى تقضيها راقدة فى فراشهاء 
لوجدت انها تستغرق نصف عمرها.. 

دنياها كلها فرق هذا الفراش.. خیالها فوق الوسادة» وآلامها 
تحت اللحاف.. دنيا لا يشاركها فيها احد.. فلا احد يشاركها 
خيالهاء ولا احد يحس بالامها.. 

انها تعود من المدرسةء فتلقى تحية عابرة لمن يصادفها.. ثم 
تدخل حجرتها وتغلق بابها بالمفتاح» وتلقى بشبابها فوق 
القراش.. 




























أو تتناول طعامهاء وتاکل معه تهكمات أختيهاء وتأنیب أمها.. نم 
تقوم الى حجرتها وتغلق بابها بالمفتاح, وتلقی بنفسها فوق 
الفراش.. 
لم يستطع شبىء فى حياتها ان يبعدها عن فراشها.. 
ولم يستطع احد ممن حولها ان يمنعها من ان تغلق باب 
حجرتها بالمفتاح.. 
وكانت الساعة فى تلك الليلة قد بلغت الحادية عشرة.. 
وعيناها لا تزالان مفتوحتین, وقلبها لم ينم.. وبين پدپها كتاب.. 
تهج ۳ الياب ندور فى عنش.. 
یه ايضا.. إنما وفعت عینیها عن الکتاب دون أن 
نيدو تعيير جدید على وجههاء وأخذت تنظر الى سقف الحجرة, 
وكأنها لا تزال هائمة فى خيالهاء آو هائمة فى سطور الکتاب 
الذى تقرآه» وکان هذه الطرقات ليست على بابها .. 
واشتدت الطرقات فوق الياب, والأكرة ندور ناحية اليمين 
۱ وناحية الیسار کآنها تحاول ان تتخلص من يد مجنونة تقيض 
- انتم قافلین الباب ده لیه.. مخبیین عنا أيه جوه؟!.. 
حل 4 5 له 
- اعد عن الباب ده.. مالکش دعوة بيه!.. 
وقال الصوت المخمور: 
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مال عن ازا له هی وتصن: نه كا خان د 
صاحب بیت.. والا ایه؟!.. 

وسمعت اختها تقول وهی لا تزال تلقى كلماتها بضحكاتها 
الخليعة الفتعلة: 

- صاحب کل البیت إلا الاودة دی.. 

وسمعت آلخمور یقول وقد رفع يده عن اكرة الیاپ: 

- ودی تيقى أودة مين دی؟.. 

ویسمعت خديجة ترد: 

- دی اودة الشيخة فايزة.. اللى يخشها ينزل عليه سهم 
الله.. ويطلع ميلم!.. 

وقال الرجل: 

- شىء لله يا ست فايزة.. ما تفتحى علشان تحصل لنا 
اليركة!!.. 

ثم سمعت أختها تقول للمخمور: 

ال من وخا يعني تفال قل الوشتک سا ردا 

وقهقه الرجل فى صوت عال كريه: 

- كويسة دی.. قبل الوبسکی ما بیرد.. كويسة دى!! 

وابتعدت الضجة عن الباب.. 

وعادت فايزة الى کتابها, وکان شیثا لم يحدث.. 

ولم تكن تقرأ هذا الكتاب للمرة الأولى.. انها تقرأه للمرة 
الفشرين بل انها تستطیم ان تعلى صفحات منه وهی ةة 
العینین.. 

فا أرق سولق هد الك ات وا ای نها اس 
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خياله.. ان كل كلمة يكتبها تكاد تتنهد فوق الصفحات » وكل 
قصة ينشرها ليس لها إلا نهاية من نهايتين: اما الزواج واما 
الانتحار!!.. ۱ 

انه يعيش مع قلمه فى سماء نقية طاهرة. فلا يدرى أن على 
الأرض قوما لا يتزوجون ولا پنتحرون!!.. 

ومنذ سنوات وهی تعيش مع الأستاذ منير حلمى فى سمائه.. 
تقرأ کل ما یکتبه» وتبكى اذا بكت احدى بطلات قصصه. 
وتضحك اذا مرت ضحكة بين سطوره» وتتمنی الزواج كلما اقام 
بقلمه حفلة زفافء وتتمنى الانتحار اذا أراد لبطلته ان تنتحر!!.. 

أنه الانسان الوحيد الطاهر فى هذه الدنيا.. 

ترى كيف كانت تكون الدنياء ولو لم يلتق خيالها بخياله 
وتضم عيناها سطور قصصه ومؤلفاته.. 

وكم تمنت ان تراه رؤّية العین» ولكنها لم تر منه الا صورته 
الثی تنشرها له بعض الصحف.. صورة وجهه الهادىء الوزسیم 
کانه طیف من عالم الخیال, وعینیه الصافیتین کأنهما لم تقعا 
ابدا على شر يعكرهماء وشفتیه الغليظتين كأنهما اکتنرتا 
بتنهداته, والشعرات البيض فى فوديه كأنها أجنحة ملاك 
وایتضامته الحنون كأنها رسالة يحملها تبی لاسعاد البشرية.. 

وكم تمنت ان تكتب له قصتها ليهديها الى نهايتها.. ولكنها 
خافت ان تعکر بقصتها صفو سمائه.. ٠‏ . 

ان السماء التى يعيش فيها الكاتب الكبيرء ليس فيها كل هذا 
العذاب الذى تعانيهء وليس فيها كل هذا البشر الذى يحيط بهاء 
وليس فيها صراخ الحيوانات التى تعيش معهاء ولا دبيب البهائم 


و ١٠م‏ 





انه يكتب على الانسان.. عن قلب الانسان» ودموع الانسان.. 
ولا يدرى ان الحيوانات لها ایضا قلب. ولها دموع ومن حقها ان 
تسعد!! .. 

وازاحت الکتاب من امام عینیها وأسقطته فوق ركبتيهاء 
القت راا قوق وتان هه وراه تم تمتها كنا 
تعودت أن تستعرضها کل لیل.. 

© © © 

ان قصتها تبدا فى خيالها منذ اليوم الذى وقفت فيه بجانب 
والدها وهو مسجی علی فراش الوت.. ۱ 

كان كل شىء فيه یموت.. عیناه.. شفتاه.. آنفاسه.. وکان 
وجهه ناصع البپاض, كأن الحياة قد انسحبت منه وترکته 
فراغا.. 

وکانت تقف بجانبه صامتة, تبحلق فيه کانها تبحث فى هذا 
الجسد عن والدها الذی عرفته.. عن الرجل الذی كان بضحك 
دائما» وینثر السعادة من حوله.. والذی كان يغالى فى تدلیلها دو 
ن أختيها.. والنی كان لایفتح عینیه فى الصباح إلا اذا قبلته 
بينهماء ولا یغمضهما لینام الا اذا قبلها بين عینیها . 

تری لو قبلته الآن بين عینیه, هل بصحو؟.. 

وانحنت فوقه تقيله.. وأحست بذراعه تتحرك وکانه يهم بأن 
يضمها الى سدره» ولكن الذراع ما لبثت ان ارتخت قبل ان 
تیان اليها:: 

ثم سمعت امها تصرخ.. 

وعرفت أن اباها قد مات. 
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كانت فى الثانية عشرة من عمرها فى ذلك الحين.. وكان حزنها 
على والدها ذهولا اكثر منه حزناء كأنها لم تكن تصدق أن الموت 
يستطيع ان یمتد حتى الى والدها.. وكانت فى ذهولها ترقب 
الضجة الكبيرة التى اقامتها امها فى ليالى المأتم» دون ان تشترك 
فيها.. كل ما تذكره انها هرعت فى الصباح التالى للوفاة الى 
حجرة امهاء تريد ان تلقی بنفسها بين احضانها وتبكى معها.. 
فقد استيقظت خائفة من حلم مر بها وهی نائمة» وخائفة من يوم 
تصحو عليه دون ان تجد فيه اباها.. ولكنها وجدت امها امام 
المرآة كعادتها دائماء وكانت تريط الطرحة السوداء فوق رأسها 
بعناية ثم تميلها على جانب رأسها حتى تمس حاجبها وتشده 
الى اعلی فیبدو كأنه السيف المشهور.. 
ثم زأت امها تمسك بعلبة البودرة» وتلقى بعضا منها على 
وجهها وعنقها وما يكشف عنه الثوب من صدرهاء ثم تمسك 
بعلبة «احمر الخدود» وتلقى منها ظلا خفيفا على خديها حتى 
يبدو أحمرارهما طبیعیا .. 
ووقفت ترقب امها وهی امام مرآتها: وقد بدا صدرها يمتلىء 
بالسخط دون ان تدری بالضبط السبب الذی يدعوها الى 
السخط وأحست انها ترید ان تلوم امها ولکنها لم تكن تدری 
ایضا سببا واضحا یدعوها الى لومها .. ۱ 
لقد كانت تحس دائما فى حياة والدها. ان امها بعيدة عنها 
وعن والدها.. وقد احست فى ذلك الیوم ان امها ابتعدت عنها 
اکثر» حتی لم تعد تراها الا كما تری مسألة حسابية معقدة لا 
ولحتها امها فى صفحة المرآةء فقالت لها دون ان تلتفت الیها: 





- يا للا يا فايزة.. روحى البسى فستانك الأزرق لغاية ما 
تيجى خالتك نبيهة الخياطة وتخيطلكم الفساتين السودة.. ياللا 
يا حبیبتی» زمان الناس جايه!! 

قالتها فى لهجة طبيعية نشطة كأنها تستعد لاقامة فرح أو 
حفلة ساهرة. وكأن الناس الذين تنتظرهم سيجيئون مهنئين لا 
معزين. 

لم يكن يبدو عليها حزن.. إلا هذا الثوب الأسود الأنيق» وهذه 
الطرحة السوداء التى تشد حاجبها الى اعلى.. 

ولم تحاول ان تواسى ابنتها فى ابيها الذى لم يمض على 
موته سوى ليلة واحدةء ولم تحاول أن تعوضها عنه بقبلة فوق 
جبينها آو بضمة الى صدرهاء أو بدمعة تختلط بدموعها.. 

كان كل مابيدى عليها.. انها مشغولة.. مشغولة جدا.. وانها 
تستعد ليوم ستكون هی فيه «العروسة» التى يفد الناس اليهاء 
ويحيطونها باهتمامهم. 

ولم تخرج فايزة من حجرة امهاء انما بقيت ترقبها فى اهتمام 
كأنها ترقب عالما غريبا لم تسمع عنه من قبل.. 

ولم تهتم امها بوجودهاء انما قامت من امام المرآة بعد ان 
فرغت من زينتهاء واتجهت الى الدولاب» وفتحته واخرچت منه 
منديلا صغيرا حليت أطرافه بالسواد, ثم خرجت من الغرفة 
وفايزة وراءها.. 

وما كادت الأم تتبين ان بعض المعزيات قد وصلن فعلاء 


دموعا بدموع ق 


























- البقية فى حياتك يا ختى.. شدى حيلك يا حبيبتى.. 
وسمعت امها تنهنه قائلة: 
- هوه انا باقالى حياة ولا حيل.. ده كان حياتى وحيلى.. يا 
وحدتى فى ليلى من بعدك يا حبيبى.. يا ريت ما طلع على صباح 
من غيرك ياخويا.. آهوه كان بيقعد على الكرسى ده يا سنيه 
هانم.. راجل ولا كل الرجالة.. وكان بيدخل على من الباب ده با 
عزيزة هانم؛ والخير بين ایدیه والسعد فى رجليه.. فين هو.. راح 
قین.. آه با حديبى! ! .. 
واستمعت فايزة الى نهنهة امها كأنها تستمم الى حوار فى 
فيلم سينمائى تلقيه زينات صدقى.. وريما لو لم يكن أبوها هو 
القتصود بهذه الكلمات لضحكت.. ولكنها لم تضحك ولم تزد 
كلمات امها من حزنها ولا استدرت منها دموعها.. واتجهت الى 
غرفتها وهی لاتزال فى ذهولهاء ولا يزال فى صدرها الخوف 
الذى استيقظت عليه.. ولكنها فى هذه اللحظة لم تكن تذخاف 
حلمهاء ولا صباحها.. كان الخوف قد اتسع امامها حتى غيل 
اليها انها تخاف حياتها كلها.. 
وكانت تشارك اختيها فى غرفتيهماء ووجدتهما وقد فتحتا 
فرجة فى الباب اخنتا ترقبان منها السيدات الوفدات.. ودخلت 
بينهماء وخديجة تقول لفوقية: 
- شوفى يا اختى عزيزة هانم عاوجه الطرحة ازاى.. حقه ما 
وقالت فوفية: 
- انا نفسى اشوف تيزه عفيفة حاتيجى عاملة ايه الذهاردة: . 
شفتى الأساور اللى جت بيهم ساعة الجنازة.. اتناشر اسررة 
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الطريقالمسدود 






















واحدة فرق واحدة عيار اريعة وعشرين.. وحتة بروش اد الکفب 
على صدرها.. يا حسرة علينا.. يدى الحلق للى بلا ودان!!.. 
وقالت خديجة وهی تقفل فرجة الباب: 

- يا للا يا فوقية.. احسن نينه تسود عیشتنا!!.. 

اتيت كل هديما الو فراقها ب ابت فة علو ويره 
ترقبهما كما كانت ترقب امها.. 

ان كلا منهما صورة طيق الأصل من امها.. وکانتا دائما 
اقرب الى الام مذها.. ورغم ذلك فهما ليستا بعيدتين عنها كأمها.. 
انیا تحس بهما فى خفقات قلبها منذ کانت صغيرة تشارکهه ا 
فراشا واجدا.. ثم بعد ان کبرت معهما واصبح فى الحجرة 
سریران.. سریر لاختیها. وسریر لها وحدها.. 

کل ما كان یضایقها منهماء انهما تصران على اعتبارها 
مسكيرة) قتلا سيوك اهنا فى مر اهما دولا سحا نوا ق 
زياراتهماء ولا يحاولان ابدا أن يفهما مشاكلها.. 

وسمعت اختها خديجة تلقى بالمشط من يدها فى عنف» وتقول 
. فى تأثرعميق: 

- انا بابا وحشنى.. يا حبیبی يا بابا.. 

ثم تنکفیء فوق حافة «التواليت» وتبكى بحرقة.. 

وهرعت اليها فوقية تربت على كتفها قائلة: 

- جرى أيه با ديدى ما کنا عقلنا.. یعنی حنعمل أيه.. أشوة 
زيا ويخه هن مه وا ایند المؤنؤ التقرة على عذابذا اهنا : 
ثم لا تتمالك نفسها فتبكى مع اختها.. 

وترقبهما فايزة من خلال ذهولها .. ثم.. ولأول مرة فى هذا 


a eo vr fy 





س ۱۵ و 





الصباح تنهمر دموعها.. وكانت دموعا صامتة فى اول الأمرء ثم 
غلبتها دموعها حتى كادت تختنق, فأخذت تنهنه كأنها تلتقط 
انفاسها من الهواء» ثم استبد الحزن بأعصابها فاتكفات على 
فراشها تبكى بصوت عال, وتضرب الوسادة بقبضتيهاء 
و«المرتبة» بقدميهاء كأنما اصيبت بنوية من نويات الهوس.. 
وقامث اليها اختاهاء تمسحان دموعهما .. 
والتفتا حولها.. 
واختلطت دموع الثلاثة.. دموع صادقة حارة.. دموع البنات 
اللاتى اكتشفن انهن اصبحت يتامى!!.. 
وفجأة فتح الباب فى عنف كأن عاصفة اقتلعته, وظهرت الام 
صافحة: ۱ 
- جری ايه يا بنات.. انتو سایبینی اشیل الهم لوحدی ولا 
ابه.. با للا یابت انت وهی بلاش دلم بنات.. اللی عایزه تعیط 
تطلم تعیط بره مع الناس!۱.. ۱ 
وقالت فوقية بين دموعها: 
- حاضر يا نینه.. 
وقامت خديجة وفوقية الى مرآتهما تجففان دموعهما 
وتمشطان شعرهما وتسویان ثوبيهما.. ثم ما وجدنا فايزة لا 
تقحرك ودموعها لا تزال تغسل وجنتیها, قامتا الیها تبدلان من 
تویها, وتمشطان شعرها.. ثم ترکتاها لتتم استعدادها وخرجتا 
لتتضما الى المعزيات.. 
وهمست خديجة فى اذنها قبل ان تخرج من الغرفة: 
- خدى بالك من التليفون.. لو حد سال على «اندهيلى!! 
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وهزت فايزة رأسها علامة الموافقة.. ثم جلست على فراشها 
وقد جفت الدموع فوق وجنتيهاء وعاودها ذهولها وعاودها معه 
خوفهاء وأحست بنفسها كأنها تبتعد عن هذا البیت.. بل رأت فى 
خيالها كأن البيت نفسه يبتعد عنهاء ويتلاشى فى الأفق حتى 
يختفى.. ثم وجدت نفسها فى فراغ کبیر» ريما كان صحراء 
واسعة لا أول لها ولا آخرء وريما كان هذا الفراغ سماء ليس لها 
حافية القدمين ممزقة الثوب.. تبحث عن شىء.. تبحث عن ابيها.. 
وهی تتلفت حولهاء وتصرخ «بابا.. بابا» ولكنها لا ترى شيئاء ولا 
يجيبها إلا طنين قوی يملا اذنيها ویحطم راسها.. ثم هی تحس 
بالتعب من كثرة طوافها فى هذا الفراغ بحثا عن ابیهاء وتحس 
بهواء بارد یضرب جسدها که من خلال وبا للمزق, وتحش 
برعشة تسری فى کل اعضائها.. انها يائسة.. لا تريد ان تستمر 
فى البحث عن ابيها.. تريد ان تنام.. تريد ان تريح جفونها المثقلة. 

ولکنها قبل ان تسدل جفونها فوق عينيهاء تلمح باب الغرفة 
یفتح» ويدخل خالها -شقيق امها- وتراه من خلال عينيها 
المحمومتين كأنه الشبح الخیف» ثم تسمعه يقول لها وهو يريت 

- ازيك يا فايزة.. مالك.. بلاش الحاجات دى أمال.. اذا كان 
أبوكى مات انا لسه فاضك.. باللا قومی استقبلى الناس.. 

ثم يضم يده الثقيلة على وجهها ويقول: 

- انت عيانه ولا آیه.. فين نينتك؟.. 

وقبل ان تحاول ان تجیبه» تلمح من بين جفونها التعبة. امها 
وهی تدخل وكأنها ازدادت بدانة؛ وكأن الاصباغ فوق وجهها قد 
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. ثم تسمع خالها يقول: 
. ب صباح الخير يا توحیدف. ‏ 
- أإمؤصباح والسلام.: فين الخير ده يا خويا!.. 
- ویصمت خالها قليلاء ثم نصرخ كان الشیطان رکبه: 
:انا غایز أعرف'ابن کلب مين اللى کتب النعی فى الاهرام.. 
. يحط اسمی بعد اسم خليل زهران الموظف السنکوح اللی فى 
| الدرجة الماشرة.: ده کان نسب مهبپ فى اوله وفی آخره.. ۱ 
ولا تسمع فايزة شیتا بغد ذلك.. وتسقط فوق فراشها كأن 
وتلتفت الیها آمها قائلة: 
- مالك پا ب‌یافاپزق. 
ثم تضع.يدها على جبينهاء وتقول كأئها تحادث نفسها: 
٠‏ -البنث سخنة زى النار.. بقی دی عملة تعمليها ا متمدو 
. الرقبة.. ما لقيتيش یوم نتعیی فيه الا النهاردة. 
اتو تتفت الى اخيهاز .| 
٠‏ - عن اذنك يا جويا.. لما اشوف قرصين اسبرين لفايزة! 
وبقيت فايزة فى فراشها خمسة عشر يوما.. محمومة, 
ضعيفة, مذهولةء تمر عليها فى ذهولها أشباح من حزنها تملا 
قلبها بالخوف والحيرة.: . ۱ 
٠‏ ولم تشهد شبیثا من الشباکل التی تعقب الوفاة عادة.. ولم تكن 
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تعتقد ان هناك مشاکل, فإن والدها ترك لهن معاشا يكفيهن 
وارثا صغيرا يغينهن على الحنياة دون حاجة الى احد.. كانت 
المشكلة الوحيدة التى تخظر على بالها هى انه لم يعد للبيت 
رجل.. رجل يحنميه: ويقدوم على شئونه» ویتولی امرها فى 
المدرسة.. فقد ترکهن ایوهن. . ثلاث بنات وأم. . ليس لهن أخ, 
"ولیس لهن احد من آقاربهن یثقن به» آو بینه وبینهن ود كبير.. 
وهی تذکر كلمة قالتها آم نبيهة الخياطة وهنی تندب ساعة 
صراخ النساء وعویلهن: «قالوا لى ليه النعش مایل, قلت مالیش 
بين الرجال ابن شایل»!!. 
وهی تذكر ان عويل الا و ان اشٹد عقب ان 
قيلت هذه الكلمةء كأن كلا منهن قد احست يفداحة مصاب 
العائلة. اذ مات رچلها دون ان يترك احدا يملا مکانه. e‏ 
«نعشه»! 
ولكن فايزة قامت من فراشها وخرجت من غرفتها وجدت فى 
البيث رجلا! 
كان بدینا؛ کل شىء فى وجهه منتفیخ. عیناه وانفه وخداه 
وشفتاه.. وکان متأنقا فى ملبسه اکشر مما یحتمل سنه» وکان 
اصلع الرأس» يكسى فودیه شعر آسود كالح كأن الصبفة لم 
تجف عليه بعد. . وکان یجلس بلا كلفة كأنه صاحب بيتء وامها 
بجانبه تحيطه باهتمامهاء وقد أثقلت من الأضباغ فوق وجهها 
وتركت ثويها الأسود يكشف عن مساحة اكبر من صدرها.. : 
وأشارت لها امها قائلة: . 2 ۱ 
- تعالی يا فايزة سلمی على عمك شوکت بیه.. 
تم التفت الیه واستطردت وبين شفتیها ابتسامة واسعة: 
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- وآدی با سیدی دلوعة البيت كله الست فايزة.. 
ونظر اليها الرجل نظرة بلغ من وقاحتها ان آقلقتها وکانه نزع 
ثوبها عنها بعینیه. وقال كانه يشتهى طبقا من الطعام اللذیذ: 

- ما شا الله.. دی کل واحدة احلی من التانية.. و.. وقاطعته 





امها قائلة: 

۱ << دی باه »> زيادة عن اخواتها؛ غاوية مدرسة.. حتطلع دکتوره 
بائن الله.. ' 

. وقهقه الرجل قائلا: 


٠‏ - ولاادكتورة ولا حناجة.. كلها سنة ولا اتنين وتكون اتجوزت 
وشبعت جواز.. الحلو ما يفضلش فى المدرسة!! 

ومد ذراعه كأنه یحاول ان یختطف احد نهديهاء وقال: 

- تعالى يا فايزة.. تعالی چنبی هنا واحکیلی عن مدرستك. 
وتسمرت فايزة معانها كأنها قد وفعت فى شرك عنکبوت.. ولا 
تستطيع ان تتقدمء ولا ان تهرب خارج الغرفاة, الى أن انقذتها 


آمها قائلة: 
- روحی انت یا فايزة.. وايتدى ذاكرى الحسن رمانك اتآخرت 


وقال الرجل وفی. عینیه حسرة وتوسل: 
- ما تخلیها معانا شوية يا توحیدة.. 
. وقالت الام بعد ان نظرت الى ابنتها نظرة تأمرها بالخروج: 
- لا والنبی تسیبها يا شوکت بیه.. دی بقالها جمعتین عيانة 
وما ذکرتش حاجة من آیام العزی.. 
وخرجت فايزة وقد امتلا رأسها بسحب من الفکر الاسود.. 
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كان هناك معنى لا تفهمه: أو لا تريد أن تفهمه.. ولکنها مع مرور 
الأيام بدأت تفهم. و اضطرت ان تفهم.. فقد بدأ شوكت هذا 
يتردد على البيت كل مساء.. وتتردد معه زجاجات الويسكى ويعد 
له الطعام الفاخر.. طعام لم تتعوده فايزة فى حياة ابيها.. . 

ويدأ شوكت ايضا يصحب معه بعض اصدقائه:. ویدأت 
اختاها خديجة وفوقية تشتركان مع امهما فى استقبالهم. وبدأتا 
تشريان الويسكىء وتثقلان من الطلاء على وجهيهماء وتشتريان 
ثيابا لم تکونا تحلمان بهاء وتضحکان فى خلاعة لم تألفها 
منهماء وتتحدثان فى مواضیم جريئة يحمر لها وجه فايزة خجلا 

وكانت فايزة ازاء كل هذا صامتة.. تغرق فى ذهولها اكثر 
واكثر.. ولم يدعها احد الى الاشتراك فى تلك الليالىء ولم يسألها 
حد رأيهاء ولم يلحظ احد كل هذه الحبرة التى تضطرب فى 
رأسبهاء وکل هذا العذاب الذى يزحف على صدرها .. 

واصبحت تحس انها تحمل بأمها واختيها جرما لا تستطيع 
ان تواجه به الناس.. وكان يخيل اليها ان الجيران كلهم يشيرون 
اليها كلما مرت بهم ويتهامسون عليها.. وان صديقاتها فى 
المدرسة يتقولن عنها ويعلمن الكثير عما يجرى فى بیتها .. 

ولم تستطع ان تفعل شینا ازاء كل هذا إلا ان تزذاد انطواء - 
تعلقا بذكرى ابيها.. ولو كان حيا ما حدث ما يخرى حولهاء ولو 
كان حيا لصان سمعتها وسمعة امها وأختيهاء ولو كان حيا 
لاستطاعت به ان تواجه الجيران وان تقف مع زميلاتها على قدم 
المساوأة.. و.. و.. 
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وكانت تنام كل مساء فى بحر من دموعها .. 

لم يحدث الا مرة واحدة ان انفجرت وأعلنت ثورتها.. 

كان ذلك عندما جاءتها اختها ذات يوم وقى ويدها سوار 
جدید» وصاحت مرحة قائلة لأختها فوقية: 

- شوفتى الأسورة الجديدة یافوفی.. 

وقالت فوقية وکانها تتنهد: 

- الله.. جنان!!.. 


وقالت خديجة: 1 
- اريعين جنيه ونص.. دفعهم آسماعیل بيه.. جنيه ينطح 
حتدةك! .. 1 


وقالت فوقية ضاحكة: 
- لو كان على تقل دمه كان لازم يدقع الف!!.. 
وتنبهت خديجة الى وجود فايزةء فالتفتت اليها وهی تضع 
السوار امام عینیها: ۱ 
- شوفی يا فايزة.. 
وردت فايرة وهی تسبح بعينيها: 
- مش عايزة اشوف.. 
وهزت خديجة كتفيها فى احتقار قائلة: 


وانفجرت فايزة: 


لك اسورة! 
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- الله.. الله.. ما بقاش ناقص إلا انت يابت يا مفعوصة!! . 
وقالت قايزة: 
- لى كان بابا موجود.. كان فعصك وقطعك حتت قبل ما 
تحطى الأسورة دی فى ايدك.. ۱ 
واچابت خديجة: ۰١‏ 
- أهو مش موجود سابنا للفقر وارتاح.. 
وصرخت فايزة ودمومها تكتتق فی عینیها: 
-.يايا ما سیناش فقرا.. انما ساینا شرقا.. 
وقالت خديجة: ۱ 
لیب اتحطى بقى واتلقعى بالشرف بتاعك. 
وقالت فو: 
سس . جری أيه يافايزة. . کل واحد 
حر يعمل اللی هو عایزه.. 
ودخلت تويحيدة 3 على صوت الینات: 
- جری ایه. . أيه الزعيق يق اللى يقلب الدماغ ده 
وقالت فو قية وهی فحاول ان تبتسم 
- مافيش حاجة يا Ca‏ 
وقالت خديجة وهی لاتزال فى غضبها: ۱ 
۱ لاا ا ا SS‏ . مش 
عاجیها ان اسماعیل يجيب لى هدية.. 
۱ - اسمعی يابت انت.. انا عارفاکی» طالعة لأبوکی حرف 
بحرف.. كفاية اللی شفته من ابوکی ومن الهم اللی حطه عليه... 
تطولی لسانك, تقولى کلمة زايدة ولا کلمة ناقصةء حاقطم رقبنك.. 








وبسكتت فايزة.. 

ومن يومها وهی ساكتةء تطوى الهم فى قلبها ولا تبوح به إلا 
لخيالها. 

" واتتقلت لاحر ارم الروضة. الى شفة فخمة فى 
الجيزة.. 

ولم تسأل فايزة عمن يدفع ايجار الشقة الجديدة؛ ولا عمن دفع 
ثمن كل هذا الأثاث الجديد.. فقد تعودت ان تفهم وان تسكت. 
ولكنها ارتاحت عندما اصبح لها فى الشقة الجديدة حجرة 
خاصة.. بعيدة عن الأبهاء الخارجية التى تقام فيها حفلات اللیل» 
وأصبحت هذه الحجرة هی كل دنياهاء واختارت السرير لتقضى 
عليه نصف ايامها.. خيالها فوق الوسادة.. وآلامها تحت اللحاف.. 

ولكذها كيرت.. 

لم تعد طفلة.. ولم يعد احد يريد ان يعتبرها طفلة.. كان الرجال 
یلمحونها فتجرى عيونهم خلفها.. خلف القوام الذى يتثنى فى رقة 
وخفر كأنه يتأوه من الألم.. وخلف البشرة السمراء كأنها أستار 
معبد مقدس لم يجد كاهنه ولم يكتشفه العباد ليتبركوا به.. وخلف 
العينين رو اجتمع فیهما الليل والتهار فلا ۹ 
فوق الاخری کانها ان الشعر الطويل المرسل الذى 
تضفره احیانا فى ضفيرة طويلة تلقیها فوق ظهرها کانها تحمل 
فى طياتها سرها.. سر الچمال.. وسر الشباپ.. ويسر الأنوثة 
الیکر المغلقة الایواب.. 

وقد بدأت هی نفسها تحس انها کیرت» ويدأت تعی جمالها .. 


TT 


بل تعى انوثتها.. ولكنها كانت تفكر أكثر مما تحس.. كان عقلها 
انشط من انوثتها.. كان كل شىء يعرض لها مما يدور حولها 
بلتقطه عقلها ويحرك تفكيرهاء ولذلك ظلت باردة الانوثة.. وظل 
قلبها دائما خاليا إلا من ذکری ابيها.. 

ولم تحاول امها أو شقيقتاها ان يدفعنها الى شىء.. لم 
يحرضنها على الاشتراك معهن فى سهرات الليلء ولم یضعن 
امامها رجلا من الرجال الذين يترددون على البيت.. ترکتها 
حرة: ترقد فى فراشها كما تشاء» وتنطوى ما شاء لها الاتطراء, 
وتقفل باب حجرتها بالمفتاح.. 

كل ما هنالك ان امها كانت تقول احيانا وهی تنظر اليها كما 
تنظر الى عمارة جميلة تبنيها وترفعها دورا بعد دور: 

- والنبى ما انا عارفه بتمائی عنيكى فى المذاكرة على أيه.. 
آل الدكتوره آل.. ده آنا لو كنت منك كان زمانی جبت الطب كله 
تحت رجلیه من غير ما اقرا ولا أذاكر!!.. 

وكانت خديجة تقول لها أحيانا: 

ب اظن حضرتك فاكره ان العرسان حيجولك لحد عندك.. 
ويخبطوا عليكى الباب.. الجواز بأه خطف ياحبيبتى.. اللى 
تخطفيه تتجوزيه.. 

وكانت فايزة ترد: 


- ومين قالك انا عايزة اتجوز.. انا مش حتجوز طول 
عمرى!!.. 

وترد خديجة ساخرة: 

- العفو.. با شيخة فايزة!!.. 











وكانت فوقية تهمس فى اذنها احيانا اخری! 

- شفتى الجدع اللى كان مع شوكت بيه النهارده.. ده شافك 
وانت داخله.. وكان حيتهبل عليكى.. 

ولم تنته كل هذه المؤثرات الى شىء.. 

الى ان كان العام الماضى.. فى اغسطس على وجه التحديد. 

دق جرس الباب وكانت بجانبه صدفة ففتحته عن شاب صغير 
انين لا يتجاور العشرين من ضمرهه وبين جزل ها كان بزنم 
عينيه اليها حتى خفضهما بسرعة» وقال فى صوت خافت متردد: 

- اسماعیل بيه هنا؟.. 

وأجابته وهی تفحصه بنظراتها: 

- آظن.. لا زم يكون هنا.. اتفضل!! 

ودخل.. وكانت فايزة تعتقد أن اسماعيل موجود فعلا بحكم 
العادة ولكنه لم يكن موجوداء فأظهرت آسفها.. 

وتردد الشاب قليلا ثم قال: 

٠‏ - والله هی ادائى ميعاد هذا.. و.. 


فقاطعته فايزة: 
وجلس.. وپحلست مع . ., 


وجاءت خديجة وفوقية على صوت جرس الباب» فوجدتا 
اختهما جالسة الى الشاب.. ودهشتا حتى كادت الدهشة تقفز فى 
صرخةء فقد كانت المرة الأولى التى تقبل فايزة ان تجلس فيها مع 
احد من اصدقاء البيت.. كانت لا تلتقى بواحد منهم حتى تشيم 
عنه بوجههاء واذا اضطرت ان تحييه القت تحيتها كأنها تغمد فى 
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صدره خنجرا.. 
E N‏ ثم مت خديجة مرح 
وقالت فو قية كأنها a J‏ 
هك ا ل لاا 
وقال مصطفى وهى لايزال خجلا 
- مرسى.. انت عارفة انى ما 25200 
- ولا علشان خاطرى .. طيب بلاش خاطرى.. علشان خاطر 


قایرة!! .. 
ورفع عینیه الى فايزة وکأنه لم پرها بعد. ثم قال فى صوت 
فيط 


- فايزة ما ترضاش تتعبنى!!.. 

وابتسمت فايزة.. وكانت تريد أن تكون ايتسامتها ساخرة: 
ولكنها صدرت رغما عنها ابتسامة حلوة هادئة كأنه حرك فيها 
شيئا لم يتحرك من قبل. 

وجلس الجمیم یتهدئون.. ثم قامت خديچة واستآننت 
وخرجت الى غرفتها.. وبعد قلیل لحقت بها فوقیه.. 

واصبحا وحدهما .. 

وعرف انها طالية بكلية البذات.. 

وعرفت انه طالب فى الجامعة.. 

واسترادته من الحدیث عن الجامعة. ی 
حوادثها.. وعن اساتنتها.. وعن نظامها.. وکانه كان يحدثها عن 
احلامها.. وکان دائما فى حدیثه مهنیاء تطل کلماته من بين شفتیه 


وى ۲۷ 








فى بظء ممتم» حتی شغلت بکلامه عن نظرات غينيه التى كان 

كانت بريثة فى جلستها معه.. 

وظنت انها وجدت اخیرا الانسان الذی یفهمها ویحترمها .. 

ثم جاء أسماعيل «بية» وجاء معة بعضص الاصدقاءء, وجاءت 
الام والاختان.. وفتحت زجناجات الويسكى والصودا.. ومدت 
اطباق الزه.. ۱ 

وظلت جالسة بين کل هذا» مستمرة فى الاستماع اليهء وكأن 
کل ما يدور حولها ليس فيه شیء تستهجنه. آو شیء تعیبه.. بل 
انها فى هذه اللحظة نسيت کل عذابها.. نسیت كل شىء حتى 
ذكرى والدها.. 

وكانت امها واختاها يرقبنها من بعید. والفرحة تطوف بهن 
وکانهن انتصرن اخیرا علی الحصن الحصین.. 

الى ان همس فى اذنها: 

- تيجى نتكلم فى البلكون بعيد عن الدوشة دى.. 

وخرجت معه الى الشرفة.. ' 

وعادا الى حديث الجامعة.. وهما متكئان على حافة الشرفة 
ولكنها بدأت تلحظ انه يقترب منها شيئا فشيئا.. وبدأ عقلها يتنبه 
حكن اق علي اكهاسها . 

ثم بدأت تحس بذراعه پتلصص نحو خصرهفا .. الى ان 
امسك به.. 

وسكتت قليلا ريثما تسيطر على الثورة التى بدأت تندلع فى 
رآسها.. 
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نم أاحسثت انه سكت عن الكلام, وانه بدأ يمد وجهه الى 
وجههاء وقبل ان يلمسها بشفتیه. استدارت له فجاة. وقالت فى 
صوت غاضب کانه صراخ خافت: 

عايز ایه؟! 

وارتبك وقال ملجلجا: 

- ولا حاجه يا افندم.. ولا حاجة!! 

وقالت وهی تنظر أليه فى تحد وغضب: 

- لأ.. كداب.. انت كنت عاين حاجه.. خليك صريح! 

حون ی ۱ 

- كنت عایز تبوسنی.. مش کده؟! 

وكأنه اسقط فى بده» فقال فى استسلام: 

- فعلا .. 

وقاطعنه: 

- لية؟.. 

قال وهی يرفع يده الى ياقة قميصه كأنه پختنق: 

- علشان.. علشان.. علشان باحيك!! 

قالت وهی تسخر منه: 

دتمي مسال .. کوپسی خالهن .» 

حضرتك عاین 

تتجورنى ؟! 

وتراجع كأنه بوغت : 

- ايه .. اتجورك !! 

- طبعا .. مش اللی بیحب واحدة يتجوزها ؟! 








ا سا 































وقال وهو یضبط آعصابه حتی لا يصرخ فى وجهها : 
- نس السللة دی عايزة تفکیر .. 
- والبوسة ا لا . احضرتك تتجوزنی 
. ابقی ۱ ۱ 
تعال بوسنی. 1 ۱ ۱ 
وخرچت من الشرفة: وفرعت الى غرفتها دون أن تلتفت الى 
أحد فى طریقها .. وأغلقت الباب بالفتاح .. 
۱ ولم تشبترك فى سهرة من سهرات الليل بعد ذلك 
' وفشل الجميع فى اقناعها بأن تکرر خطاها .. 
وعكفت غلی بروسها: .. حتى نالت شهادة ا آخر 
العام ... 
۱ مز ع نے ناا ت فى خيالها كل لیل» ثم 
تضعها تحت الويسادة وتنام .. 
وکانت الساعة الرايعة صباحا عندما استیقظت مذعورة من 
نومها فى تلك الليلة على صوت طرقات عنيفة على بابها .. 
ويبسمعت صویت الخمور من ة ثانية قائلا : 
- ماتفتحى ياشيخة فايزة ٠‏ الفجر أذن !! !! 
ثم سمعت صوت آختها : 
- نماقولتلك أبعد عن الباب ده .. بعدين جازعل معاك !!. 
وأضاءت فايزة الذور , والتفتت فوجدت يجانبها الكتاب الذى 
تقرأه: وقرآت على غلافه بحروف كبيرة 5 اسم المؤلف : منير 
ا 
وقالت وهی تبتسم وكأنها تسخر من عذابها : 
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' - عاجبك کده يا أستان ؟!! . 

واطفأت النور .. وأخرجت ا من .تخت 'الوسادة 
وأخذت تستمرضها فى خیالها من جدید . 

زک م س الا رى د حن عا 
طول الطريق بطلة الفيلم الذى شاهدته .. 

كاف دانسا تقو فى حدالها تشقن فیک نا مرا هذا 
الخيال .. تعيش فى كل فيلم تشاهده وقى كل قصة تقرأها ولكن 
لم يستطع شىء فى كل ما شاهدته او قرأته أن يستحوذ على 
خيالها قدر ما استحوذت عليه قصص الأستاذ منير حلمی. ,. 

ان قصصه كلينا تصور الجب العف الشاعری ؛ وپطلاثه 
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كلهن عفيفات شريفات .. كلهن يهبن أرواحهن للحب ۰ ويحفظن 
آجسادهن الحب .. 

وقد استبد بها خيالها حتى أصبحت لا تفرق بين الخيال 
والحقيقة ..أصبحت تتصور الأستاذ منير حلمى بطلا لكل قصة 
يكتبهاء وأصبحت تتصور نفسها بطلة لكل قصة من هذه 
القصص .. ثم انتهى بها الخيال الى ان اصبحت تعتقد أنها 
تحب الاستان منير حلمى فعلاء وأنه يحبها بخياله هو الآخر.. 
وان كل قصة يكتبها ما هی الا خطاب غرامى لها وحدها. 

وکان هذا هو ضعفها الوحید.. 

كانت قوية فى کل شی... قوية فى عدم الاتسیاق للتیار 
۰ الفاجر الذى أنساقت اليه تمها واختاها.. وقوية فى مقاومتها 
للاغراء الذی بطوف بها.. اغراء الشباب والال اللذین يفدان الى 
بیتها کل مساء.. وقوية فى استمرارها فى الدراسة رغم كل 
الظروف التی تحیط بها.. وقوية فى حرصها على ذکری ابیها. 
واحترام هذه الذکری رغم السنین التی مضت على وفانه.. 

ولکن ضعفها كان فى خیالها الذی استولی عليه الاستان 
منیر حلمی بقصصه.. 

وأخرجت الفتاح من حقیبتها وفتحت الباب.. وکل واحدة من 
الاخوات الثلاث تحمل مفتاحا للباب» وكل واحدة منهن لها الحق 
فى أن تخرج وقتما تشاء.. وتعود وقتما تشاء.. وامهن لا بهمها 
أن تذهپ بناتها أينما شتن.. کل ما یهمها هو ألا تخفی واحدة 
منهن علیها آین كانت واین ذهبت!!.. 
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وسارت فايزة داخل البيت فى طريقها الى حجرتهاء والقت 
نظرة على «الصالون» حيث تقام سهرة كل ليلة.. وكادت تستمر 
فى طريقهاء ولكنها وقفت فجأة كأنها تسمرت فى مكانها.. ثم 
ادارت رأسها وعادت تنظر داخل «الصالون». 

أنه هو.. 

هو بعينه.. 

هو كما رأت صسورته فى الصحف.. الوجه الهادی».. 
الوسیم.. کآنه طیف من عالم الخيالء والعینان الصافيتان کأنهما 
لم تقعا آبدا على شر یعکرهماء والشفتان الغلیظتان, کانهما 
اکتنزنا بتنهداته» والشعرات البیض فى فودیه.. كأنها اجنحة 
ملاك والابتسامة الحنون کأنها رسالة یحملها نبی لاسعاد 
البشرية.. 

أنه الاستاذ منير حلمى.. الكاتب الكبير!!.. 

ومرت برأسها عواصف من الفكر.. 

ترى لادا جاء الى هنا؟!۱.. 

هل هو واحد من هؤلاء الرجال الذين يفدون الى البيت كل 
ليلةء يسكرون ویصخبون ويعريدون حتى تتعب منهم شهواتهم 
فتتركهم نياما او اشبه بالنيام؟!!.. 

وقال لها خيالها: مستحيل.. الف مرة مستحيل.. لا يمكن ان 
يكون منير حلمى واحدا من هؤلاء الرجال.. لا يمكن ان يكون 
بعال هذه القصص العفة.. بطلا لقصة نضنة!!.. 

هل چاء يبحث عنها؟.. 

وقال لها عقلها الواعی: مستحیل ایضا. انه لم یعرفها ولم 
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واشترك خيالها وعقلها الواعى فى نسج جواب يرضيها: لقد 
جاء ليرى الدنيا على حقيقتها.. نزل من سمائه الى الارض بحثا 
عن متاعب البشر ليخفف عنهم ويرسم لهم طريق السعادة.. 
الطريق الذى تبحث عنه هى منذ مات والدها!!.. 

وتحركت من وقفتها واتجهت الى الصالون كأنها تسیر فوق 
طيات خيالها.. 

وكان منير حلمی جالسا بين بقية الرجال يرشف كأسه.. ود 
جلست بجانبه اختها فوقيه وکانها تجلس على رکبتیه, وجلست 
بعيدا عنه خديجة, ویجانبها اسماعيل «بيه» ثم امها وېجانبها 
شوكت «بی4»؛ ثم شلائة او اريعة من ذيول اسماعيل وشوكت 
ویتباری كل منهم في القاء نكتة يض حك لها الجميع غير 
سماحيتها ویتباری كل منهم فى شرب اکبر عدد من كؤوس 
الویسکی, وفى التهام اكبر عدد من اطباق المزة.. 

وكانوا جميعا منهمكين فى صخبهم وضحكهم فلم يلاحظوا 
فايزة وهى تسير اليهم فى خطواتها البطيئة المترددة.. 

وسارت حتى وقفت يجانب منير حلمى.. ثم قالت وهى لا 
تنظر إلا اليه: 
- الاستان مثير حلمى؟!!.. 
وتنبه الجميع اليهاء وصاح شوكت: 
- أهلا بالشيخة فايزة.. خطوة مباركة!!.. 
وصرخ واحد من الدلاديل فى لهجة عسكرية: 
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¬ مدرسية!!.. 

ثم رفع يده الى جبينه بالتحية العسكرية وهو يض حك 
ا ۱ 

ولجظ اسماعيل تعلق عينى فايزة بمنير.. فقال ضاحکا: 

- سرك باتم يا استاذ منیر!!. 

وقالت الام وابتسامتها تكاد تسقط على صدرها من فرط 
خلاعتها: 

- دی بنتی فايزة يا استاذ منیر.. بنت مدارس.. وعمرها ما 
ترفع عینها عن الکتاب.. خصوصا اذا كان کتاب من كتبك.. 

ونظر. الیها منیر حلمی» وفی لمحة كان قد وعی القوام الذی 
يتثنى فى رقة وخفر كأنه يتأوه من الألم؛ والبشرة السمراء 
والشفتین الحالتین وقد نامت احداهما فوق الاخري كأنها تتدفا 
بها والشعر الطویل الضفر فى ضفيرة طويلة تلقیها فوق ظهرها 
كأنها تحوی فى طياتها سرها.. سر الجمال.. وسر الثياب.. 
وسر الأنوثة البکر الغلقة الأبواب.. 

وقام منير واقفا وبين شفتيه ابتسامة هادئة كأنه یستنکر بها 
كل هذه الضسجة التى آثارها الصحابء وقال وهى ينظر فى 

- تشرفنا يا فايزة هانم.. 

ومد لها يده.. فوضعت فيها يدها مترددة كأنه انسأن غير 
قابل للهمس.. 

وقالت فى صوت خفیض: 

- آنا تشرفت قوی يا استاذ.. عمرى ما تشرفت قوی اد 
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النهاردة!!.. 

وللأستاذ مثير حاسة سادسة 0 قارئاته والمعجبات 
بقصصه: وقد عرف بحاسته أن فابزة واحدة من المعجبات.. 

وهو يستقيل جميع قارئاته بشخصية خاصة يضع نفسه 
فيها.. شخصية الاستاذ الكبير الرقيق الذى يعيش فى خياله 
والذی يعرف آسرار القلوب» ورف لكل نهر مدا هی شخصية 
الطبیب الخلص الذی يضم مرضاه بقلبه الکبیر ویمرف لكل 


مرض علاجه.. 
وقد تقمص شخصیته هذه بمجرد أن وضع يده فى يد 
فأيزة.. 


ونظرت فوقية الى د دهشة للحيرة والتردد اللذين 
تعانيهما.. نظرت الى الوجنتين السمراوین وقد احتقنت E‏ 
الدماء فبدتا فى لون قشر الرمان, والى الشفتين المرتعشتين 
کانهما لم تعود! تطيقان ثقل مافوقهما من انفاس.. ثم قامت من 
مكانها قائلة وهی تنظر الى اختها نظرة عطف: 

- تعالى يا فايزة.. تعالى اقعدى هذا جنب الأستاذ!! 


وقالت فايزة فى صوت خجول: 

¬ مرسى.. 

ثم جلست وجلس الأستاذ بجانبها وهى متقمص شخصيته 
الخاصة بالعچیات بقصصه!! 


ومد يده الى كأسه يرفعها الى شفتيه.. 
ونظرت قايزة الى الكاس. وكأنه انقلي الى کاس من النور, 
المذاب فى يد منيرء فلم تمتعض» ولم تستنکر» وقالت وکلماتها لا 
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تزال تعانی الخجل: 

- ما تتصورش انا معجبة بقصصك أد ايه يا أستاذ.. ما 
فيش قصة كتبتها الا لا قريتها و.. 

أ وصاح اسماعیل عندما ری ارتباك فايزة: 

- شد حيلك يا أستان.. 

وصاح واحد من الدلاديل فى صوت عال: 

- نويه واحد جه يشد حیله انقطع منه!!. 

وثارت الضحكات.. وترددت كلمات «قدیمه».. «بایخه».. 

ولم يشترك الأستان منير فى الضحك ولا فى التعليق على 
النكتة «البايخة» انما ظل محتفظا بابتسامته الهادئة الثى تحتمها 
علية شخصیته التی تقمصها منذ دخلت فایزد.. 

شخصية المؤلف الکییر!!. 

ونظرت فايزة الى الجمیم فى غضب واشمشزان.. نم 
استراحت نظراتها بعد قلیل, وعادت تقول لنیر: 

- انما يا استان ماکانش حقك تعمل فى نینی کده.. دی بنت 
غلبانه ومالقیتش حد يفهمها.. 

وبوغت الاستان وقال كأنه يصد عن نفسه اتهاما: 

- نینی مین .. 

وقالت فايزة كأنها تستنکر منه أن ینسی نینی: 

- فينى.. بطلة قصة «قلبى لك»!!. 

واستراح الاستان, وقال استعاد شخصية المؤلف الكبير: 

- آه.. أصلى ما كنتش فاكر انك قريتى القصة.. و... 

وقاطعه اسماعیل صائحا: 
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.. جری أيه يا استان.. مالك بقيت حنين كده.. أنت ناوى 
تيتدى قصة جديدة ولا أيه؟!!. 

وقالت خديجة: 

- لا يا آستاذ خد بالك قوى.. مش كل القصص اللى يتاكل 
لحمها؟!! .. ۱ 

وضحك الجمیم فى صوت کالصراخ.. 

وقالت فوقية وهی لا تزال تضحك: ۱ 
- والنبى لخلیّه يكتب قصتی.. یعنی انا ما جیش أحسن من 
ناریمان اللی کتب توفیق الحکیم قصتها. على الاقل قصتی 
حتکون جديدة وماحدش عارفها!!.. 

وردت آمها: 

- والنبی تتلهی.. أيش وصلك انت للملوك علشان یکتب منك 
توفیق الحکیم!!.. 

وقال شوکت للام» وکرشه پهتز آمام ضحکاته: 

- أما انت يا توحيدة, قصتك ما یکتبهاش الا فکری اباظة.. 
اصلکم من جيل واحد!!. 

ولم پشترك منير فى کل هذا الضحك انما ظل متمسکا 
بايتسامة الهادئة.. 

ونظرت فايزة الى الجميع كأنها تطلق علیها الرصاص من 
عينيهاء ثم قالت هامسة فى اذن منیر: 

- انا لازم اشوفك يا استاذ.. عندى كلام كتير لازم اقوله لك.. 
ومش حاقدر أقوله هنا .. 

وقال منير وهى يحاول ألا يسمعة أحد: 
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- اضرپیلی تليفون فى البيت بكره الصبح. 

ثم استطرد: 

- النمرة فى الدفتر. 

وابكسمت فايزة كأنها حققت كل آمالها فی الحياة وعادت 
تهمس فى أذنه: 

- آنا وتات الصبع بدری. 

وقاطعها منير 

- پلاش بدرى دی!. 

واتسعت ایتسامة فايزة. واستطردت قائلة: 
الب ار روي PO‏ ۱ 

وقال منير وهى يلتقط يدها فى الخفاء ويضغط عليها: 

- تصيحى على خير.. الى الغد!!.. 

ونظرت اليه فايزة فرحة به وبلقائها به:. ثم قامت.. ودون ان 
تحیی أحدا خرجت متجهة الى غرفتها.. وسمعت شوكت يصيح 
وراعها: 

- جری یه یا شيخة فايزة.. ما كنا قاعدين!!.. 

وبسمحت اسماعیل يرد علیه: 

- سیبها باسیدی.. لحسن لو قعدت عمان شویه حتبتدی 
تلقی علینا مواعظ.. 

وبسمعت أمها تقول: 

- هئه کده.. الحلو ما یکملش!!. 

وعادت فوقية تجلس بجانب منیر وکآنها تجلس على رکبتیه. 
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ولم تسمعها فايزةء وهی تقول له: 

- جری ايه یا سی منیر.. آنا شایفه عينيك ابتدت تزوغ! 

وکان منیر قد خلم شخصية المؤلف الکبیر ومد ذراعه پحیط 
بها خصر فوقیه, وقال وهو پلصق شفتیه بکتفها العاری: 

- آنا طول عمری عینی زايغة علیکی!!.. 

© 

ولم تنم فايزة لیلتها .. 

كانت صورته تملأ رأسها وقلبهاء وتملاً فراغ حجرتهاء وقد 
حققت لها هذه الصورة كل خيالها.. انه نفس الرچل الذى كانت 
تتخيله من خلال قصصه.. نفس الصوت العميق الذى كانت 
تتخيل انه يحدثها به» ونفس الابتسامة الهادئة التى تعبر عن ثقة 
صاحبها بنفسه. والتى كانت تتخيله يستقبلها بها كلما فتحت 
كتابه.. ونفس الاصابع الرفيعة الطويلة -أصابع الفنان- الذى 
كان يداعب بها خيالها.. 

وأخذت تعد ما تقوله له فى الصباح عندما تحادثه فى 
التليفون.. ۱ 

هل تبد فتروى له قصتها من آولها الى آخرها کأنها «تسمع» 
کتایا.. ثم تساله رأبه. كما تفعل البنات مم محرر «جراح 
قلب»؟!؟.. 

هل تحدثه اولا عن قصصه التى قرأتها ومشاكل ابطالها 
ورآیها فیهم؟!!.. ۱ 

هل تبکی فى آذنیه وتستحلفه ان ینقذها من هذه البيئة التی 
تعيش فیها؟.. 
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ولم تنته الى قرار.. 

وقامت الصباح مصفرة الوجه من طول آرقهاء ولكن فى 
عينيها بریق قوی مرح كأنها ترى بهما دنيا جديدة.. 

وغوت الشساعات تطيئكة تحاول ان تشخ تفسبها نشي وکل 
مافیها مشغول به.. ۱ 

وفی الساعة الحادية عشرةء أمسكت بسماعة التلیفون بيد . 
مرتعشة وأدارت الرقم الذی كانت قد حفظته عن ظهر قلب. 

وسمعت صوټا کسولا كان صاحبه لا یزال فى فراشه.. 

وقالت وکلماتها تتعثر بين شفتیها: 

ب صباح الخير.. انا فايزة.. 

وسمعت صوبة: 

- هلا فايزة.. ` ۱ 

ونطق اسمها فى سهولة وبلا تکلف کانه یعرفها من زمان 
طویل, وکانه بات ليلته يحلم بها كما باتت تحلم به.. 

وقالت وكلماتها تتعثر فى خفقات قلبها: 

- أنا صحيتك من النوم يا استاذ؟.. 


- ابدا.. آنا صحيت مخصوص علشان آستتی تليفونك.. 
وقفزت من بين شفتيها صرخة فرح: 

- صحيس؟!! 

وتجاهل فرحتها وقال فى صوته العميق الكسول: 

- كنت محتار عایزه تقولیلی ایه.. 

- عایزه اقولك حاجات کتیر.. كتير قوی يا استاذ.. 

- یعنی اد ايه کده.. ساعة.. ساعتین.. 





- أنا خايفه اكون حاضايقك.. 

- ایذا.. مسد دهف أستمعلك العمر كله.. بس انا دلوقت 
مشغول.. تحبى نتقايل أحسن.. 

وقالت مترددة: 


- فین؟.. 

- عندی.. فى البيت!.. 

صمتت قلیلا عآنها تطرد تن ان تقفن الى رأسهاء نم 
قالت وقد فقد صوتها. جرآته: 

- ضروری فى البیت؟.. 

وقال ضاحکا فى لهجة طبيعية 

- تحبى نتقابل فى القهوة؟!.. 


وقالت كأنها تصدفه: 

اه تشن اهوم الت اخس مس 

- الساعة تسعة 

جنا کر ونه حاکن قوس ا ات۱۵ 

- طيب تخليها سيعة يا استاذه!!. 

- مش ممكن تبقى الساعة اريعة؟!.. 

- الا أربعة دى.. آنا كل يوم من تلاته لسته تقدرى تعتبرينى 
فى حكم الميت!!.. 

وقالت مخلصة: 

- يعد الشر عليك. طفن السا اس ۳۳ ۲ . بس مش 
حاتاخرا 

على اد حكايتك!!.. 








- آورفوان.. 

ووضعت سماعة التليفون.. وهی فى شبه ذهول لا ترى من 
خلاله شيئا.. ولا تحس بشىء.. وحاولت ان تسيطر على ذهنها 
لترتب القصة التى سترويها له فى بیته. وحاولت ان تتصور 
شکل هذا البيت ونظامه» وحاولت ان تتصور نفسها وهی داخله 
للقائه.. هل تبتسم ابتسامة واسعة ام ضيقة: وهل تقول له 
«بوتسوار» ام تقول «مستاء الخیر».. ولكن كل محاولاتها لم تكن 
تنتهی إلا بصورة مهزوزة لا تستطيع أن تلمح فیها نفسها ولا 
طریقها ... . . ۱ 

ووقفت آمام المرآة تستعد للذهاب الیه.. وریما انتقت لنفسها 
أحب ثوب اليهاء وریما اهتمت اکثر من العادة بعقص شعرها 
الطويل الجمیل فوق رأسهاء وربما أطالت الوقوف امام مرآتها .. 
ولکنها لم تشعر بکل هذا.. كانت لا تزال فى شبه ذهول. وکانت 
الرهبه تملأ صدرها مما هی مقدمة علیه.. رهبة كانت فى حاجة 
الى كل ارادتها لتتغلب عليهاء وتقدم هادئة مطمئنة لا خائفة ولا 
مترددة. 

ولم تدر سببا لرهبتها .. 

انها ليست ذاهبة الى موعد غرامی.. انها ذاهية اليه لتروى له 
قصتهاء كما تذهب الى طبيب تساله العلاج.. فلماذ! ترهب 
الطییب؟ .. ۱ 
وهی ليست ذاهبة الى بيت رجل.. انها ذاهية الى ملاك.. 
ملاك من ملائكة الفضيلة ومن ملائكة الخير.. فلماذا ترهب 
الملاك يدل ان تطمئن اليه؟! 

ووصلت الى العمارة الأنيقة التى يسكن فيهاء وخيل اليها 


سسحت ریسم بح يس ع نب موی نت پیت 
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انها نسيت رقم الشقةء فأخذت تنظر فى البطاقات الملصقة 
بصناديق البريد المعلقة بجانب الباپ.. 

ولحها البواب.. ونظر الیها طويلاء ثم تقدم اليها قائلا: 

- حضرتك عايزه شقة الاستاذ منير. 

وپوغتت كأن سرها انقضح. وقالت على استحياء: 

2 

دو ر 

واتجهت فايزة الى الصعد. ولكنها قبل ان تصل اليه 
استدارت الى البواب وسالته فى لهجة حازمة وكأنها استردت 
کل ارادتها: ۱ 

- ايه عرفك انى طالعة للاستاذ منیر؟ 

وابتسم البواب ابتسامة خبيثة, وقال: 

- انا يقالن نوات فی الفا دی سیم سنتین.: والاستان مین 
ساكن هتا من سبع ستین!! ۱ 

ولم تفهم فايزة شيتاء أى لعلها لم تحاول أن تنه » ووجدت 
انها لا تستطیم ان تستصر فى مناقشة البواب» فاتجهت الی 
اللصعد .. 

ات 

وضغطت جرس الباب.. 

وفتح لها بنقسه.. وهو مرتد سروالا وقميصا وسترة منزلية 
من الصوفه ومرتد. ايتسامته الهادئة الوديعة.. 
ومدت له يدها.. 


والتقطها كأنه لن يتركها ابداء وقال من خلال ابتسامته: 
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- يا.. ده انت ايدك ساقعة قوی 

ولم تقل شینا. واستطرد: 

- لازم قلبك حامی زی النار.. 

وآدارت عينيها فى انحاء البيت. أن كل شىء فيه أنيق فخم 
لاستقبالهاء وکان كل مقعد يفتح ذراعيه ويغريها بالجلوس عليه 

واختارت مقعدا حلست علیه.. وتعمدت ان يكون مقعدا بعیدا 
غن الائدة الصغيرة التی تحمل زجاجة الویسکی وزجاجات 
الصودا ووعاء النلح.. 

ولكنه لم يتركهنا فى جلستها. . فقد چلس على الأرد 4 وآشار 
لها على مقعد بجانبه ودعاها اليه.. 


و 

¬ ما تقعد اعد وال ن عنی» سي 5008 
ازعق!!. 

ll.‏ اراد.. 

وقال وهو یمد یده الی زجاجة الورسکی.. 

- صودا ولا مته؟! ۱ 

وقالت فى صوت حفيض: 

دري دا قرو ظ 

وبدت فى عينيه نظرة تعجبء ثم فال: 

- تحبى تشربی كونياك.. 

¬ مرسی» ولا كونياك!!.. 









- كأس واحد علشان تدفى!!.. 

ونظرت اليه نظرة عتاب. وقالت وكأنها لا تدرى من این تبدأ: 

- انت کمان يا استان, فاکرنی زی اخواتی.. ۱ 

واتسعت نظرات التعجب فى عینی الاستاذ وقال: 

- مالهم اخواتك؟.. 

- یعنی مش عارف؟.. 

- ما آعرفش الا انهم ناس طیبین!! 

- لك حق.. انت طول عمرك بتکتب عن الفضيلة والشرف» 
ون انان اثلی بیحافتوا علی سمعتهم وعطی کرامتهم.. ما 


تفدرش تتصور أن فيه ناس غير اللی بتکتب عنهم فى 
وسمعتهم و.. ۱ 


وسكت لتخرج من حقيبتها مندیلا تجفف به دموعا بدأت تقفز 
من عينيها وتسقط على وجنتيها كقطرات الندى فوق أوراق 
الورد.. ۱ 
ورفع متیر یده عن زجاجة الویسکی, ونظر الیها متسائلا 
كانه لم يكن ینتظر منها دموما او کانه لم يعد نفسه لیتلقی منها 
هذه الدموع.. 

ثم امسك بيدهاء وقال مواسیا وکأنه يزفر عن نفسه خيبة امله 

- احنا حنیندی تعیط من الاول کده.. 

واحس بیدها مستسلمة فى يده فمد يده الاخری واخذ 
يمسح بها على شعرها ثم اسقطها حتی وصل بها الى كتذها. 
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وقال وهو يحاول ان يضغطها اليه: 

- خلینا الاول نسمم الحكاية كلها .. ويعدين نعيط مع 
بعض!!.. ۱ 

ولم تحس فايزة بيده وهی تضغط على كتفهاء ولم تحس 
ديدها وهی مستسلمة فی يده الأخرىء وانما بدأت تروى قصتهاء 
تنتبه له.. فسحب يده من فوق كتفهاء ووبسحب يده الاخری من 
یدها.. وجلس بستمم الیها .. وآمره لله!!.. ۱ 

وروت له قصتها كلها .. 

كيف آحبت اباها.. وکیف كان یدللها دون اختیها.. ثم كيف 
مات وهو یحاول ان پضمها الى صدره.. ثم كيف رأت امها 
تستقبل رجلا غریبا فى البیت بعد اسبوعین من موته.. ثم كيف 
تعدد الرجال الذین يترددون على البيت واشترکت اختاها فى 
استقبالهم. وكيف اصبحت لیالی الخمر والعريدة طابع العائلة 
كلها .. وکیف بدأ الجیران یتهامسون عليهاء وکیف بدآت زمیلاتها 
یتقولن علیها. وکیف انتقلن الى بیتهن فى الجيزة لتستمر اللیالی 
دون ان یعکرها همس الجیران.. وکیف اصبحت تکره الرجال 
كلهم وتعتقد ان كلا منهم لا يحترمها ولا يقيم وزنا لکرامتها. 
انما بریدون منها ما يأخذونه من امها واخنیها.. 

وقالت وهی تلفظ آخر دموعها: 

- الفستان اللی انا لایساه ده.. ما آعرفش فلوسه مين دفعها 
الا ونينة تجیبها لی» ومن غير ما آطلب کل يوم تجيب لى حاجة 
شکل. وکل ما أليس حاجة احس انها بتشکنی فى كل حنه من 
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جسمى.. كنت افضل البس خيش من فلوس باباء ولا ألبس 
الحرير من فلوس الغريب!! 

واستمع منير الى القصة وهو يتأرجح بين الملل والتأثر.. كان 
ملولا لأنه لم يكن يعتقد معتقد انه سيقضى ليلته فى سماع قصة تصله 
مظها عشرات القصص فى خطابات قرائه» وكان متاثرا لان 
القصة حركت فيه قلب الفنان الذى يحس بعذاب الآخرين. 

وقال» وهو يحس انه فعلا كاتب مسئول: 

- انت كنت بتحبى بابا قوی؟.. 

- جدا يا استان.. 

- ولسه بتحیبه؟. 

- جدا يا استأد.. 

- له آلسیپ.. سپب عاك لأن بتشوقی الدنیا حواليکی 
بعینین والدك مش بعينيك.. مش قادرة تشوفی اللی بتشوفه 
نينتك او اخواتك.. وکل حاجة بتحکمی علیها بعقلية والدك. 

كان لازم تحبی حد تانی.. عمرك ما حبیتی حد غير بابا الله 
برحمه؟. 

وقالت وهی تجفف مابقی من دموعها: 

- ازای؟!.. أيه هو الحب؟.. 

- يوم ماتحبی.. مش حتساألی أيه هوه الحب!!.. 

- الحب اللی أعرفه هو حب نینی وعادل فى قصة «قلیی لك» 
هو ده الحب اللى یعجینی! .. 

- الخیال حاجه. والحقيقة حاچه تانیه.. 
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- انا شفتك فى الحقيقة, احلى ما كنت باشوفك فى الخيال. 
ومد دده ووضعها فوق يدهاء ونظر الدها وقد عادت ايتسامته 


- صحيح يا فايزة؟!!.. 

ولم ترد. انما جذبت يدها من تحت یده» وقالت هی تنظر الى 
ساعتها: 

- یاخبر.. الساعة بقت عشرة.. انا اتلخرث قوی با استاذ.. 

- ولم يلح علیها منير فى البقاء.. كان يعلم بالضبط ای نوع 
من الفتیات هی.. فترکها تقوم وتستعد للانصراف.. 

وقالت وهی تقف: 

- ما تقدرش تعرف اد أيه ریحتنی يا استاذ!.. 

- وحافضل طول عمری أريحك.. 

قالت وهی تقاوم حیاء‌ها: 

- يعنى اقدر اتصل بيك فى التلیفون؟!! 

- وقت ما تحبی.. بس بلاش حكاية الصبح بدری!!.. 

ا ۱ 

وقبل ان يفتح لها الباب سالها وفى صوته احراج: 

ت انف حول لحن من الخواك انك کدی عددى»:. 

وترددت قلیلا» ثم قالت: 

- بلاش أحسن.. بونسوار يا استال!!.. 
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وقال وهو يمسك بيدها: 
- وفنه حاجه تانية.. بلاش كلمة «استاذ» دى.. دمها تقيل 
على قلبی!!.. 

انرا ااذ ا 

- انا اسمی منير.. مثير بس.. 

- تصبح على خير با.. منير!!.. 

© 5 ۱ 

ولم تقرأ شيئا فى تلك الليلة عندما آوت الى فراشهاء ولم 
تستعرض فص حياتها كما تعودت ان تستعرضها کل مساء 
ولم تشعر بالسخط على مايجرى فى بيتها؛ بل انها كادت تنسی 
ان تغلق بابها بالمفتاح كعادتها.. 
كانت فى جنة من اوهامها.. ۱ 
ونامت كما لم تنم ابدا.. كأن الدنيا ملك يديها.. 
وفى الساعة الحادية عشرة من الصباح التالى كانت تحادثه 





فى التليفون.. 
اخری فى التليفون.. 


e‏ مسساء, وكافت فى ول وم 
جديدة: لتساله رأيه فیها. و و 
مشكلة: انما اصبجت تحادثه لجرد سماع صؤته ولجرد ان 
یسمع صوتها . واضبحت تروی له کل تفاصیل يومها. . ماذا 
تلیس. . وماذأ تأكل. . ومن نردد على الییت وماذا قالت اختها 
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خديجة او اختها فوقيه.. ثم اصبحت تساله تفاصيل يومه. 
واصبحت تحس انها مسئولة عن سعادته وعن متاعبه مع 
الطباخ» ومع البواپ ومع ناشر قصصه. 

ومرت اسابيع طويلة وليس بينهما سوى احاديث التليفون ولم 
يحاول خلال هذه الأسابيع ان يدعوها الى بيته مرة ثانية ولم 
يحاول ان يراها خارج بيته؛ ولم يحاول ايضا ان يكرر زيارته 
لبيتهاء وعندما دعته هى لزيارتها.. قال فى لهجة جدية: 

- لأ يافايزة.. انا ما باستحملش الجى اللى عندكم فى البيت!!.. 

ويدأت تحاول ان تراه» وتحاول أن يدعوها الى بيته.. ولكنه 
كان يتجاهل دائما محاولتها. الى ان صارحته مرة قائلة فى 

- یعنی خلاص عمرنا ما حانشوف بعض تانی؟!! 

وابتسم الاستان الذى يمسك بالطرف الثانى ه “تليفون 
وقال وفی عينيه نشوة النصر: ۱ 

- انت اللی مش عايزه تشوفینی!!.. 

- وأشوفك ازای.. بالتلیفون برضه!! .. 

- يعنى فکرتی تیجی تشوفی الراجل اللی قباجد لوحده ده 
جراله ایه؟.. 

وانطلقت انوار السعادة على وجه فايزة وقالت: 

- وانت قلتلی تعالی ولا جیتش!!. 

- طیب حاتیجی امتی؟!.. 

- یکره الساعة السابعة وقلبها يزفها الیه.. 

واستقیلها كما بستقیل الكاتب نهاية القصة.. 








. ولم تجد المائدة التى تحمل زتجاجة الويسكى وزجاجنات 
الصودا ووعاء الثلج.. انما وجدت جکانها علبة انيقة مليئة بقطع 
الشیکولانه... 

وقبل ان تحاول الجلوس على القعد كان قد جذبها| معه 
لیجلسها بجانبه على الأريكة وقال وهويضغط كفيها بين کفیه: 

- انا حاسس أنى مش حا قدر استغنى عتك ابدا يافايزة! 

وقالت وابتسامتها تكاد تزغرد فوق شفتیها:. 

- انا خلاص ما بقتش آقدر اعبش من غير ما اسمم صوتك 

الصبح ويالليل: زى الدوا.. 

وقال وهو یقبل وجنتیها بعينيه ثم یطیل النظر الى شفتیها 

- انا الریض بوحدتی وانت دوای.. 

الت وهی تصن المسابيا خضا یانما اقوس دنه 

- بعد لشنی علیلك. . ويعد الشر على!!.. 

قال وهو يقترب منها اکثر: 

- انا عدن خیالی ما اتحقق الا فیکی.. کل قصة کنت بآدور 

على بطلة من اوهامی.. النهاردة کل قصة باکتبها انت بطلتها.. 
انت جیالی اللی باکتبه وانت الحقيقة اللی باعيش فیها:. 

ولم تكن تنتظر منه کل هذا الکلام العاطفی.. كان يبدو دائماء 
عندما يحدثها فى التلیفون. اکثر صلابة. واکثر تمنعاء واشد 
قوة.. وربما فوجئت بكل هذه العواطف الفياضتة» ولم تعد نفسها 
لها.. فلم تسبتطع ان تجاریه او ترد علیه» واحست بالارتباك 
واشتد تد ارتیاکها وهی يزداد اقترابا مذهاء > تم وهو یمیل بشفتیه 
على وجنتیها. ثم وهو یزحف بها حنی یلصقها ا 





وتنبهت طبيعتها .التى تدفع عقلها الى ان ينشط اکثر من 
نشاط انوثتهاء والى ان تلتقط ما يجرى لها بذهنها لا باحساسها 
واذا بها لاتحس بقبلته.. انما تقكر فيها.. بينما شفتاه لا تزالان 
فوق شفتيها.. ماذا يريد؟ ولاذا نقبلنی؟ وماذا بعد هذه القبلة؟.. 

واصبحت تحت وطأة تفکیرشا كتمثال من الشمع, وارتفعت 
الدماء كلها الى ذهنها لتغذى نشاظه. فتركت بقية جسدها بلا 

ماء.. باردا کالثلج.. ۱ ۱ 

وم تستطع انفاسه الساخنة التی تطوف بها ان تذيب 
برودتها .. 

وارتفعت سخونة انفاسه», كان کل ما فيه يغلى.. واشتدت 
برودة چسدها کان کل مافیها یموت.. ثم أحست بیدیه 
WEE‏ الى E‏ واحست بها تطوقان خصرها د دم 
ترتفعان الى نهديها البريئينء ثم اذا بيديه ترتجفان فوق ضدرها 
وهما يبحثان عن منفذ فى ثويها لتصلا منه الى لحمها.. 

وانتفضت واقفة رهی تبعده عنها قائلة فى غضب: 

- لايا منیر. . مش کل۵!!. ۲ 

ولجأت الى آخر الغرفة» فلحق بها وأمسك بکتفیها ودفعها 
فى رفق جتی الصق ظهرها بالخائط. وعاد پمبل علیها بشفتیه 


ويملا وجهه بأتقاسه الساخنه.. 
وتخلصت منه: 


- بعدین آزعل مفاك با منيز.. خليك عاقل!!.. 

وترکها تبتعد عنه, ووقف ینظر الیها فى قسنوة كانه یلومها 
لأنها لا تتقبل الذینم نم ثم هدأت انفاسبه قليلاء وقال وهو یفتح 
«البار» باحثا عن زجاجة الويسكى: 


mom 





- أنا كنت فاکر انك بتحبنی.. 

وقالت دهشة: 

- هو ده الحب؟! 

- [مال فاکره الحب یبقی ایه.. راجل وست فى بيت لوحدهم 
وییحیوا یعض... يعملوا ایه؟.. یلعیو! کوتشینه.. بقشروا بصل؟! 

- انت عمرك ما فهمتنی ان الحب کده.. الحب اللی قصصك 
كلها ب ... 

وقاطعها صائها: 

- يا ستى تنحرق القصص على اللى بيكتيها.. 

- ماتقولش كده يا منیر.. 

- انا اللی غلطان.. كنت ناسى أنك عبلة صغيرة.. راجل زیی 


عنده تُمائد 4 وئلائین سنة ما يصحش يعرف ینت عندها 
سیعتاشر سنه.. 


- انا عندی تمنتاشر وثلاثة شهور.. 

- برضه لسه صفیوة.. 

وقالت وهی تحاول ان تحتفظ بهدونها: 

- غلطتك انك مش قادر تفرق بینی ويين اخواتی.. الجو اللی 
شفته فى بیتنا اداك فکرة غلط عنی!! 


قال وهی لا یزال ثاثرا: 
- مالهم اخواتك.. على الاقل مش معقدین الدنیا زى ما انت 
معقد آها!! 


قالت وکأنها تعاتبه, وقد بدأت الدموع تطل من عینیها: 
- انا مش معقدة الدنیاء الدنیا هی اللی معقدانی.. وما کنتش 


سے سے سے سے 
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منتظرة منك انك تقوللى کده!! 

ونظر الپها .. الى الوجه البریء الذی تعنبه الحيرة. والی 
العينين الخضلتین بالدموع» والی الشفتین الرتعشتین فى 
ضعف.. فآحس بالیس والندم.. اليأسء لان الفتاة آقویی ان تلين 
بسهولة.. والندم لأن الخطة التی وضعها كانت تحتاج الى وقت 
اكثر مما قدز لها .. ۱ 

ماذا كان عليه لو انتظر هذه الليلة ايضساء حستى يزداد 
, اطمتنانها اليه.. ٠‏ ۱ 
لقد تعمد ان يصبر علیها طوال الاسابیم الطويلة التی مرت 
وهما یتحادثان فى النلیفون.. لم يدعها الى بیته» ولم يطلب 

رؤيتهاء بناء على خطة موضوعة» حتی تثق به» وحتی تخطو هی 

الخطوة الاولی نجود.. 

وقد خطت فعلا الخطوة الاولی.. واستقبلها بعد ان اخقى 
زجاجة الويسكى متعمداء حتى يشعرها باحترامه لها.. ولکنه 
افسد كل خطاته'بتلهفه على تقبيلها وبالانقياد الى اعصایه 
الضعيفة التی لم تتعود مقاومة الجمال:: 

وآعاد زجاجة الویسکی الى مکانها قبل ان یفتحها. 

وسكت طويلا.. وترکها تجفف دموعها .. 

ثم قال فقن تاو متا از ۱ 

- انا فعلا غلطان يافايزة. وغلطتی انی كنت صريح مع ۱ 

نفسى ومعاكى.. وما عملتش حسابكء نسيت انك بتسيئى الظن 
بكل الرجاله حتى انا.. ارجوکی ما تزعليش منى.. وأعدك ان 
اللى حصل مش حیتکرر تانی.. 

وقالت وهی تحاول ان تخفف عنه» وقد امتلا قلبها حنانا: 








- انا ما زعلتش منك يا منیر» متهيالى انی عمرى ما حازعل 
غل اه وسر ها اش ال شاف طمن عاك أنا 
اللی غلطانه.. انا مش فاهمه نفسى!!.. ‏ ` 

قال وهو لایزال متأثرا, وصوته جادا: 

- انت مش غلطانة يا فايزة.. انت على حق.. انا اللى غلطان.. 
واکرر اعتذاری! 

- تأکد أنى مش رعلانة.. 

وسکت.. ولم یدعها الى الجلوس لیریحها من وقفتهاء وظل 
واقفا بعیدا عنهاء لا تلتقی عیناه بعینیها ... 

وشعرت كأنه لم يعد لدیها شىء تقوله.. وان کل مواضیم 
الحدیث له آغلقت فى وجهها .. 

فقالت.. وهی تمد يدها وتلتقط حقیبتها: 

- اظن لازم انزل دلوقت. قبل ما تأخر.. 

ولم يرد علیها.. وترکها تلتقط حقیبتها وتسوی خصلات 
شعرها التی نزات فوق جبینهاء وتصلح من ثوبها.. 

ثم لا تقدمت نحو الباپ تقدم خلفها ومد لها يده مودعا .. 

وقالت وهی تلتقط بده: 

- ما تزعلش منی يا منیر.. حاول تفهمتی! 

- انا مش زعلان.. وفاهمك کویس.. 


- آمال مالك میور کده؟.. 

- عندی حالة تأنيب ضمير.. 

-- سلامة ضميرك.. قل له انی مش زعلانه علشان بستریح. 
یا ور 
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- اسال عليك یکره فى التليفون!!.. 

اعات 

- علشان على الأقل اطمن على صحة ضميرك.. 

وابتسمت کآنها تدعوه للابتسام معها.. 

واکنه لم پیتسم 

وخرچت.. 

© 

وعذيها فكرها.. طول الليل.. 

كانت تستعرض كل ما حدث.. كل كلمة وكل حركة.. ولم تكن 
تحاول ان تلومه.. دل كانت تحاول أن تجد عذرا له. 

ولم تجد له عذرا إلا فى ان تتهم نفسها بأنها ليست فتاة 
طبيعية» وان فيها شینا ناقصا.. ريما كان شيئا فى تفكيرها؛ او 
شینا فى طبيعة تكوينها او شيئا فى الحياة التى تحيط بها. 

لمانا لم تتحمل قبلاته؟!!. ۱ 

لماذا لا تبادله هذه القبلات؟!!.. 

انها تعلم ان اختيها توزعان قبلاتهما على الرجال بنفس 
الكرم الذى توزعان به اقداح القهوة وكؤوس الويسكىء دون أن 
تترك هذه القبلات اثرا.. فلماذا لا تكون كأختيها؟!! 

لاذا تحمل القبلة كل هذه المعانى المقدسبة؟.. 

ولاذا تنهمه بأنه كان يريد اکثر من تقبيلها!!. 

ثم انها تحبه.. تحبه قبل ان تراه وتحبه اكثر بعد أن رأته.. 

فلماذ! لا تترك نفسها للحب يفعل بها ما یشاء لماذا يتسخل 
تفكيرها فى كل شىء يريده قلبها؟.. ولاذا يقفز فى رأسها الف 


مس روت 





wm‏ ۵۷ م 





بف ۳ OS‏ :ك 2° 5 


جندى شاكى السلاح ليضدوا كل رجل يقترب منهاء ویخاول ان 
يفتح امامها أبواب الحياة.. الحياة التى تنعم بها اختاها 
وأمها؟!.. 

وانتهی الليل دون ان تصل الى شىء ودون ان تفهم شيئا من 

وقامت فى الصياح التالى ضعيفة منهوكة القوى.. تكره الدنيا 
وفى الساعة الحادية عشرة امسكت بسماعة التليفون, 
ولجأت اليه:كأنه الأمل الوحيد لها فى الظلام الذى يحيط بها .. 

ووجدته ملولا لايطيق الحديث.. واعتذر بأنه على موعد هام.. 

واتصلت به مرة ثانية.. وثالثة.. ورابعة.. عشرات المرات.. 

ولكنه كان دائما باردا فى حدیثه» متحفظاء يحول حديثه دائما 
الى قصصه والى اعماله.الادییة» ولا يتحدث عن نفسيهما ابدا. 
ثم كانت فی احيان كثيرة لا تجده وتحس انه ینکر نفسه. ولکنه 
فى الوقت نفسه لم يغلق امامها ابواب الأملء كان دائما يترك لها 
شيكا تسعی وراءه مرن اجله.. كلمة او كلمتين.. يحتمان عليها أن 
تتصل به ثائية.. 

واشتدت بها الحيرة.. 
اختیها تحاول ان تفتح معهما موضوعا لحديث.. ولكنها لم 
تطلخهما على سرها ابداء ولم تحاول ان تستشيرهما فى حيرتها, 
ولم تعلم واحدة منهما بما بينها ويين منیر» كما ظلت حريصة 
على آلا تشترك فى سهرات الليل التى تقام فى البيت.. انما 


ه ۵۸ س 





وكانت فى حجرة اختها فوقيه -ذات نهار- جالستين على 
الفراش, وكانت فوقيه قد اخرجت صندوق حليها تقلب ما فيه. 

والعقجارم شاد كناتها مين فاحل الوق و هه ی 
اصبعها واخذت تنظر اليه معجبة به ثم قالت لاختها: 

- الخاتم ده حلو قوی يا فوقیه.. ما شفتوش معاکی قبل 
كده.. 

وقالت فوقيه فى لهجة طبيعية: 

- ده هدية من مذير حلمى.. 

وقالت فايزة كأنها لم تسمع: 

- من مين؟!!.. 

وتعلقت عينا فايزة فى الهواء كأنها عينا مخنوق. وقالت 
هامسة فى صوت محشرج: 

- مش معقول.. 

- ليه.. ده طول عمره كريم معايا.. 

وكأن فوقيه اغتاظت من شذاجة اختها فصرخت فيها: 

- هو أيه ده اللى مش معقول؟.. 

وتخرکت عینا فايزة وصرخت فى وجه اختها كأنها تندب 
نفسها: 

- انت کدابة.. مثیر حلمی عمره ما جابلك هدایا.. 

وردت فوقيه صرخة اختها: 

- لیه؟.. كتير على منیر جلمی والا ایه؟.. اکمنه بیکتب 


مه ۵٩‏ س 


2. الطريقالمبدوه‎ .:. 0 RE 
قضص.. ده انت عبیطه قوی يا اختى.. تحبى اجيبلك محمد‎ 
التابعى بجلاله قدره لغاية عندی.. تحبى اج يلاك يوسف,‎ 
السباعی ببداته الرسمی.. تجی افرجك علی الصاوی ماشی‎ 

عل رجليه وبدية. . اندهلك اکان عبدالقدوس باشارة من . 

صياتف ی وأحيسه تحت رجليه تلات شهور. . ولا يعنى علشان: 
بیکتبوا هی الجراند وناس مشاهیر. . كلهم رجاله يا حبيدتى» > وکل 
الى بجالة بيجديدق أ هد‌ایا .. 

- كلهم إلا منير حلمى.. انت كدابه.. ستين کدابه!!.. 

- انت اتاطشتی فى عقلك ولا ايه.. ده آنا با عرفه بقالى 
أشهر وکل يوم والتانی بيقعد يبويس کے ای 4 وسسمینی 
«ملهمته». . تحبى انيت لك.. 

انت فؤكنة و قت اا التليفون. . وادارت الرقم. ٠‏ 

ولا حخلت فايزة آنها آدارت رقم مكير حلمی بالضیط.. ودون 
ان تبحث عنه فى الدفتر.. ثم سمجت فوقية تتکلم: 

- منیر.. ازيك يا حبوب.. 


- لأ.. الليلة مش فاضية!!.. 

ولم تسمنع فايزة شيئا بعد هذاء وجحظت عيناها واحست أن 
ظلامًا هائلا مخيفا يقترب منها شيئا فشيئاء ثم يلفها ویدور بها 
ES‏ 

وآنقذتها دموعها. . فأخذت تبكى, ٠‏ وتشد ورو دیدها وهی 
تهمس کآنها لا ترید أن یسمم أحد بمصییتها: 

- السافل.. السافل.. السافل.. 
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وعرفت فوقية 7 اختها فايزة تحب الاستان مثير حلمى: أو 
ان بيذها مپینه شيئا... شيئا جديا خطيرا.. 

ونظرت اليها فى اشفاق, وهی لا تزال منطرحة فوق الفراش 
تبکی وتشد شعرها بيديهاء وقالت فى صوت. يقطر أسى ولوعة 
على شقيقتها: 

- بس با فايزة.. بلاش جنان.. حد يعمل کدنا .. 

ومدت يدهأ تريت على ظهر اختها كأنها تنفض من فوقه 
ذرات الشجن .. فاستدارت لهافايزة وأزاحت يدها فی عنف» 
وهی تصرخ من بين دموعها: 
- سییینی .. ابعدی عنی.. مش عایره أشوفك .. مش عایزه 


ل وی وی سین نے ی یم 
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بطري ق ادود 
اقعد فى البيت ده.. حرام علیکم يا اخواتى.. حرام عليكم 
تعملوا فيه كل ده۵!! .. 

ن بس اعقلى ياحبيبتئ.. آنا اختك يافايزة. كدي تفيل 
وقوليلى على كل حاجه!.. 

وصرخت قايزة: 

- لا انتى اختی ولا اعرف . ومش حاقولك على حاجة.. 
كفاية.. يا ناس!.. 

وقالت ذوقية كأنها. تحادث نفسها: 

- یعنی ما يجيش اول بختك الا فى مذير حلمى!!.. 

وعادت فايزة تصرخ کأنها جنت: ۱ 

- ما تجبیش الاسم ده على لسانك.. ارحمینی وارحمیه.. 
حرام علیکم يا اخواتی!.. 

وقالت فوقية وهی تحاول ان تستدرج آختها: 

- آیوه انت تستحقى الرحمتة.. انما هو ما یستحقش الا 
تارب انل من ها روا هه فا تا تس فا 
يدحلب ويدحلب لغاية ما یقرص.. وقرصته بالسم!.. 

ونظرت فايزة الى اخنها فى حقد عانها تحاول ان تخنقها 
بنظراتها. وقالت وقد تبخرت دموعها فى نار حقدها: 

-انتم الثعابین.. ماله منیر حلمی.. ذنبه ایه؟!.. اذا كان ملاك 
انتم اللی فسدتوه.. واذا كان راجل انتم اللی اترمیتوا عليه 
وخسرتوه.. عایزاه يعمل ايه علشان تبعدوا عنه؟.. يضريكم . 
بالکرابیج.. پنشکم زی الدبان؟!.. 

وصرخت اختها فى وجهها: 
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ی بت ی . آل دبان آل. ده فضل يجرى ورايا 
واستطریت وهی تفتح دولاب ملابسها وترج عثه قطعة من 
ا 


5305 النستان ده u‏ الکییر ذكرى اول 
ابتسامة!!.. والخاتم اللى شفتيه هدية اول لقاء!!.. انت فاكرانى 
عبيفله زيك ولا ايه.. عبيطه زی اللى بيقروا قصصه.. وكلامه 
الفارغ ويجروا ورأه. .لا یا حبييتى. . انا فاهماه کویس» > وهی 
فاهمنى كويس. ET‏ . كل شىء 
الأكنول. ونا قافا كلك سر 

قالت فايزة فى صوت خفيض وقد داكت عیناها. وعاودتها 
نوية من نويات ذهولها: 

عاانا وه ای کی کان شاكرتي کیک 
فاکرنی بابیع نفسی زی مابیتبیعوا نفسکم.. علشان کده ما 
قدرش یحبنی.. الخاین.. السافل.. السافل.. 

وعاود فوقیه الاشفاق على اختها وهی تراهنا فى نهولها.. 
كلست تماقا يضاقة لفزاش, و لفت نراعها شرا 
وقالت وكأنها تحاول ان ترفه عذها: ۱ 
-آهو ما فيش حاجه صدق قولتیها الا انه سافل.. ده سافل 
وستين سافل. مایکسرش سمه الا اللی اسفل منه.. انما مش 
عيب با فاین 'ة تقولی على اختك انها بتبيع نفسها!!.. باه انت 
. مصدقة ان فيه راجل مهما دقع یقدر یطولنی.. يا احی ده بعده!!.. 
ولم ترد فايزة. انما مالت برأسها على كتف اختها وبدأت 
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دموعها تذهمر من جدید» واستطردت فوقيه: 

- بس يا حبيبتى.. كان لازم تعرفى الرجالة زى ما عرفتهم.. 
كلهم كلاب.. انما ما قلتليش.. انت تعرفى منیر من امتى؟!!.. 

وقالت فايزة كأنها تناجی حبها: 

- طول عمری.. من یوم ما مات بابا ما کنتش باحترم حد الا 
منیر حلمی.. كنت اقفل على نفسی الباب وافضل طول اللیل اقرا 
فصصه واکلمه واشكيله.. 

وقاطعتها فوقیه: 

- آهو بابا الله پرحمه ما کنش على حق إلا لما كان یمنعنا من 
قرایة القخصص.. یظهر انه كان حاسس ان واحدة من بناته 
حتندب فى قصة من دول.. انما قولیلی.. ما قبلتهوش ابدا ما 
شفتهش.. احکیلی يا حبیبتی!!.. 

وارتقع نشیج فايزة وخذت تبکی فى حرقة» وشهقاتها نکاد 
تمزق انفاسها.. وارتسمت علامات اللهفة والحيرة على وجه 
فوقیه. وکأنها ظنت أن ما حدث لاختها شیء خطیر.. وقالت وهی 
ترید ان تطمتن: 

- أية بس اللی حصل يافايزة طمنینی!!.. 

وقبل ان تتمکن فايزة من ان تسیطر على شهقاتها لترد على 
اختهاء دخلت امها.. ونظرت الى ابنتيها فى تساؤلء وقالت فى 
لهجة صنارمة كأنها واثقة من انها تستطيع دائما ان تسيطر على 
كل موقف: 

- جرى أيه يا بنات.. مالكم كده قاعدين زی شحاتين 
السيدة؟!!.. 
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وقالت فوقية كأنها تستغيث بأمها: 

- والله ما انا عارفه يانينه.. فايزة محيرانى خالص!!.. 

وقالت الأم: 

- جرى ايه يا فايزة.. بتعيطى ليه على الصبح.. خير ان شاء. 
الله؟!.. 

وارتفع نشيج فايزة وأخفت رأسها فى صدر اختها دون ان 
ترد .. 

وقالت فوقية فى اختصار: 

- بتحب؟!!.. 

وقالت الأم وهی لم تقدر بعد خطورة الموقف: 

- وهی اللى يحب یعیط.. ايوه ده انا كنت بأدعيلك ليل وذهار 
ان رینا يلمك على راجل يفرد وشك اللى معقداه فى وشنا وانث 
داخله وخارجه.. 

وقالت فوقية وكأنها تنبه أمها الى آمر خطير: 

- يتحب مثير حلمی!!.. 

وخبطت الأم على صدرها وشهقت قائلة: 

- منير حلمی!! هوه الراجل حياخد العيلة مقاولة ولا ایه؟ 

وما لقتيش إلا منير حلمى ياست فايزة.. ايوه ابتدی بواحد 
على قدك!!.. ده انا نفسی لما اسلم عليه اعد صوابعی. شوفى 
الراجل الدحلاب يا اختى.. أتاريه مش راضى يجى البیت» وكل 
مأ نعزمه يعزمنا هوه عنده.. آل من كرمه آل!!.. 

وجذبت توحيدة مقعدا ووضعته امام ابنتيها الجالستين فوق 
الفراش, وجلست عليه وهی لاتزال تتكلم: 
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- والأكاده ولا جاب لتا سيرة.. ولا نطق باسمها كان بیلعب 
على الأختين.. يا خی لغبت النار فى نافوخه.. احكى يا فايزة 
احکی.. قوليلى على كل حاجة؛ من طقطق لسلامى عليكم! 

ولم ترد فايزة وظلت تستغيث بشهقاتها فى بحر دموعها. 

وقالت فوقية: 

- من ساعة ما عرفت انه بيعرفنى وهيه بتعيط.. ومش راضيه 
تقوللی حاجه.. انا عارفه الراجل عمل فيها اية؟! 

وقالت توحيدة: 

دفول انا موز بع سمل حداف فى يناك وا 
اسييه الا فى تريته! 

ومدت يدهاء وامسكت فى ذراع فايزة فى رفق, وابعدتها عن 
صدر اختها» وهی تحاول ان ترفع وجهها وتنخار فى عينيها: 

- ايه اللى حصل يافايزة؟! 

وفجأة ثارت فايزة كأنها جنت» وجذبت ذراعها من يد امنا 
وقامت واقفة وشعرها مهدل فرق وچهها, وصاحت: 

- عایزین تعرفوا ایه؟.. عایزین تعرفوا جابلی هدایا اد ایه؛ 
ماجیلیش!.. عايزين تعرفوا بیسحینی اد ایه؟.. ماییسحینیش!. 
خلاص.. مش عایزه اعرفه.. خدوه واشیعوا بیه.. 

ويخطت نحو باب الغرفة تريد الخروج فأمسكت بها امها فى 
عنفء وقالت فى حزم وهی تهزها من کتفیها: 

- فايزة.. انا عايزة اطمن علیکی.. 

وت OR‏ كاك عدن lag‏ 

- اشمعنی انا اللى عایزه تطمنی علی.. ما بتطمنیش علی 
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خديجة وفوقية ليه؟.. ولا ماحدش له شرف فى البيت ده الا انا؟! 

وبلا وعى دفعت توحيده كفها السمين وهوت به على وجه 
ابنتهاء وهی ترد صرختها باعلی منها: 

- خديجة وفوقية اشرف بنات البلد کلهم.. ما فيش راجل 
یقدر یقول أنه خد منهم حاجه.. الدور علیکی انت يا سهتانة 
یاللبی ما حدش عارفلك رس من رجلین.. 

وضعت فايزة يدها على خدها فوق موضم الصفعة.. وکتمت 
شبقاتها ودموعها. وأخذت تعش كلها کآنها برکان يهدد 
بالانفجار بینما امها لا تزال ممسكة بها فى قوة حتی لا تفر من 
امامها.. 

واطالت فايزة النظر الى امها وكأنها فى دهشة:؛ وكأنها لا 
تصدق أن امها قد صفعتها.. 

ثم فجاة سقطت على الارض فوق ركيتيها ودفنت رأسها فى 
حجر امهاء وانفجر البركان فى دموع كماء النار. وقالت وحروف 
كلماتها لا تكاد تتصل بعضها ببعض: 

- اطمنى يا ذينه.. حتى البوسه ما هنتوش بيها.. اطمنی يا 
نینه» بنتك مافیش حاجه معذباها الا شرفها! 

وارتخت ید الام الممسكة بابنتها.. 

وهدأت اساریر وجهها.. وانحنت تقبل رأس فايزة.. وتحیطها 
بذراعيهاء وهی تقول فى حنان واشفاق: 

- طمنتینی پا بنتی» الله یطمنك.. بس يا حبیبنی .. كفاية 
وع رة خسف ون وا انمتن اعسای وش ووت 
نفسك.. وكل حاجه حتتصلح باذن الله.. اللی تعب قليك حاتعب 
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عيشته.. ويكره تشوفی!! 

وقامت فايزة وخرجت من الغرفة وقدماها تتعثران فى 
دموعها.. 

وقالت توحيدة: 

-< قومى يا فوقية مع اختك.. نيميها فى سريرها واعملى لها 
فنجان شاى.. البنت يا حبت عينى هلكت من العياط الله يهلك 
اللى كان السبب!! 

وقبل ان تخرج فوقية من الغرفة قالت لها امها وقد بدت على 
وجهها علامات تفكير خطير: 

-: ابقى تعالى تانى يا فوقية.. علشان عايزاكى؟! 

۱ © © © 
دخلت فايزة غرفتها.. ورقدت فى فراشهاء ولم تكد اختها 
تشع بعائدها قدع لساب a‏ ان 

وأغلقت الباب بالمفتاح.. 

وغادت الى فراشها .. 

لم تبك.. اذ لم يبق فيها دموع.. 

وا تقد كان كل شیم فا هاما مات الا تیار ب 
أن بهمد. ولا أن يكف عن نشاطه.. 

كانت الأفكار تطوف بها دون ان تتوقفء أو تطوف هی 
بالأفكار دون ان تقف عند واحدة منها.. ثم كانت تسمع صوت 
منير وهو يقول لها مناجيا «انا حاسس انى مش حاقدر استغنى 
عنك ابدا» فتطل من عينيها نظرات ساهمة ؛ وتكاد شفتاها 
تنفرجان عن ابتسامةء واذا بصوت يرتفع من جوفها يصرخ 
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«كذاب.. كذاب».. فتضرب الوسادة بقيضتها.. کأنها تضرب بها 
على صدره أو كأنها تضرب خیالها لیبتعد عنها.. 

وتهدأ قليلا.. ثم تسمع صوته من جديد عتدما كان يقول لها: 
«انت الخيال اللى باکتبه» وانت الحقيقة اللى باعیش فدها» وتكاد 
تستسلم للصوت العميق الذى يناجيهاء ولكن الصراخ ينبعث من 
جوفها مرة ثانية: «كذاب.. سافل» فترفع طرف اللحاف وتغطى به 
وجهها كأنها لا تريد ان ترى الحقيقة.. وتعض عليه باسنانها 
كأنها تقاوم الاما عنيفة تمزق اعصابها.. 

وكانت ترى بخيالها اختها فوقية وهى فى بيته.. جالسة 
بجانبه على الأريكة.. وتراه يلف وجهها بأتفاسه الساخنة». نفس 
الانفاس التى اطلقها على وجهها عندما ذهبت اليه.. وتراه يلصق 
شفتيه بشفتى فوقیة» ويحيط خصرها بذراعيه ويتحسس نهديها 
بكفيه باحتا فى ثويها عن منفذ لأصابعه الى لحمها.. و... و.. 

ماذا فعلت فوقية فى هذا الموقف؟ 

هل نفرت منه كما نفرت هی؟.. 

ام استسلمت وأعطته من نفسها ما شاء؟.. 

ورن فى خيالها صوت أمها وهى تقول: 

- «خديجة وفوقية أشرف من بنات البلد كلهم»!!.. 

ماذا تقصد امها ب «الشرف»؟!! 

وهل يكفى ان تبقى الفتاة عذراء لتكون شريقة!!. 

هل كل شیء مباح.. كل شىء.. ما دامت الفتاة لاتزال 
عذراء؟!!.. ۱ 


هل كان يمكنها ان تمنحه شفتيها ونهديها.. ثم تخرج من 
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عنده شريفة لأنها لاتزال - ذراء؟!. 

هل هذا ما تريده امها لبناتها.. ان يسهرن الليالى مع 
الرجال, ویبادلنهم کژوس الخمرء ویمنحتهم متعة من الجسادهن 
لقاء هدایا .. ثم تتباهی بعد ذلك بأن بناتها «أشرف من بنات البلد 
کلهم» لانهن لایزلن عذاری!!. 

وآحست بالحقد يزحف على صدرها.. الحقد على امها.. 
والحقد على اختيهاء . والحقد على البیت الذى تعيش فیه.. 
واستبد بها الحقد حتى قبضت على خصلات من شعرها 
وأخذت تشدها بعنف.. كأنها تريد ان تنزعها من رأسها.. كأنها 
تريد أن تنزع رآسها كله من فوق جسدها حتى لا تفكر. وحتی لا 
تحتار وحتى لا تتعذب.. 

اشتدت يها الحيرة.. واشتد يها العذاب» فانكفات تدفن 
وجهها فى الوسادة وتدق عليها بقبضتيهاء وتهمس بين انقاسها 
التلاحقه كعادتها كلما ضاقت بها الدنيا: «يا حبيبى يا بابا.. انت 
فين. . عشان ا ا 

ورغم ذلك لم تيك.. لم تسعفها دموعها.. كانت قد فرغت منها 
الدموع.. ولم تجد النار المشيوية فى رأسها ما يطفئها. 

ولكنها فى خلال كل هذه النارء لم 5 تحقد عليه كما حقدت على 
بيتها وعلى الدنيا كلها.. 

كانت تتمنی أن تحقد علیه». وكانت تتحايل على نفسها 
لتکرهه؛ وکانت متآكدة من أنه «سافل» ولکنها كانت تحد دائما 
عذرا لسفالته!! 

' وکان عذره ااي ۳ انه يعتقد انها کأختیها 
وکامها. 6 
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انه يعتقد ما يعتقده الناس جميغا.. وما تؤيده سمعة العائلة 
ھا ` 

ان واحدا -حتى هو- لا يريد ان يصدق أن الشرف فى 
نظرها شىء آخر غير ما تعتقد امها وأختها.. وانها تريد ان يبقى 
كل مافيها عذريا.. شفتاها ووجنتاها ونهداها حتى اطراف 
اصایعها.. 

وبدأ هذا العذر الذی نلتمسه له, ینقلب الى نوع من تاج 

عن الکرامة.. کرامتها!! 

يجب ان یعترف بانها ليست كأمها واختیها!!.. 

هو.. قبل کل الناس.. يجب أن يعرف ان حبها عف طاهر 
بریء» لا تنتظر من ورائه هداياء ولا بنتظر ان تردها له متعة.. 

يجب ان یعرف آنها آشرف من خیاله الذی یکتبه فى 
قصصه.. آنها اشرف من جميع بطلات قصصه اللاتی تنتهی 
حیاتهن دائما بالزواج.. آو بالانتحار!!.. 

وكانت الساعة قد وصلت السايعة مساء.. 

وقامت من فراش ها.. وهی تحس انها يجب ان تسترد 
كرامتها.. 

ولم تحاول ان تخرج لأمها ولأختیها لتسالهن. ماذا فعلن فى 
مصيبتها.. انما وقفت امام الرآة وهی نصف مذهولةء وارتدت 
اول ثوب التقطته يدهاء دون أن تدزى ان كان لونه أحمر فى لون 
افكارهاء آم ابيض فى لون قلبها.. وساوت من نفسها قدر ما 
استطاعت, ثم التقطت حقيبتهاء وفتحت باب غرفتها فى بطه.. 
كأنها لا تريد احدا ان يسمعه وهو يفتح ثم سارت على اطراف 


س ۷۲۱ هس 


آن براها احف!!.. 

وعندما اصبحت فى الشارع نادت احدی سیارات الاجرة. 

والقت بنفسها قیهاء وقال للسائق وهی تلتقط انفاسها: 

د الزمالك با آوسطی-. 
598 

متا کیت وخ عق قف ا کی کی 
يمر آمامه يستحق احترامه!!.. 
الصعد .. نم امام يأب الشقة رقم "۰ تم وجدت تفس ها تضقط 
على الچرس. 

وفتح لها «السقرچی».. ونظر الیها متسائلا .. ونظرت اليه 
برهة وکآنها لا تراه» ثم قالت: 

- الاستاذ موجود؟.. 

وایتسم «السفرجی» کانه فهم شیئاء وقال وهو یوسم لها 
الطریق الى داخل الشقة: 

- اتفضلی یا اقندم!؟.. 

ووجدت تفسيها فى الحجرة التى تعرفها.. القعد الذی جلست 
عليه.. والاريكة التى حاول ان يقبلها فوقها.. والمائدة الصغيرة, 
انها لا تحمل زجاجة ويسكى ولا علبة شيكولاته. كما رأتها فى 
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المرتين السابقتين!!.. 

وانتبهت الى نفسها. وكان انتياهها فى عنقء كا نتباه المجرم 
عندما يجد نفسه فى مكان جريمته!!.. وأحست انها فقدت كل 
الاسياب التى دفعتها الى المجىء؟!!.. 

لماذا جاعت؟!!.. 

وماذا تقول له؟!!.. 
وتمنت أن تفر من هذا المكان.. واستجمعت كل ارادتها لتعود 
من حيث أتت.. ولكذها لم تستطع: كانت کآنها قد سمرت فى 
مکانها. ثم لما استطاعت اخيرا أن تنقل قدميهاء اسقطت نفسها 
فوق المقعد, نوت رأسها فوق كفها وهی تحس بضجة ٠:‏ بفة 
فى نفسها لا تتبين منها شيئا.. 

وین تلا تین كلمي ر کا تعونت از ب 
قميصا وسروالا وسترة منزلية» وما كاد يراها حتى تجهم.  .‏ 
وقال فى لهجة فقاسية كانه يحادث خادمته: 

- انتى!!.. أيه اللى جابك؟!!.. 

ورفعت اليه عينين صامتتین» واستطرى قائلا: 

- أظن الست والدتك زمانها جايه وراكى ومعاها البولد :. با 
كفاهاش الفضيحة اللى عملاها من الصبح لغاية دلوقت.. 


وتكلمت فى صوت خفيض ذليل: 
- أنا أسفة.. و.. 


وقاطعها: 
نياك فين سای ,عاين اعرف الصایب اللى بتديرها.. 
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ونظرت اليه بعينين ملؤهما العتاب. وقالت وهی لم تستجمع 
بعد كل ارادتها: 
- نينه ما تعرفش انى جايه هنا.. ما حدش فى البيت كله 
بعرف!!.. 
ورأى الصدق والبراءة فى عينيهاء واحس فى قرارة نفسه 
وازعا يدعوه الى تصديقهاء فهدأت أعصابه وجلس قبالتهاء وهو 
يشعل سیجارته. ونظر اليها من خلال الدخان كأنه لا يزال 
محترساء وقال: 
۱ - وانتى جايه ليه.. مش كفايه اللى عملتيه.. دی آخرة ثقتى 
فيكى؟!!.. 
عازاقك الت 
- مش انتی اللى رحت قلت لنينتك على كل حاجة؟!!.. 
- غصب عنى.. ما استحملتش اعرف انك بتعرف فوقيه.. 
وسكت قليلا وهو يسحب دخان سیجارته. فاستطردت فی 
صوت ساذج: 
د اث ا 
وابتسم كأنه يسخر من سذاجتها؛ واتسعت ايتسامته حتى 
كاد يضحك ثم قال فى اشفاق: 
- آنا عمرى ما حییت!!.. 
ونظرت اليه قايزة متسائلة وكأنها لم تسمعه.. فعاد يكرر: 
- صدفینی.. آنا عمری ما حییت!!.. 
وقالت متسائلة وکآنها تذکره بشىء ریما یکون قد نسیه: 
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وأجاب فى تأكيد : 

- عمرى!! 

وطافت سحب من الحزن وخيبة الامل على وجه فايزة.. 
ونسيت کل شىء متعلق بآختهاء وقالت وهی لاتنظر اليه: 

- لکن انت ما فهمتنيش كدف!!.. 

- فهمتى ايه أمال؟.. 

ورفعت اليه عينيها فى قسوة وكأنها تتحداه: 

- فهمت انك بتحبنى.. قلتلى ببقك واحنا قاعدين على الكنبه 
دى انك ما تقدرش تستغنى عنى.. وانك مريض وأنا الدوا.. وأنى 
أنا خيالك وحقيقتك.. وكلام كتير لسه فاكراه كلمة كلمة.. 

وقال فى اهمال: 

- يجوز.. مش فاكر!!.. 

قالت وقد بدأت تثور: 

- يا سلام.. الكلام ده رخيص عندك للدرجة دى.. لدرجة انك 
مش فاكر بتقوله امتى ولین!!.. 

- بالعكس.. ده كلام غالى.. انما مش بأقوله لك.. ولا لأى 
واحدة.. بأقوله دايما لنفسى.. يوم ما قلتلك الكلام ده ما كنتش 
باحاول اقنعك انت بيه.. انما كنت باحاول اقنع بيه نفسى.. اقنم 
بيه عواطفى علشان تتجاوب مع الموقف اللى انا فيه.. علشان ما 
آحسش انی مجرد حيوان... عارفه الفرخة لما يقدموها للأكل فى 
طبق فضه ومزوقه وحواليها «جارنتير» أهى الكلام اللى سمعتيه 
منى هو الطبق الفضه وهو الزواق» وهو «الجارنتير».. 
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وقاطعته وعيناها تتقدان نارا! 
- وأظن انا أبقى الفرخه.. 
قال ساخرا: 
- بالضیط.. آهو بدآت تفهمینی.. حضرتك تبقی الفرخه!!. 
- وطیعا كنت عایز تاکلنی؟!!.. 
قال فى هدوء: 
- فعاذ!!.. 
قالت فى صوت محشرح: 
- انت مجرم.. انت حيوان.. 
تم انفعلت قائلة: 
- مش ممکن.. مش ممکن انك انت اللی تقولی الکلام ده.. 
لازم عايز تکرهنی فيك!!.. لازم نينه طلبت منك انت تکرهنی 
فيك!!.. ۱ 
ونظر أليها كأنها يعجبٍ من براءتهاء وارتسمت على وجهه 
علامات الاشفاق كأنها ابنته التى تتعذب. وقال: 

- آظن انتى فاكره انك بتحبینی؟!!.. 

وقالت وقد بدآت دموعها تخفف عنها: 

- کل ده.. ولسه بتسالنی؟!!.. 

- غلطانه.. انت ما بتحبنیش.. انت بتحبی خیالی.. بتحبی 
الصور الخيالية اللی بتشوفیها فى قصصی.. عارفه البتات اللی 
بیحبوا محمد عبدالوهاب علشان بیتنهد فى آغانیه وبیقول يا 
لوعتی.. يا شقای.. ولا البنات اللی یعلقوا فوق السریر صورة 
عماد حمدی لأن کل واحدة فیهم فاکره نفسها فاتن حمامه اللی 
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مافيش وأحدة بتحب عبدالوهاب.. ولا واحدة بتحب عماد 
فينا يومين على بعض تطفش من وشه ومن الدنيا كلها .. 

قالت وهی تجفف دموعها وکانها بدأت تشفق عليه: 

- أنا ما حیتکش علشان قصصك.. انا حبيتك يعد ما 
وقاطعها كأنه يحادث نفسه: 

- وحتى لو حصل وواحدة حبتنى.. حبتنی صحيح.. عمری 
الراجل الغنى اللى معتقد ان الناس كلها بتعرفه علشان فلوسه.. 
اهو انا معثقد أن الناس كلها بتعرفنی علشان قصصی» والینات 
بتحینی علشان فصصی.. ماحدش بیحینی علشان نفسی 
یقت عقدة نفسية مش فادر اتخلص منها!! ۱ 

وسكت ریثما يسحب نفسا من سیچارته وعاد پقول فى 
صوت حرين: ۱ 
واذا كنت مش لاقية الحب یمکن حتلاقیه بعدین.. انما انا مش 
اا ال کل وا موی 

وأطلت من عینیها نظرات ولهى» وشعرت انها يجب أن تنقذه 
من عقدته النفسية.. وقالت وقد داخلها شعور بأنها بطلة من 
واجبها ان تجتاز المخاطر لتنقذ حبيبهاء كما انقذت جان دارك 
وطنها فرنسا: 
- واثبتلك ازاى انى باحبك.. باحبك علشان نفسك مش 
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علشتان EE.‏ زلف؟ 
ونظر اليها من بين عينيه نظرة يختلط فيها الخبث بالثقة فى 
نفسسك: 


- الاثيات يكلفك غالى!! 

ویسکتت. . وذايلها الشعور باليطولة. . ویدأت تحس دالرهبة 
والتردد.. ویداً عقلها ینشط من جدید ویسبق نشاطه, تشاط 
عواطفها .. 

ولا حظ سکوتها. فقال وكأنه یجذب آخر خیط فى يده: 

- عرفتی انك مایتحینیش!!.. 

وأخذت تعیث باصایعها فى مسند القعد دون ان ا أليه.. 
ثم رفعت اليه وجهها فجاة ة کآنها تذکرت شىئ . . وقالت: 

نت توت و ت لك انها بتحيك» علشان تقابلها کل 


۳۹ وکانه مل طول الحوار: 


- فوقية عمرها ما حبتنی.. وعمرها ما افتکرت انى باحبها.. 


- وکنت بتقابلها لیه؟!!.. 

ونظر الیها فى صرامة: 

- انتی حا تحاسبینی ولا ایه؟!!.. كنت باقابلها علشان 
بيعجبنى انی آقابلها .. 

ویدآت سحب العذاب تتجمع حولها من جدید: 

و 

- انتی ما قدرتيش تعوضينى عن فوقية.. 

به طبعا ما كنتش منتظر انی أ 3 ختلف عنها.. اختدن من ام 
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واحدة وعایشین فى بيت واحد والرجالة داخله وخارچه عندهم.. 
ییقی لازم اكون زیها .. 

لک اا كنقيش اا العذاب ده كله. ا 
كنتيش عذبتینی معاکی!!.. 

قالت کانها تستغيث به: 

- وحافضل اتعذب كده على طول؟.. 

- لغاية ما تعرفى الدنيا.. 

- وريها لى.. 

وانتقل من مقعده وجلس على مسندة مقعدها وقال: 

- علشان اوريكى الدنيا لازم تثقى فيه!!.. 

قالت وهی تحس به ملتصفا بها: 

- انا كنت باثق فيك لغاية ما عرفت انك ماشی مع فوقیه!! 

قال وهو يلف ذراعه حول ظهرها: 

- صدقینی أن فوقیه ما تساویش عندی حاچه.. عرفتها قبل 
ما أشوفك.. عرفتها فى البیت عندکم. وعمری ما حبیتها . 

وأحست بذراعه تضخطها الیه.. واحست به یمیل بوجهه حتی 
يسنده فوق رأسهاء وقال وکانه یتنهد: 


- انت حاجه. و ی . ما تقسیش نفسك بیها با 
فايزة.. انت ملاك.. انت اللى حتنقذينى من حرمانی. . حرمان 
قلبى وعواطفى.. 


ورفع وجهه الذی كان يسنده على رأسهاء ثم الصق خده بخدها .. 
وسكب آنفاسه فى اذنیها. ورفع يده وأخفاها فى عليات شعرها. 
وأحست بشقتيه تقتربان. 
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وا تیو انوثتهاء انما تحرك ذهنها کالعادة» واخذت تفكر: 
انه يقترب من شفتيها الان. . سيقيلها. . ثم ستطوف يدأه 
بجسدها.. ثم.. ثم.. لماذا؟!!.. 

وفتحت عينيها تحت الحاح ذهنها.. وايعدت وجهها عنه قبل 
ان يصل بشفتيه الى شفتيها.. وقالت وكأنها توقظه من نشوته: 

- لو آثبت لك انى باحيك.. حساتشبت لى انت ازای انك 
بتحبنی؟!!.. 

قال وهو لا یزال يصر على ان پلصق شفتيه بشفتیها: 

- حتعرفى من غير اثبات.. حتعرفی بإحساسك.. 

قالت وهی تبعد وجهها اكثر عن وجهه: 


- اشمعنی انت عايز اثبات.. ليه مش قادر تحس انی باحبك؟ 

وقفز من جانبها کأنه جن. وقال وهو یضرب المائدة بقبضته 

- یاه ده اسمه كلام يا عالم.. حد فى الدنيا يعمل كده.. آنت 
ايه.. لوح تلج.. حتی البوسه مش قادرة تستحملیها وانت 
ساكته؟.. 


وسکتت وهی لا تزال تنظر اليه کانها مصرة على ان تسمع 
جولبه. وعادت تکرر السؤال: 

- حتسيتيلى ازای أنك يتحبنى؟.. 

وانفجر مرة ثانیه: 

- يا ستی لا أنا عايز منك أثبات. . ولا انت عايزة منى اثبات.. 
فيه اثيات واحد بسء وهى اتك ستء وانا راجل.. ومادام انت 
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ست وانا راجل» وينحب بعضء أو حتى متهياً لينا اننا بنحب 
بعضء يبقى لازم نبوس بعض.. و... و 

وقاطعته: 

- ريئا دلنا على الاثبات.. 

ونظر الیها کانه لا بفهمها. أو كأنه يبحث عن سرها.. 

وقال: 

- تكونيش عايزه تتجوزينى؟!!.. 

اذا كنت بتحبنى.. و... 

وقاطعها وهى يقهقه فى صوت ساخر: 

- الله.. الله.. والله عال يا بنت توحیده.. باه الست والدتك 
خططها مش حتنتهی عند حد. سلطت على بنتها فوقية طالعه 
نازلة بهدایا زى النشار.. ودلوقت باعتالی بنتها الثانية علشان 
تتجوزنى وتکمل علی.. روحی قولی لامك يا شاطره ان منیر 
حلمی ما بیکلش من الکلام ده.. اذا كانت فاکره نفسها رومل.. 
انا مونتجمری.. 

ونظرت اليه فايزة بعینین مفتوحتین كأنها لا تصدق ما 
سمعت. ثم تصاعدت دماوها كلها الى وجههاء وقفزت من بين 
شفتیها صرخة آلم. كأن شینا فیها تمزق.. ثم انکفات على مسند 
القعد تبکی وتنشج يصوت عال.. 

واخذ منير يروح ویجیء فى الغرفة؛ كأنه شیطان لا يجد 
منفذا الى السماء» وقال دون ان يلتفت اليها: 

- انا متاکد ان توحيده مستنياكى بتاكسى على الباب.. 

ثم اقترب منها وأمسكها من كتفيها وأخذ يهزهاء وهو يصيح 
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- ما تقولیلی الحقيقة يا بنت الناس.. امك ناویه تعمل أيه.. 
e‏ 

ید مش ١‏ مش عايزه اش . خلاص بأ ربی. 
خلاص.. حرمت يا ريئ!!.. :: . 

وهرعت الى الباب تحاول ان تفتحه.. 

وجرى وراءها وحقيبتها فى يده يناولها لها وقال فى غضب 
وهو يفتح لها الباب: 

- مع السلامة!!.. 

وخرجت تتخبط فى خطواتها. : كاتا ذبيحة لا تزال السكين 
فى عنقها .. 

وأغلق الاستاذ منیر الیاب.. 
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ولم تدر كيف عادت.. لم تدر كيف وضعت نفسها فى سيارة 
الاجرة.. ولا كيف ألقت للسائق بالعنوان» ولا كيف وصلت الى 
باب العمارة التى تقيم فيها.. كانت كأن هناك انسانة اخرى فى 
نفسها تقودهاء وهى عمياء لا ترى شيئا مما حولها. ولا تحس 
بشىء فى تصرفاتها.. 

وتنبهت قليلا وهی تفتح باب الشقة: الى الهدوء الذى 
يسودها.. لم يكن ينبعث من خلف الباب الضجة المعتادة.. لا 
ضحکات. ولا صوت الراديق أو «الييك آب». ولا جدل 
السکاری.. وما کادت تدخل حتی لحت امها وشقیقتیها 
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جالسات فى «الصالة» كل منهن على مقعد. وكل منهن وقد 
وكات خدها على يدها ادن هت کو 

وما كدن يلمحنها حتى هبت اختها خديجة واقفة وصرخت 
كأنها استردت خباتها: ‏ . 
۰ ت فايزة!!.. 200 ا 

ثم احتضنتها بين ذراعيها وضمتها الى صدرها فى لهفة 
وحنان» وأخذت تبكى وهی تنهنه: 

- يا حبیبتی.. يا حبيبتى.. الحمد لله.. الحمد لله!!.. 

وقامت اختها فوقیه» وأخذت تربت على ظهرها وهی لاتزال 
بين ذراعی خديجة: قائلة: 

- اخص علیکی يا فايزة.. برضه تعملی فینا کده؟!.. 

ولم تتحرك الام من جلستهاء انما سحبت علبة سجائرها 
من فوق الائدة» وأخرجت سيجارة بيد مرتعشة. وآشعلتها بيد 
اکثر ارتعاشاء وأخذت تدخنها بانفاس متتالية دون ان تتکلم.. 

ولم تفهم فايزة شینا. وأخذت تدیر عینیها بين دموع 
خديجة, ولوعة فوقیه» وصمت الام» ثم قالت متسائلة فى 
سذاجة: 

- حصل أيه؟!. 

ورفعت اليها امها عينيها كأنها تصفعها بهماء وقالت: 

- الحمد لله.. ما حصلش حاجة.. بس لو کنتی اتلخرتی 
کمان عشر دقائق كان زماتی دایره فى الشوارع حافية 
ورأسی مکشوفا» بأتلطم على اقسام البولیس وپسال علیکی 
فى الستشفیات!!. 
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وقالت فايزة وهی لا تزال تتساءل فى سذاجة: 

- انما انا ما اتأخرتش قوی . a ae E‏ 
ونئص!!. 

وردت خديجة وهی تضمها مرة ثانية و 

- احنا افتکرنا.. بعد الشر.. بعد الشر. بعد ا افتکرنا 
انك عملتی فى نفسك حاچه!! 

وفهمت فايزة.. 

کانوا یخافون علیها ان تنتحر. 

هل كان يمكن ان تنتهر؟!!.. 

ولم تستمر فى تفكيرها حتى تجد جواب السؤال؛ وتنبهت 
على صوت أمها: 

- تعالى يا فايزة.. تعالى جنبى هنا.. اقعدی.. 

واتجهت اليها كأنها تسیر فى نومهاء وجلست ساهمة, 
وعادت الام تتكلم: 

- انتی مخبیه حاجه علینا یابنتی؟.. 

- ایدا يا نینه.. 

ورک ابوک و 

- ورحمة بابا.. 

- مصدقاکی.. قولیلی باه.. كنت فين لغاية دلوقت؟.. 

وسكتت فايزة وطاطأت رأسها بينما أصابع يدها تعبث کل 
منها بالاخری» كأن كل اصبع يحاول ان يخنق اصبعا.. ثم 
قالت وهی تهم بالقيام: 

- والنبى انا تعبانه خالص يا نينه. . یکره احكيلك على کل 
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حاجة! ! .. 

وأمسكت توحيده بيد ابنتها وشدتها الى جنبها حتى لا 
تقوم وعادت تقول: 

- اذا كنت تعيانه احنا تعبانین.اکتر منك.. انا برج عقلی 
حیطیر بشبب عمایلك.. اهتدی بالله یا بنتی واحکیلی دلوفت 
خلینی !عرف اناح.. 

وصمتت فايزة فلیلا. رونیننه بخ ای کش الأرض: 

- ما فيش حاحة!!.. 

وقالت توحیده: . 

- ما فيش حاجه ازای.. واحدة تخرج من آودتها وتنزل من 
سلم الطبخ زى الحرامية.. یبقی ما فيش حاجة.. كنت بتشمی 
هوا حضرتك؟ هریت منی علشان تروحی سینما؟ 

ما تتکلمی یابت, قبل ما تفقعی مرارتی.. 

وقالت خدیجه: 

- قولى یا فایزة.. هوه انت لك حد غیرنا!!.. 

وقالت فوقیه. وکآنها تساعد اختها على الکلام: 

- انا متهياً لى انك کنتی عند منیر حلمی!!. 

وانتبهت فايزة على ذکر اسم «منیر حلمی» ونظرت الى 
اختها فى غضب ولوم. ثم کتمت غضبها ولومها. وعادت تنظر 
صامتة الى الأرض.. 

واستطردت فوقيه: 

- اصلى ضريتله تليفون واحنا بندور عليكى.. لقيت ان 
الجرس بیضرب وما حدش بیرد. عرفت انه شایل البریزه.. 
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اصل من عادته كل ما تكون عنده واحده ست يشيل بريزة 
التليفون!!. 

لت فايزة صامتة تنظر الى الارض» ونظرت الیها امه 
طويلا ثم قالت فى صوت متآثر: ‏ 23 :. 50 

- ارحمینا يا بنتی» وطمنینا.. ۱ 

وهمست فايزة وهی لا تنظر الى احد: 

- فعلا.. انا كنت عند منیرحلمی!. 

" وخبطت الأم على صدرها. . وصاحت: 

ب اللة نخییك با فا رش ماخبیت املی فیکی.. حد تعمل 
کده.. باه انا اینی من هذا وانتی تهدی من هنا .. الراجل يعمل 
فیکی العمایل دی كلها ويرضه تروحیله برجلیکی.. ایوه استنی 
شويه لما اتمکن منه واجییوا لغایه عندك متسلسل من رقبته! 

وقالت فوقيه: 

- النبی دی عبیطة.. حتفضلی طول عمرك مغفلة! 

وقالت خديجة تدافم عن اختها: 

ات ار وا كتوق ها کاس حدر اه مکش 
تستنوا لا نسمم الحكاية كلها .. 

وقالت فايزة وقد ارتفع صوتها کآنها تحاول ان تتحدی 
الجمیم: 

- ما فيش حكاية ولا نص.. رحتله علشان اسمم منه 
کلامه.. علشان اعرف اذا كان بیحینی ولا بيحب فوقیه.. 
علشان اعرف كان بیضحك على ولا بیضحك على ولا بیضحك 
فوقيه.. 
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وقاطعتها فوقیه: 

- بأه ده كلام ناس عاقلین.. ` 
" وقالت امها وهی تضع آصبعها فرق خدها: 
. +-وعرفت ايه یاروح امك؟! . 

ولم تلحظ فايزة لهجة امها المشحونة بالغیظ والکدر... 
وقالت: 

- وکان فاکرانی انا واختی بنضحك علیه!. 

وصرحت توحيده: 

- آه یا ناری.. آه من «ابن الکلب» الراجل يأ اخواتی اکل 
عقل الیت خلاص.. بأه انتی واختك تضحکوا علیه.. ده يضحك 
علی عشرة زیکم.. 

وقالت فایزه وهی تتجاهل صرخه امها: 

- كان فاکر انك انتی اللی باعتانی له.. 

وقالت توحیده وهی تضرب بکفیها على فخذیها فى عصبية: 

- کتر خیره.. کتر الف خيره على حسن ظنه.. فاکر إن 
توحیده عارفه تمسك بناتها.. مش عارف ان فيه واحدة منهم 
تقدر تهرب من سلم الخدامین وتروحله لغاية عنده.. من غير ما 
اعرف ولا آدری.. آه پا ناری.. ياخيبة املی فیکی یا فايزة 
یابنتی. 

وقاطعتها خديجة: 

- بس.. يا نینه.. انت طول عمرك عارفه ان فايزة على 
نیاتها. ۱ 
واستطردت توحيدة دون ان تأبه بکلام ابنتها: 
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مس کف مق و وال یف یبا تفای مق اه 
بيحبك انتی وما بيحبش فوقیه.. ولا بيحب فوقیه.. 
ومابیحیکیش.. بأه ده سؤال یتسئل يا اخواتی.. حد پال 
رجل فى الدنیا سژال زی ده.. طيب مایبحکوش انتو الاتنین 
ليه.. ومابیحبکیش فوقکم عشرة ولا ميه لیه.. خاسس عليه أيه 

تة تقوليلى؟.. يا بت انتین حتفضلی طول عمرك زى القطة 

القمضة. ما تفتحی وتشوفی الدنیا ماشیه ازای.. 

وقالت فايزة وقد عاودها ذهولها. وکانها انتقلت الى بعید: 

ار هرس عادزة وت اه فا عرسا فد 
ولا شفت حاجه!!.. 

ونظرت الیها امها کآنها تتعجب.. ثم قالت: 

بطب قوس انكسم ويكرة الح وتا تحلهان, 

وقامت فايزة فى حركة آلية» وقبل اا غرفتها 
سمعت خديجة تقول: 


- دی ما کلتش حاجه من الصبح يأ نییه!! .. 


وسمعت فوقیه تقول: 
7 اقوم اعملها ولو سندویتش جينه!!.. 
ویسمعت امها: 


- سييوها.. انا عارفه الصنف ده.. لا حترضی تاکل ولا 
تتسمم.. سیبوها بس اقفلوا البیبان بالفاتیح. لیطلع فى مخها 
تنول تانی!! .. 
© 
ورقدت فايزة فى فراشها.. کل شىء فيها تائم الا قلبها 
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وعقلها .. 

وأخذت تستعرض ما مر بها كأنها تسال لیلها رأيه فى 
نهارها.. ورن فى اذنهنا ضنوت اختها خديجة وهی تقول: 

هل كان يجب علیها ان تنتحر؟.. 

ولکن.. ما ذنبها ؟!!. 

ماذا جنت حتی تفتل نفسها؟.. 

انها لم تخطی... ریما اخطأت فى تقدیر الرجل الذی 
اخقارته. الرجل آلذی عاشت قى خیاله وغریت من حقی قفه 
ولکنه خطاً لا یکفی للانتحار.. 

وربما كان الرجل معذورا. ققد حکم علیها بسلوك امها 
وختیها. وآراد متها ما يستطيع أن يآخذه بسهولة من اختها. 

تری هل كان یحترمها اکثر لو لم تكن هذه هی عائلتها؟. 

هل كان یحبها؟.. 

هل كان يتزوجها؟.. . _ ۱ 

انها لا تستطیم ان تکرهه.. وکلما اقتنعت بسقالته ثحست 
بقلبها وعقلها یندفعان الیه.. أحست انها ترید ان تذهب مرة 
ثانية.. وتسمع کلامه الصریح الوقح مرة ثانية» وتحس بشفتیه 
تقتریان من شفتیها مرة ثانیة.. ثم تتحداه وتهرب منه مرة 
خاتیة.. 

لاذا تطوف الفراشة حول اللهب حتی تحترق.. لاذا لا تبتعد 
وتنجو پنفسها؟.. 

انها الفراشة.. وهى اللهب.. 
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ان فيها ضعف الفراشة ورقتها وريما غباءها.. وفيه نور 
اللهب ودقنه واغراوه!! : 

ومن بدری.. ريما كان غرور الفراشة هو الذی يدفعها .الى 
تحترق به!!.. ۱ 
کت لنفسها انها شريهة و انها عفة وانه لا يوجن الرجل الذى 
يستطيع ان يقريها .. 

بل انه الغرور الذى يدفعها الى ان تتعلق يما یسمی 
«الشرف» و«العشة».. وتصع لنفس-ها مقاییس ومبادىء غير 
المقاييس والميادىء التى تضعها امها واختاهاء حنی تتمیر 
عنهن وتبدى أنها ارفع منهن وارقی» وترضى بذلك نفسها 
وغرورها.. ۱ 

هل هذا صحیح1 .. 

انها لاتدری.. 

لا تدری الا انها لا تستطیم ان تکرهه وکلما حاولت ان 
تبتعد عنه بخیالها أنزلق اليه.. 

ولا تستطيع ایضا ان تکره عائلتها.. امها واختیها .. 

زا مار وه سمل کم اانت تعلقا مر اند 
علیهن. ۲ ۰ 

ولکنها يجب ان تقاوم.. 

ان کل ما حولها یدفعها الی الخطيكة, بل انها تعمیش وسط 
الخطيتة.. ولكنها يجب ان تقأوم, وان تعير نهر الحياة سابحة 
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ستكون الزهرة التى تنبت وسط الستنقم. ستكون تمفال 
الملاك الرسوم بالفحم السود الذى يملأ قلوب الناس.. 

ولکن لاذ۱؟.. اذا تقاوم؟!! . 
فوق فراشها.. خیالها فوق الوسادة وآلامها تحت اللحاف. 
ويابها مغلق بالفتاح.. 

وقررت الام خلال تلك الأيام ان تقطع کل علاقة للعائلة 
واستحلفت اینتها فایزه ألا تعود الیه.. 

ولم تتخذ الأم قرارها هذا بناء على اقتناع بسفالة الاستان 
منیر حلمی, فقد عرفت الکثیرین من اسافل الرجال, بل ان کل 
الرجال فى نظرها سفلة» وقد استطاعت دائما ان تستغل 
سفالتهم.. ان تآأخذ ما ترید. ولا تعحلی اکثر مما ترید!! . 

ولكنها اتخذت قرارها على مضض؛ لآنها لم تكن واثقة من 
سبيطرتها على ابنتها فايزة, ولم تكن واثقة انها تستطيع ان 
تحركها كيفما شاءت نحو الهدف الذى ترسمه لها.. فخافت 
عليها ان تشركها فى خطة من خططها قد تروح ضحیتها.. أو 
وقلبها يتمزق من الغيظ.. 

وعادت الجياة الى البيت كما کانت.. 
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الرجال يفدون كل ليلة.. 
والكل سعدأء.. 


عدا فايزة.. 

هى وحدها التى تحمل هم البيت كه وهی وحدها التى 
تحمل الاحساس بخطيئة امها واختیها .. ۱ 

وکان يجب ان تبحث عن شیء پلهیها عن همهاء فلم تعد 
القصص التى تقرآها قادرة على ان تستولى على خيالها.. فكل 
قصة تذكرها بمتير حلمىء واذا قرأت قصة له أطلت عليها 
مصيبتها من بين السطور» واحتارت بين خياله وحقیفته.. 
خياله الذى تحبه» وحقيقته التى تهرب منها... وما أتعس 
القارئات عندما بقرآن لكاتب يعرفن حقيقته!! 

وقررت ان تلتحق بمعهد ( موب ) لختخرح فیه هة 
علها تجد فى دراستها ما يلهيها عن همها.. , 

لم تلتحق بالجامعة كما كانت تحلم دائما.. 

غلبتها رهبة لا تدرى لها سببا.. ريما ارادت ان تتجنب 
کفاحا اخر قد تضطر اليه عندما تجد نفسها بین الطلبة. وریما 
خافت ان یکون من بين الطلبة واحد او اکثر من الذين بترددون 
على البیت ضمن الرجال.. 

كانت تريد ان تبتعد عن الرجال. کلهم ترید. آن تبتعد عن 
كل ما يذكرها بالحياة التى تجرى فى بیتها. . تريد ان تستریح 

من المعركة التى تثور فى نفسهاء وان تهرب من كل ما يعرضها 
لتجربة اخرى فى حياتنا.. 

ودخلت المعهد -وهو خاص للبنات- كما تدخل الدير.. 
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فاقاخت تسا فا منیا وخ غاتدر دساف 
ایمانا بانها هجرت الحياة ووهبت نفسها لله.. 

فكانت تمشی فى خطیبطينة کآنها تسیر فوق سحاپ او 
کآنها ملاك مقصوص الجناحین فلا يستطيع ان يطير ولا 
یستطیع أن یمشی كما یمشی الناس.. واصبح فى عینیها 
دائما نظرات معلقة فى الفضاء كأنها تبحث عن الله لتسأله 
الرأى» او کآنها تبحث فى ماضيها عن مستقبلها.. واصبحت 
تتكلم فى صوت خفيض ناعم كأنه النجوی» وینبض فى صوتها 
وتر من الحنان كأنها فعلا قديسة تغفر- اذا ما تكلمت- 
للحخاطئات.. 

واستقيلتها زميلاتها الطالبات بشیء من الحيرة.. 

كاف هيلت العمل سم مها رگا شاه ای 
کافیا لیثیر حقد. زمیلاتها وغیرتهن.. ۱ 

ولکن جمالها لم پثر همس الزمیلات» كما آثارهن صمنها 
الطویل. ومشیتها البطيئةء وعیناها العلقتان فى الفضاء. 
وصوتها الخقیض اذا ما تکلمت. واحترن فی تفسیر کل باك 
ولم یجدن له الا تفسیرا واحدا هو انها «متقنزحة... 

وکان هذا الاتهام بمثاية اعلان حرب علیها .. 

ولکتها لم تشعر بالهمس الذی يدور حولها.. ولم تتوقم ان 
يثير أحد حربا عليها.. كان كل ما راعها فى اول ایام با بالمعهد 
شخصية العميدة.. او رئيسة الراهبات كما تصورتها. 

كانت سيدة قوية حازمة.. 

كانت تلقى اوامرها الى الضابطات والطالبات بثقة باترة, 
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كأنها تعلم انها قوة لا ترد.. 

وكانت ترتدى ثيابها فى احتشام.. وتتكلم فى احتشنام. 
وتطوف بارجاء المعهد SS‏ قدميها.. 
كأنها القدر.. الكل يستسلم له!!.. 1 

لاذا لم تكن ابنة العميدة؟!!... . 

لاذا كتب عليها ان تكون ابنة لإمرأة خليعة مستهترة, ليس 
لها رسالة الا افساد بناتها والايقاع بالرجال.. 

ورغم ذلك فالعميدة ليست ملاكا ولا الها.. انها سيدة مثل 
ملایین النساء.. لها زوج ولها اولاد. ولها حياة.. ۱ 

اذن فالحياة ليست كلها خطيئة؟!!.. 

انها تستطیع ان تکون یوما ما کالممیدة.. ان تعلم.. أن 
تتزوج» وان تکون لها رسالة فى تريية بنات البلد کلهن.. 

تفتحت امام خیالها ابواب الامل.. 

واستعادت ثقتها فى «الشرف» كما تصورته: لن يقريها 
رجل الا اذا تزوجهاء ولن تحب الا حبا بریثا عفا... حبا لیس له 
نهاية الا الزواج أو الانتحار!!.. 

وكادت ترتاح لحياتها فى دير.. وفى عبادتها «للست 


العميدة»! 
ولكن أعمدة المعيد الذى أقامته من خيالها بدأت تنهار أمام 


عاق سا ات الكبيرة تحملها من البيت كل صباح 
وتعود بها كل مساء. وکانت كلما وقفت السيارة امام بیتها 
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الذى تسمعه من بعض الشبان الذين يتعقبونها كلما سارت فى 
الشارع.. 

وكانت تتجاهل هذا الصفيرء ثم تلتقى بتحية خافتة الى 
اقرب طالبة تجلس بجانبهاء فيرد عليها جميع البنات فى صوت 
واحد: ۱ 

- صباح الخیر يا جميل!! 

وکانت السيارة تخترق الطریق, فتتعلق عیون البنات 
بالشبان خصوصا اذا كان الشاب يركب سيارة.. وتتبرع کل 
منهن بکلمة: «والنبی دمه خفیف».. «یا ختی علیه».. «شوفی يا 
سنعاد الجدع ده.. چنان».. «بصی يا امینه.. حقه لو فتحت عين 
وغمضت عين ولقيته جنبی.. افرتکه .حتت»!!.. 

ثم سمعت واحدة منهن تقول لعابر طریق فى صوت لا 
تیمها كى اهنا ها اققدمب وال فخا معانا وا دهع 
القمر »!۱ .. 

وعرفت انها القصودة.. 

وکانت تتشاغل عن کل هذه التعلیقات بالنظر فى کتاب.. 
وکانت تسمع طالبة من زمیلاتها تروی لزمیلة اخری نكتة 
خارجة. فيضج کل من فى السيارة بالضحك إلا هی. فتنظ 
الیها احداهن فى غيظ مکبوت وتقول لها: 

- ما تضحکی يا کشر هانم.. ولا کلامنا مش قد مقام 
السيادة!!.. 

فكانت ترد كأنها تتقى الشر: 

د اذ | والله ديس .نا سفعتن کی على ناا 





5: ٩۱ هس‎ 





ومع مرور الايام انهدم الدير الذى اقامته من خیالها.. 
واضطرت ان تخضم لحياة الطالبات حيت تتقى شرهن. 
وأصبحت تضحك -بلا قلب- على النكت الخارجة»ء واصیحت 
تقر معاکستهن للشیان.. وا تخت تسمم قصص مغامراتهن 
التى تروینها اذناء «الفسح».. واصیحت تصعد معهن الى «ییت 
الداخلية» بعد انتهاء الدراسة لتشترك معهن فى حلقات الرقص 
والغناء التى يقمنها.. لم تكن ترقص ولا تغنی» ولكنها كانت 
تجلس بينهن حتى لا يتهمنها «بالقنزحة» وحتى تحمى نفسها 
من آلسنتهن.. 

ورغم ذلك فان الزمیلات لم یغفرن لها جمالهاء ولم یغفرن 
لها مظهرها الانیق» ولم يغفرن لها انهن لا پعلمن شيئا عن 
مغامراتهاء ولم یففرن لها تعففها فى حديثهاء ولم یغفرن لها 
تفوقها علیهن فى الدراسة.. 

وظل یفصل بینها وبين زمیلاتها ستار کثیف, لم تستطم أن 
تخترقه الا زمبلة واحدة اطمانت الیها ومنحتها صداقتها. 

كانت فتاة هادئة الجمال.. فى عینیها دائما غشاء من 
الدموع کأنها كانت تبکی او کآنها على وشك البکاء.. وفوق 
وجهها مسحة من الطيبة الحزينة كأذها استسلمت او على 
وشك الاستسلام: ويين شفتيها انفراج دائم كأنها تتأوه أو 
على وشك ان تتآوه! 

وكانت هدى تشارك فايزة فى ميلها الى العزلة.. وفى نشاط 
خيالها.. وفى تعلقها بالقصص وفى عفة حديثها.. وفى 
شعورها بالضعف ازاء الدتيا.. فلصبمتا صديقتين لاتفترقان 
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طول اليوم الدراسی, واعترف لهمنا بقية الطاليات بهذه 
الصداقة, وكرهنهما الاثنتين!! 

وا تدغها الى ديتها... 

ولم تقريها منها إلا فى حدود مرسومة. كأنها تخشى إن 

وظلت فايزة وحيدة بسر شقائهاء لا يخفف عنها الا هذه 
الصداقة المحدودة التی تريطها بهدىء ثم ایمانها بعميدة العهد 
واملها فى ان تصبح یوما مظها.. ثم .. اإاستاذ الأدب 
الانجليزى.. 

كان استاذا وسنيما .. قد لا تجذيك وبسامته بقدر ما شحديك 
ش+خصيتنةه.. 

وريما كان يحس بوسامة شخصيته وقوتهاء وكان یفترضص 
در نما اعجاب الطالیات فك فكان یلقی دروبسةه كانه يسكب تی 
تون هيدرف وكا اتیب سوم سای فيه دوت صاخ 
وحنان الحبء وفيه دائما ما يثير الخيال.. 

وقد آثار خيال فايزة منذ الدرس الأول.. وتفتم عن آفاق 
جديدة.. آفاق أبعد عن الآفاق التى فتحها لها الاستان مذير 
حلمی تقصص. . آفاق رسمها شیللی» ويابرون» وجين أوسيان. 
وسصعت صوت الاستاد وهی یلقی علیهن مقطوعة من شعر 
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«وكل نجم يجرى فى فلك نجم AROSE‏ و 
«وکل موجة ترتمی على الشاطىء لتلثمه عد ا وك نو 


«حتی السماء تلتقى بالارض فى قبلة طويلة عند الأفق 


«کل الطديعة غارقة فى دوار العشق LE SED‏ عاط قط ی با دای لا 
برألا نحن الاثنين SESS‏ ا ا و ل کم سا یس 


سمعت هذه الاشعار فاحست كأن بدا تلمس قليها.. احست 
کان انسانا يناديها.. من؟!!.. 

ورفعت عينيها الى الاستانء اذا بعينيه مسلطتين عليهاء 
وکانه يسألها رأيها فيه وكأنه يآمرها امرا لا تستطيع ان 
تطیعه.. ووجدت نفسها فى حيرةء واغتصبت حيرتها من 
شفتیها ایتسامه مترددة» عادت واستردتها سریعا حتی لا 
تلحخلها الطالیات.. 

وابتسم الاستاذ ابتسامة واسعة كأنه كان واثقا من انها 
سترتبك تحت وقع نظراته!! .. 

وانتهی درس الأدب وتجمعت الطالبات حول الاستاذ رشاد 
او «الدکتور رشاد» کل منهن تفتعل سؤالا لیجیبها علیه.. 

وخرجت فايزة دون أن تسأله شيئا.. خرجت مرتبکة فى 
خطواتها لا تنظر اليه وقد کست وجنتیها حمرة کأوراق 
الورد . 

كانت تعلم إن الطالبات کلهن معجبات به» وکانت تعلم انه لا 
حرج علیها ان اعجبت به هی الأخرى.. ولکنها كانت تخاف 
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شيئا لا تدريه.. شیئا يحرمها من ان تندفع فى اعجابها به 
وتبديه بين الطالبات.. 

هل هو نوع آخر من الغرور؟.. 

هل كانت مغرورة بجمالها الى حد ان تعنقد أن اعجابها 
باستاذها لن يؤخذ مأخذ الاعجاب البسيط البرىء الذى تبديه 
طالية لأستاذها؟. 

ام هو نوع من سوء الظن؟.. 

هل كانت تسىء الظن بالرجال حتى خشيت ان يحمل 
استاذها اعجابها به علی محمل اکثر من مجرد الاعچاب؟. 

ام هو تماد فى الخیال الى حد ان الاعجاب ینقلب فى 
خیالها الى غرام وعشق؟! 

انها لا تدری.. وهی دائما لا تدری؟. 

ولكنها وجدت نفسها تغرق فى کتب الادب الانجلیزی, لم 
تعد تقرأ- كلما القت بنفسها على الفراش واغلقت بابها 
بالفتاح -إلا کتب الاب الانجلیزی.. وکانت تقرآها بعینیها. 
وتسمعها فى نفس الوقت بأذنیها بلقیها الاستاذ رشاد. 

واصبح لیلها ویومها آشعارا لشیللی وبایرون. وکانت تقف 

عند کل مقطوعة من الشعر وتقیسها على نفسها وحياتها.. 
وكانت تردد من بين ما حفظته من اشعار مقطوعة لتوماس 


هود: 
«لقد ماتت با 
«و كوس الحرير حول نهديهاء أاصبحت كفنأ لمع و ی 
« والخطيئة ذهبت مع الموت O‏ 


كانت انسانا!! ین ی 00 

وكانت تردد هذه الأبيات میقم هی . وکلما كفت 
دموعهاء عادت ترددها مرة ثانية لتنهمر دموعها من جديد.. 

كانت تجد فيها الحل الؤحيد لمشاكلها.. الحل الوحيد لعنی 
«الشرف» الذى تتمسك يه.. 

لا شرف إلا بعد الموت.. هكذا يقول توماس هود فى أبياته.. 

ان الخطيئة تذهب مع الموت.. 

وكلنا للخطيئة لأن كلنا انسان.. 

امها وأختاها لن تذهب عنهن الخطيئخة الا بالوت.. ومتیر 
حامى إن يكف عن الخطيةة د . وهىءلن تستريح فى 


وکانت تحس انها ترید ان تموت.. لتستريه!.. ٠‏ 

وترید ان تموت امها وأختاها ومنیر حلمی» لیغفر لهم الله! 

ولم يكن ينقذها من آفکارها ومن اشعار «توماس هود» الا 
ان تقع فى کتاب آخر.. ولم یسترح خیالها الا عندما قرأت 
قصة «کیریاء وشوى» لجين اوبستن.. 

قصة ثلاث شقيقات. كبراهن تقاوم حبها يكبريائها, 
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. والشقيقتان الأخريان تضحيان بكبريائهما فى سبيل الحب. 
واعتقدت ان هذه هى قصتها.. وانها الأخت الكبرى التى 
تقاوم حبها بكبريائها حتى يخضع الحب فى الفصل الاخیر 
وكان الدكتور رشاد يلقى عليهن فصولا من هذه القصت 
فتحس أنه بروی فصولا من حیاتها. وتلتقط كلماته بلهفة كانه 
يرسم حياتهاء ويقودها فى طريق عمرها.. 
وكان الدكتور رشاد يعجب لشدة انتباهها له.. 
ولم يجد تفسيرا لعينيها المعلقتين بشفتیه. ولانفاسها 
المبهورة تحت وقع کلماته» الا انها قد سحرت بشخصيته واكثر 
من ذلك.. لايد انها تهواد. 
ورغم ذلك فقد مرت الأيام والأسابيع واعجابها لا يتعدى 
هذا الانتباه الشديد الذى تبديه له اثناء القاء درسه.. 
لم تحاول أن تتقرب اليه.. 
ولم تحاول أن تجری وراءه عقب انتهاء الدرس كما تفعل 
بقية الينات.. 
واتار معها:: 
ويد هو يلاحقها.. ' 
كان يلاحقها بأسئلة كثيرة اثناء الدرس» فكانت تجيب» دون 
أن يبدى عليها انها تلحظ تعمده توجيه هذه الأسئلة الیها.. 
اا واا هخ واا لا ترك دال 
للمناقشة. 
وكان يناقشها بعد انتهاء الدرسء فيناديها ويوجه اليها 












و ٠‏ س0 


















مزیدا من E‏ ویفتعل توجیها ای واجبا دراسیا یکلنها 
ها . 
يعدو ان يكون اهتمام استاذ بطالبة ذكية نجیبة.. 

كانت تحترمه.. وکانت تضعه فى مکان عال من خیالها.. 
مكان فوق الرجال جمبعا.. فوق الاستاد مثير حلمی ایضا . 

ان الرجل الذى يضم بين شفتيه كل خيال شعراء العالم 
زین قلبه.. هذا الرجل لابد ان يكون نصف .. على الاقل. 
ليس رجلا كبقية الرجال!.. 

وقد عرفت أنه متروج.. 

حتى انصاف الملائكة يتزوجون!. 

انه يدخل اليها عائدا من المعهد فيضمها بين ذراعیه ويهمس 
كالخيال: جنون کآنغام النای» قوی کشجرة السندیان؛ طاهر 
ما آسعد زوجته به.. 

ومن لها. ولو بريع ملاك! 

كانت هكذا تتخیله.. الى ان کان یوم.. 
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د یوم جمعة. وكانت خارجة من العمارة التى تسكنها فى 
طريق: ١‏ الى شارع فؤاد.. واذا بها تلتقی به فى نفس الشارع 
الذى كان تقع فيه عمارتها.. 

كان يقود سيارته الصغيرة التى تعرفها الطالبات.. 
- واوقف السيارة بجانبها.. وهتف باسمها.. 

والتقيت اليهء ثم طغت عليها موجة عنيفة من الارتباك» حتى 
انها لم تدر كيف تحییه.. 

وقال لها ببساطة وهو يفتح باب سیارته: 

- رايحه فين.. تعالى اوصلك!. 

وقالت وهى تحاول ان تنقذ نفسها من ارتباكها: 

- لا.. مرسى یا دکتور!. 

- تعالی بس» واسمعى كلام استاذك!. 

- انا اصلى نازلة اليلد... و... 

وقاطعها وایتسامته لا تزال على شفتية: 

- فى سکتی.. أركبى!. 

ولم تجد مفرا من ان تركب.. ويد يحادثها طول الطريق عن 
دروس الأدب الانجلیزی» ويحاول ان يفتح امامها آفاقا جديدة 

كان جدا.. مهذيا.. رقيقاء وقال وهو ينظر امامه الى 
الطریق: . . 
- على کل حال انتی فى حاجة لدروس خصوصية.. 
وقالت فرحه: ۱ 
- والنبی يا دکتور.. ممکن تدینی دروس خصوصية! . 


۱۰ مك 


- علشان خاطرك بس.. لآنك احسن طالية غندى! 

واتفقا على موعد الدرس الأول!.. 

ولم تبلغ احدا من زميلاتها الطالبات باتفاقها مع الدكتور 
رشاد.. ريما لأنها نالت بهذا الاتفاق شرفا کییرا تخاف ان 
تحسهها علیه النسيلات وریما لاتها ظنت ان الدروس 
الخضصوصية ممنوعة على اساتذة العهد» قأرادت ان تحمی 
استاذ‌ها.. 

واهتمت فایزه اهتماما کبیرا باستقبال استاذها فى بیتها 
لتستمم الى درسه الأول. ۱ 

اشرفت على الخادم وهی تکنس, ونظفت بنفس ها قطع 
الاثات واشترت زهورا نسقتها بیدیها فى اوانی الزهر.. وکانت 
تطوف بارجاء الحجرة - حجر الاستقبال- تساوی فیها وتعید 
ما سامته حتى «شراریب» السجاد ساوتها الواحدة بجانب 
الاخری كأنه كان فى امکانه ان بلحظ اذا ما كانت «شرایة» 
ليست فى موضعها .. ۱ 

كانت كأنها ترید ان تقیم من الحجرة معبدا.. معبدا للادب 
الانجلیرزی! . 

وألحت على امها وشقیقتیها حتی يظهرن امام الاستاذ فى 
مظهر الراهبات.. لا تیاب فاضحة: ولاضحكات خليعة: ولا 
«توالیت» اکثر من اللازم.. 

الحت علیهن.. حتی ضقن بهاء وصاحت امها: 

- دوه یا بنتی.. ده ما کانش استاذ.. هو راجل ولا ملاك! 

وقالت فوقية: 
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- فهمنا يا ستى.. حنرجع تلامذه من جديد!. 

وقالت خدیجة: 

- انتى فاكره احنا مانفهمش فى الاصول ولا أيه.. 
خلاص.. مالكيش دعوة.. اطمنی!.. 

ورعم ذلك فقد كن فريحات بفرح فایزقباستاذها. وكانت كل 
منهن قد قررت ان تمثل باأمانة الدور الذی ترید فايزة ان بمتلنه 
امام اول رجل تدعوه الى البیت. ۱ 
وجاء الدکتور رشاد لاول مرة.. 
واستقبلته فايزة کان كل ما تملکه وکل مافی البیت لا بلیق 


وفتحت خديجة؛ وفوقية فرجة فى باب غرفتهما لیریاه, 
وهمست فوفیه: 


- والنبی عليه القیمة.. كنت فاکراه راجل عجور!. 

وقال خدیحه: 

- حقه فأيزه دی عبیطه.. باه ده استاذ .. ده جوز سقم!. 

ودخلت امها ترحب به. وقورة هادئة وقد قللت الأصباغ عن 
وجهها.. وجلست معهما قليلا تسال عن حال ابنتها فى العهد. 
ثم قامت لتترکهما بیدآن الدرس.. 

وانتهی الدرس الاول كانه حلم قصير من بها .. 

والدرس الثانى.. والثالث.. والرابم.. وربما لاحظت فايزة ان 
رشاد یطیل النظر الیها كثيرا.. وریما رأت فى نظراته شیثا لا 
تستريح اليه. وریما لاحظت أنه یقطع الدرس كثيرا لیحدثها عن 
نفسه.. عن السنوات التی قضاها فى انجلترا لینال شهادة 
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الدكتوراه.. وعن الصدمات التى فتتت قليه» وعن آلامه ومتاعبه 
النفسية.. وريما لاحظت ايضا انه لم يحدثها ابدا عن زوجته 
ولا عن اولاده ولا عن بيته.. وريما لاحظت ان الكلفة بدأت ترتفع 
بينه ويينهاء ويين افراد العائلة كلها.. وريما لاحظت أنه يقرب 
رأسه من رأسها احيانا حتى تلامس خصلات من شعرها 
صفحة وجهه.. 

ريما لاحظت كل ذلك.. ولكنها لم تفكر فيه او انها ارادت 
آلا تفكر فيه.. وظلت سعيدة بدروسها الخصوصية.. وكان اكثر 
مایسعدها أن تشترك مع اشتاذها فى قراءة قصة من الادب 
الانجلیزی» وأن تقر هی -كلما صادفها حوار- دور البطلة 
ویقر[ٌ هو دور البطل.. 

كانت تقرأ کأنها تمثل» ثم تندمج فی التمثیل حتی تخرج کل 
كلمة من اعماق قلبهاء وحتی تبکی كلما صادفها فى الحوار 
بكاء» وتضحك كلما صادفها ضحك؛ وتحب كلما صادفها 
حب!! ۱ 

وکان يقرأ فى صوت ملیء عمیق كأنه صدی من عالم بعید 
جمیل.. وکان يقرأ كأنه يوجه کل كلمة الیها.. کانه بناجیها!!. 

وکان یفرآن قصة «مرتفعات ویزرنج».. هو يقرأ دور البطل؛ 
وهی تقراً دور البطله.. 
وقراً: 

«ان كل ما يستطيع ان يفرضه علينا الله او الشيطان من 
«بؤس او تعاسة او موت» لم يكن قادرا على فصلنا..» «ولكنك 
انت فعلت ذلك بمحض اختيارك.. اننی لم احطم» «قليك.. 
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ولكنك انت التى خت قليك» وقليى معه...» «احقا إنى اريد ان 
اعيش؟.. اى نوع من الحياة هذه ستكون» «بعدك!!.. آه يا 
الهى.. اتستطيعين العيش وروحك فى القبر.» 

وقرآت ترد علیه: ۱ 

«دعنی وحيدة.. دعنی وحيسدة هه yy‏ ۱ 

«لقد اخطأت :ومن اجل ذلك فانا اموت.. وهذا جزائی» 
«أما انت فقد :تركتنى ولكنى لا الومك. ٠‏ اإننى اغفر لك» 
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کف لقو . كيف اغف لك وان اری هاتين 0 
«.. كاترين قیلینی مرة اخری ولا تدعینی ارى عينيك... 
«أننى اغفر لك. . لانی احب قاتلتی یج 
وكانت مندمجة يكل اعصابها فى قراءة دور كاترين بطلة 
«مرتفعات ویزرتج» التى ماتت فى سبيل الحبء فلم تلحظ ان 
الكتاب قد سقظ من يد الاستاذ, ولم تلحظ انه قد قبض على 
يدهاء وانه یضخط عليها بعنف. ولكتها سمعته وهی يقول بنفس 

اللغة یاجب فى الكتاب وينفس الأسلوب: 
.. ألم تفهمی حتی الیوم.. الم تری نفسك فى عینی.. 
کرد ویو الانتظار.. هل صدقت قصة هذه الدروس 
الخصوصية.. انی احبك.. احبك.. انك لى!! 
ولم ترد.. وظلت تنظر فى كتابها.. 
- ولم ترد.. وظلت تنظر في كتابها.. 
وربما كانت تبحث عن اثر هذه الكلمات بين السطور.. وقبل 
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آن تجدها وجدت نفسبها بين ذراعيه وشفتاه تطوفان فوق 
شعرهاء وترتطمان بوجهها كزنهما مجذافا مجنون يجذف بهما 
نهر الخیال. ۱ 

وأبعدته عنها فى فسوة تصد بها قسوة المفاجأة.. والتمعت 
عیناها گی دعر كأنها وقعت فى هاوية.. وقامت بعيدة عنك 

وپقی رشاد على مقعده وقد ثنی احدی رکبتیه كأنه يركع 

تحت القوام النتصب امامه ینتفض من الفضب. ورفع الیها 
عینین متوبسلتین وقال: 

- انا أسف.. كان لازم تفهمی من زمان!!.. 

وقالت وهی لا تزال فى غضبها: 

- ما کانش ممکن افهم للدرجة دی!! 


قال فى ضعف: 
- انا وصلت للدرحة دی من زمان.. من قبل أول درس 
خصوصی!! .۰ 


قالت وقد انقلب غضبها الى دهشة: 
- لکن انت متجوز!!.. 
قال وهی یخفی عنها عینیه: 
- وانا ذنبی ایه.. لما اتجوزت ما کنش عرفتك ولا شفتك؟ 
وقالت متسائلة: ۱ 
- كنت فاکره اذك بتحب مراتك!!.. 
قال وقد قام من مقعدد. وإحذ بروح فى الغرفة: 
. - آرجوکی.. بلاش تجیبی سيرة مرانی!!.. 


بج ۱۰۹ كس 


- أنا آسف مرة ثانية.. أو رفوار!!.. 

ودون ان ينظر الیها خرج.. 

وسمعت صوت الياب الخارجی يصفق وراءه بعذف!!.. 
ووقفت مكانها مشدوهة بلهاء.. كأنها لا تدرى شینا. 

كم جلست » وفتحت الكتابء واشذت تقرأ من جدید.. دون 








ووقعت فايزة فى نوبة جديدة من نويات ذهولها . 

انها لم تعد تدرى شيئًا.. 

لاذ! اراد الدكتور رشاد تقبیلها؟.. 

انها معجبة به.. معجبة بشخصیته ومعجبة بالاسلوب یلقی 
ده محاضراته ومعجبة بذوقه فى اختیار الاشعار والقصص من 
الأدب الانجليزى. ومعجيبة بصونه الملىء العميق الذی بثیر 
خيالها.. ولكنها حرصت دائما على ان تبدی اعجابها فى حدود 
دضيقة حتى لا يتكرر خطأها مع منير حلمى.. 

ثم انه استاذها.. والمفروض فيه انه رب فاضل.. هل اساتذة 
الجامعة ايضا مجرد رجال.. ككل الرجال؟.. 


۱ س ٩۱۱‏ هس 





























وهو متزوج.. كيف يجرق على مغازلتها وهو متزوج؟!.. 
هل كتب عليها كلما آقامت من خيالها معبدا أن ينهدم المعيد 
فوق رآسيها؟!.. 
هل هى يحبها؟!.. 
وما ذنيها فى هذا الحپ. وما نصییها منه؟.. 
ام هو يريد منها ما تعود الرجال ان يأخذوه من شقيقتيها 


وامهاأ؟.. 
انها لا تقهم.. 


ولم تجد من یبرز فى خيالها وهی فى حيرتهاء إلا مذير 
حلمی.. 

انها لا تدری ایضا ناذا تفکر فيه كلما احتارت وکلما تعقدت 
الحياة حولهاء وکأنه الانسان الوحید الذی پستطیم ان یدلها على 
الطریق, وكأنه الانسان الوحید الذی يعلم كل شىء عن الحياة.. 
عن حیاتها! .. 

وأمسكت يسماعة التلیفون وادارت رقم مذير حلمی. 

الرقم الذی لم يضع من ذاکرتها ایدا.. 


و نمق كت صونه: 
الى الى 
ولم تلب ند أعه الا بأآنفاسها .. 


لم تتكلم. انما علقت السماعة فرق اذنها قليلاء وكأنها 


u ١5 ه‎ 
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تحتضن صوته بأذنها.. 

ثم أعادت السماعة الى مکانها.. ۱ 

ماذا یجدیها ان تحادثه.. انه لا يزال يعتقد فيها ما يعتقده فى 
شقيقتيها .. ثم انه ليس الا رجلا كبقية الرجال.. رجلا لا يريد 
الا الجسد.. اى جسد! وجسدها واحد من ملايين الأجساد! 

ووقعت فى هوة سحيقة من اليأس.. اليأس من حياتها ومن 
الدنيا كلها . 

وأحاط بها الظلام.. ظلام يزحف على قلبها وعلى رأسها.. 

أبن الفر الى النور.. الفر الى الحياة الطاهرة النظيفة.. 

الفر الى الحب العف البرىء؟!.. ۱ 

وفرت الى دموعها .. 

ولم تذهب الى العهد فى الیوم التالی ولا الیوم الذی یلیه فقد 
كانت لا تدری كيف تواجه الدکتور رشاد» ولا تدری كسيف 
سیواجهها.. وکانت متاکدة انه سیقطع دروسه الخصوصية 
وانها لن تراه فى بیتها ابدا.. 

لقد كانت سعيدة بهذه الدروس الخصوصية.. كانت تجد فيها 
راحة ذهنها وراحة خیالها , وکانت تستعيد خلالها نقتا فى 
الدنیا وثقتها فى نفسها.. 

ولکن الثمن الذی بطلبه لهذه الدروس کبیر.. كبير جدا.. ولم 
تكن تعتقد أن لها ثمنا!.. 

وفوجئت فى الیوم الثالث بالدکتور رشاد يطرق باب البیت.. 
لقن خاء قن فوعد الدرينالخصتوضى!!.: 
والقى تحيته عليها فى لهجة جادة.. وجلس وكأنه لم يحدث 
















و ۱۱۳ س 























بينهما شیء» لم يشر الى آخر «دزس» بكلمة واحدة؛ ولم يحاول 
ان یکرر اعتذاره.. كل ما كان يبدو عليه؛: ان وجهه صارم كما لم 
تره أبداء وان صوته جاف ليس فيه الخنان الذى تعودته منه. وانه 
لا يرفع عینیه اليهاء ولا يقرب وجهه من وجهها كما عودها.. 
واختار شعرا من الادب الانجلیزی يدور حول الحب وحب 
الوطن. یفسره لها : بطريقة مدرسية مملة کانه يؤدى واجبا 
وام تسمع کلم واحدة من الدرس 
كانت تریده ان ینتهی منه. فرنما فاتحها بعد ذلك فى 
الموضوع الاهم.. موضوعهما.. لاذ! قبلها؟ والى ای حد يحبها؟! 
واحست بالضیق. بل احشت بأنها افينت لانه یتجاهلها کل 
هذا التجاهل» ويتنانى انه قبلها غصبا او على الاقل حاول ان 


35 هو قروو ة ثانية؟.. 
الغرور الذى یدفغ الفراشة الی ان تتحدى اللهب كلو حو 
الى ان تحترق؟.. 


الغرور الذى يدفعها اليوم الى التلهف على مفاتحة رشاد لها 
بحية. مداو كها E‏ الى وكير خاضي في بيده 
لتتحداه ایضا.. 

وسالها سوالا خاصا بالدرسش الذی يشرحه.. 

ولم تجبء فلم تكن تسمع شيئا من الدرسء ونظر اليها 
متسائلا وهو لا يزال محتفظا بوجهه الصارم.. 
وقالت وهی تدعى الارتباك: 


ه ١١5‏ س 





شعر بايرون.. وقد عاب الحنان والعمق فى صوته: 






- انا سفة ما کنتش واخده بالى!!.. 
وقال فى لهجة الاستان: 
ی ماقيس ر لتر ال وهي 





وأزاح كرسيه كأنه يهم بالقیام» فرفعت اليه عينين متوسلتين, 
وقالت فى لهفة: 


ی ما فاكره ان ييه حتيجى ی انار 
اطققاز٩‏ ||[ 7( 
- انا قررت انى ماتكلمش على اللى حصل.. 

وننهد كأنه ينزع انفاسه من صدرهء واستطرد: 

ی ری ای ا ات ینت 

ت انا مستحذة ددم أن افهمك. . فس اصلك فاجاتنی! 


یی اس ی اخری» ویداً يقرأ قصيدة من 
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2 واعترتهما برودة» کک من برودة قبلاتك ع ا e‏ 









« كانت تلك الساعة إيذانا بالعذاب الطويل SS‏ 


« وكانت قطرات الندى مساق قوق دی رطية تا 
« وكأنها كانت تحذرنى من الوحدة. N OSS e‏ 
» الوحدة التى تملا كيانى الآن 1 75ب گت دا 00 
« لقد حطمت كل وعودك. . وهانث عليك نفسك ونفسى Cass‏ 
» واصیحت آسمع اسمك» فتنتابنى رعدة. 00 

« کسآنهم ينعونك الى اذنى N‏ ا 2 
« واسائل نفسی که e‏ 
« لماذا أحيبتك کل هذا الهب 1 


واستمعت إلى صوته قبداً خيالها يستيقظ من جديد ويرفعها 
الى العالم الذى تحب دائما ان تعيش فيه.. عالم النفوس العذبة.. 
وأحست انه يحادثها هی» وانه يلومها على فراقها له. وخيل اليها 

انها خانته فعلاء وعذبته, وآلقته الى الوحدة التى تملا كيانه.. ' 

ا فى عینیها و اا 
موكب أحمر.. 

وآحست انها ترید ان تتکلم. آن تخقف عنه عذابه ووحدته.. 
ولکنها لم تکن.تدری ماذا تقول, ثم طاظأت زرأسها وأخذت تنظر 
الى یدیها واحداهما تعصر الاخری» كأنهما جناحا حمامة وقعت 
فى شرك الصیاد وعجزت ان تطين.. 

وقالت وهی لا تنظر اليه: 

- بایرون شاعر رقیق خالص.. 

قال وهو لا ینظر الیها ایضا. 


مه ٩۱۱‏ و 





یت ون ات ۳ اللى بیقراه.. 

- ما کنتش فاکره اتك وحید للدرجةدی.. 

قال وقد التمع فى عینیه امل جدید: 

- انا طول عمری با قاسی فى وحدتى.. 

0 ۱۳۳۳۷ فى جوازك.. 

ولم یرد» انما تجهم وجهه.. 

واستطردت وقد رفعت عینیها الیه: 

- انت ما بتحبش مراتك؟!!.. ‏ 

قال وكأنه يحاول ان ينهى هذا الحديث: 

- ما أقدرش استغنى عنها!!.. 

قالت فى براءة: 

- لیه؟ 

ونظر البها كأنه سكم الحاحهاء وقال وقد ارتفع صونةه: 

- انتى مش قادرة تنسی انى قلتلك انى ياحبك.. ومش 
قاردة تضنی انی متجوز وما اقدرش استغنى عن مراتى.. وعايزة 
تعزفى ليه.. علشان هيه الحياةء وانتی الحب.. ما اقدرش 
استغنى عن الحياة. ولا عن الحب.. 

قالت وهی تبدو اكثر سذاجة: 

- وایه الفرق بين الحياة والحپ؟!!.. 

. ونظر اليها جو رسا ان تن ات ی 


۱٩۲۷ ۵‏ س 


























- تعرفی الشمعة.. اهى مراتى تبقى الشمعة» وحضرتك تبقى 
الکبریت» وانا ابقی الفتیل.. الفتیل ده ما یولعش من غير کبریت.. 
ولو قرب علبة الکبریت من غير ما یکون فى وسط الشمع 
مایتورش.. انما ينحرق ویشیطا!!.. 

قالت وکانها تسخر منه: 

- پدنی انا ومراتك لازم نتعاون علشان حضرتك تنور؟ 

- فعلا.. ۱ 

- وطبعا الکبریت فيه منه كتير.. كل علبة فیها عشرین عود.. 

- آرجوکی .. ماتنسیش انك انتی اللی فتحت الوضوع 
۵( .. 

- انا بس بدی اعرف الکبریت حياخد ايه ۱٩‏ حضرتك 
تنور؟.. ۱ 

- يعيش فى ذورى.. 

وقالت وقد جنت من انانيته وغروره: 

- الله ينور عليك.. هو الكبريت لو ما يولع يقدر يعيش.. مش 

فاكر يوسف وهبی لما كان بيقول شرف البنت زی عود الكبريت 

ما يولعش إلا نوية واحدة.. 

قال وهى يستخف بعقليتها: 
- والله مش قادر: اتصور طالبة زيك فى المعهد العالى بتقراً 

لبايرون وشیللی, وتستشهد بكلام واحد زی یوسف وهبى.. 
" ممثل دجال بيضنحك على عقول الناس اللى زيك بكلام رخيص.. 

ثم لازم تفهمی ان شرف البنات الیومین دول مش زى عود 
الکبریت» ده زى ألولاعة يولع میت مرة!!.. 


هس ۱۱۸ 5 









قالت غاضية: 
- قصدك ايه يا دکتور؟.. 
قال متهكما: 
- والله اسالی نينتك توحیده ۳۹ . اظنها تعرف فى 
الموضوع ده احسن منی!!. 

وصرحت فى وجهه: 

- مالکش دعوة بنينة.. ما تجیبش سیرتها.. نينه لو عرفت اذك 
بتکلمنی الکلام ده ما تدخلكش البیت.. نینه شرف من ستات 
البلد کلهم.. 

وكأنها لم تستطع ان تصدق كلامها. وآحست انها تکذب 
وهی تقول «نینه آشرف من ستات اليلد کلهم» فانکفات على حافة 
الائدة واخذت تیکی بصوت عال. وهی تنشح قائلة كعادتها «یا 
حبیبی يا بابا».. ۱ 

وقام رشاد واقترب منهاء ومد يده فى تردد واخذ يريت على 
کتفها فائلا: 

- انا آسف يا فايزة.. انتی اللی اضطرتینی اقول الکلام. 
ده.. طول عمرك تحبی الناقشتة» وعمرك ما تتناقشی الا لما 

قالت وهی لا تزال تیکی: ۱ 

- ارجوك تسیبنی.. کفایه اللی فلته.. 

- آنا حاسيبك دلوقت.. یمکن دموعك تریحك.. انما حارجم 
تانى.. 
وخرج رشاد.. 
















ص ١١5‏ س 





وجفت دموع فايزه فوق وجنتيها.. وقامت الى حجرتها لترقد 
فى فراشها.. خيالها فوق الوبسادةء وآلامها تحت اللحاف.. 
الدائرة: كلما وثقت فى رجل آرادها لنفسه.. وهی لا تريد ان 
يريدونها.. يريدون جسدها.. ويريدونه بلا زواج!!.. 

وأمسكت کتاب الشعر. واخذت تقر قصيدة الغفران للشاعر 
ننیسون: 


«أبها الحب الخالد .. یا أبن الاله بت« 
«يأ من صنعت الحياة» من عناق النور والظل 0 
دیا من وضصعت الروح. فى الانسان وفى الثعبان ا 


«وطمست بالموت على معالم القبح ومعالم الجمال 00010 
«وترکت آثار بص ماتك eas e KOS E‏ 
«على الورد والشوك والتراب e‏ 


«انك لن تتركنا وحدنا.. حيارى ا 
«سسوف تنسی خطای انا و ی ات 
«فتهن ملق ییاه ا وخ 
«وکل ما نفعله. من حماقة, ونزق» وطیش او 02 
رلا شسسىیء.. لا شسىء یک و ی ش51 


« فى غمار الحب الذى يسيل من قليك ESR‏ 


« فی حتضن کل خیرناء وکل شرنا OS‏ ی 
قرآت هذه الأبيات.. ثم اغمضت عينيها وأخذت تتلوها كأنها 


و ٩۲۰‏ و 
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ان الله هى الحب.. 

والحب يغفر كل شىء.. يغفر الحماقة والنزق والطيش.. 
ويضم فى دنياه الخير والشر!.. 

ولكن اين هو الحب! 

هل مثير حلمى هو الحب؟! 

هل الدكتور رشاد هو الحب؟ 

هل هؤلاء الرجال الذين يقدرون على البيت ويجالسون 
شقيقتيها وامها يمثلون الحب؟.. ۱ 

ابدا.. لأنهم لا یمتلون تعالیم الله! 

انها لا تجد الحب إلا فى خیالها وفی خیال الشعراء وکتاب 
القصة.. ان الحب وهم, انه خیال.. انه حقيقة مجهولة.. انه الله! 

وأحست انها ترید ان تصلی .. تصلی لله.. ما دام الله هو 
الخ 

وقررت فعلا ان تبدأ فى الصلاة من غدها.. 

ونامت كأنها انتقلت الى السماء.. 

ولكنها عندما اصبحت لم تصلء بل ارتدت ثيابها وذهبت الى 
العهد .. ۱ 
كانت تحس بصدرها محملا بآکثر مما بطیق.. وکانت تحس 
بحاجتها أن تلقی بعض حملها على اجد من الناس.. ان تبوح 
بسرها الى انسان یفهمها ویستطیع ان یواسیها وان یسد 
الثقوب النفسية التى تعصف من خلالها آحساسیها.. کآنها 
زوابع تهز بيتا مهدما.. ۱ 
واختارت صدیقتها هدی لتبوح لها بسرها.. 





ص ۱۳۱ هس 




























جيه 


١‏ وجلست بجانبها فى حديقة المعهد صامتة حزينةء حتى 
ساألتها هدى فى لوعة عن سر صمتها وحزنها.. 

وقالت فايزة وهی لاتزال مترددة فى البوح بسرها: 

- متضايقة يا هدی.. وباتمنى الوت!!.. 


وقالت هدی فى لهفة: 
- بعد الشر علیکی.. ايه بس اللی مضايقك؟!!.. 
- الدنيا كلها .. 


- ومين مرتاح فى الدنيا اكير اذا كان همك قيراط.. ادا 

همی أريعة زعشرین.. ۱ 
-- مش ممكن. a‏ ای امنا اش الل ES‏ 

حتى الدكتور رشاد تصوری أنه.. 

وسكتت فجاة كأنها تنبهت الى أنها بدأت تعلن سرها.. 

والتفتت اليها هدی» وقد أصبحت كلها آذانا. وقالت نستحنها 
وقد لمع فى عينيها بريق شهوة الاستطلاع: 

- ماله الدکتور رشاد.. ۱ 

وقالت فايزة وهی تنظر فى عینی صدیفتها: 

- اقولك يس تحلفی مانقولیش لحد.. 

- بشرفى.. اخص علیکی با فايزة.. باه مش مامنانی! 

وأطالت فايزة النظر الى ضدیقتها.. الى الجمال الهادیء. 
والعینین اللتین تغشاهما دائما طبقة من الدموع کآنها كانت 
تبكى آو كأنها على وشك البكاءء إلى وجهها الذی تنسدل عليه 
مسحة من الطيية الحزينة. كأنها اس تسلمت او على وشك 
الاستسلام والى شفتيها المنفرجتين دائما كأنها استسلمت او 


u ۱۳۲ ع‎ 






























على وشك الاستسلام والى شفيتها المنفرجتين دائما كأنها تتأوه 
او على وشك ان تتأوه.. ۱ 

نظرت. الیها طویلاء ثم كأنها اطمانت الیهاء فأخذت تروی 
قصة الدکتور رشاد کلها.. كيف قابلها فى الطریق.. وارکبها 
سیارته.. وکیف عرض علیها ان یعطیها دروسا خصوصيدة. ‏ 
وکیف بدأ یترده على البیت.. وکیف كان يختار لها الاشعار 
فا ركف كاد انل معا الحوان قى قن 
الحب.. ثم كيف اعلنها بحبه وحاول تقبیلها .. و... و... روت لها 
کل التفاصیل بدقة.. کانها تعرض علیها فیلما سینمائیا حیا.. 

وانتهت من قصتها قائلة: 

- مش عارفه اعمل أيه معاه؟!!.. 

وقالت هدی ميتسسيمة: 

- ولا تعملی ولا حاجة.. بس لو کنت شاطره تجبیلنا منه 
اسئلة الامتحان!!.. 


1 ا میک نا هت ریا اكاك كل التمكادة دض 
هنن تست ۱ 


ج وماله الدکتور رشاد .. له كل الينات والدرسات سا 
۳ 
وقاطعتها فايزة: 
—~ مأ ننسیش أنه متجور.. 
وقالت هدى وهى تتهكم على صديقتها وكأنها اكتشفت انها 
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واتقطع بينهما الحديث عندما حان موعد الدراسة».لیتصل 
مرة ثانية. . وليعود ويتصل كلما ويجدا فسحة للحديث.. 

ولم ينته حديثهما الى شنی» إلا ان فايزة كانت تحس دائما 
ی ا CS‏ ل لل ا 
كانت تتسلى بهمها.. 

ولم تلحظ فايزة فى تلك الأيامء ان اسم الدكتور رشاد كان 
يتردد فى اذنها كلما مرت بفریق من زمیلاتها.. ۱ 

كانت احداهن تقول بصوت مرتفع وكأنها تحادث زمیلاتها: 

- والنبی الاستاذ رشاد. ذوقه کویس!!.. 

وکانت اخرى تقول عندما تلمح فايزه: 

- يا بخت مين كان الدکتور رشاد حيبية!!.. 

لم تلحظ فايزه فى ذهولها كل ذلك» وكان الدکتور رشاد لا 
بزال يتردد عليها فى البیت مصرا على دروسه الخصوصية. . 

وكان يتبع معها نفس الاسلوب. . يقرا عليها اشعارا عاطفية 

تثير خيالهاء أى قصة عنيفة تهز عواطفهاء ثم ينتهيان الى مناقشة 
يڪرج بعدها دون أن ينال شبکا .. 

قرا عليها مرة قصيدة للشاعر الانجليزى برا وننج. . يقول 


فيها: 
٣‏ 7 اتو يكن منی؟! SS OAS so vasa‏ 
» مطلقا ياحياتى OT TE‏ و ریس 
» ضما لمت أنا الذى ف E PE TTT‏ 0۳ 
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0 وما دمت انت مح بویتی SnD‏ 00 


« وما دامت الحيأة تضمنا معا SL SAS De‏ 1 
« فان احدنا ينسساب دائمسا الى الاخر 5 El‏ 
« وكم خشيت ان تكون حياتى غلطة كبيرة e‏ 
« ولكن يبدو أن القدر معنا ذه داعت 1 جك لال واج CAE‏ 
« ومبأذا يحدث لو ققدت املی عدل هذا الحد؟ 6 
« للا تد سىء و ی ی سس 
» سسلهو بامصسابی 0 
» واضحك من دلمسسوعى ES‏ و ای ور 1 
« واسخشر من هذه الس فطل 1 
«واقوم محطم ا Cases‏ 
» لأيدا مسن سس سس ل فسك ES a‏ ۳ 


واستمعت اليه وقالت كآنه کان يحادثها وهی ترد عليه: 

- طبعا لن يهمك شىء اذا فقدت املك.. مادمت لا تحب ورد 
علیها وعلی شفتيه ابتسامة ساخرة: ۱ 
حتجبی.. انتی ما تحبیش إلا نفسك.. عایزه کل الرجالة تحبك 
وانتی تتفرجی عليهم.. كل حاجة فیکی بخيلة الا ودانك وإسائك.. 
یت SN GE E‏ 
و ای 1 


س 


و 5 





و ا ای بسن ا اف 

7 بيهأ ای واحدة تشوفوها. 

قال وكأنه يخفف من حدتها: 

- لو کنتی ای واحدة. ماکنتش تعبت معاكى کل ده!!.. 

- كان لازم تعرف من الأول إن مافیش فایده.. 

قال وهی یتنهد: 

- كان لازم اعرف أن مالکیش قلپ.. 

قالت دون أن تنظر اليه: 

- كان لازم أعرف انك متجوز!.. 

قال وقد عاد وجهه يتجهم: 

- انت قاسنیه اكتر من اللازم يا فايزة.. كل شويه تعايرنى 
بجوازى.. افرضى انك حبيتى واحد رجله مکسورة, كنت عملتى 
أيه.. افرضی انى أنا أيو رجل مكسورة!.. ٠‏ 

قالت: 

و ‏ ای و لا لا . انما اللى متجوز 
یکسنر حياتى کلها!! .. ۱ 


قال وهی یلح فى اقناعها: 

- یوم ما حنحیی»؛ حتعرقی ان الحب اغلى من الحياة!!. 1 
قالت وهی تنظر اليه: ۱ 

- اشمعنی انت مش راضی تضحی بحیانك؟ .. 

قال فى تأثر: 


- اذا كان قصدك آضحی بمراقى.. فانتى ما ترضيش ولا أنا 


۵ ۷۲۲ ع 
















أرضى.. لان ما لهاش ذنب.. ومش ممكن نقدر نينى سعادتنا _ 
على تعاستها.. يوم ما اتجوزتها كانت هی حياتى وحبى.. واذا 
كنت حرمتها من حبى فما آقدرش أحرمها من حیاتی» حبى مش 
فى ایدی» الحب قدرء زى حادثة الأتمبيل ماليش ذنب فيهء ما 
آقدرش أمنعه.. انما حياتى فى أيدى طول ما آنا عايش.. 
وحتفضل حياتى ملك مراتی.. 

قالت وقد انقيض صدرها: 

- أن کله بتعزها.. 

- واكتر من كده.. 

ا ره 

- انتى تختاری ایه؟!!.. 

- انا مش عایزه منك جاجه.. لا حبك ولا اكا 

ونظر الیها ملیا کأنه یتعجب من هذه الخلوقة» ثم سالها فى 
لهجة طبیب یکشف على مریض: 

- انتی عمرك ما حبیتی؟.. 

وأحست كأن شینا استيقظ فى صدرهاء وقفز الى لسانها 
سر اس ا ونيا i‏ 
ارادتها ق قالت فی صوت خفیض: ۱ 

وعاد ينظر اليها نظرة الطبيب الى المريض: 

- وعمر مأ حد باسك.. مثلا!!.. 

وأجابت كأنها ترد اهانة: 

لاً.. 


و ۱۳۷ و 








قال وهى يهم بالانصراف: 

- غرییة!!.. 

وتعلقت یناها به» وقالت ها ستمهله الى آن نک 
مناقشتها: 


- غريبة لیه؟ 
- ولا حاچه 
ثم قال وهو ينصرف: 


لی کل هال ا عقي تلآ 

وعاد فى يوم تال ومعه قصة «الياب الخلفی».. 
متزوجا ورضیت من الحياة بان تحن فی بيك منزی انذه لها. 
لیتردد علیها فيه بين وقت وآخرء بینما حياته كلها لزوجته 
وأولاده.. 

وكبر الرجل؛ وأصبح وزيرا .خطيراء وزعيما شعبيا.. وزوجته 
الييت المنزوى تجمع صوره التى تنشرها له الصحف فى البوم 
خاص: وتنتظر ان يدخل اليها متسللا من الباب الخلفى حتی 
لایراه الناس.. ولکن الناس عرفوا بها وبدأوا يرددون قصتها 
وملوكون متها الاشاغات: ويتظرون الينها شا خظين كلها هوت 
تعد تخرج من بيتها أبدا.. إلا عندما بسافر حدييها .. 

وكان يسافر لحضور الوتمرات السياسية وتودعه حكومته 
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وشعبه على الميناء وداعا رسمياء ويقف ويجانبه زوجته يحييان 
فى هدىء ووقار, دون ان تلتفت الى احد.. ثم تختفى سريعا 
داخل الباخرة.. ' ۱ 

«انه! هبی.. دائما وراع۵»!!.." 


ويرد شيخ من بين آلودعین: 
«وؤزوجتة.. دأئما یجانبه»!! .. 
ثميموت الرجلء ويترك نصيبا لها فى ارثه» ويثور اولاده.. 


عمرها فى البیت ذی الباب الخلفی, تقلب فی البوم الصور الى 
وقبل ان تموت يجد الأولاد فى مخلفات ابيهم مذکراته.. 

ویقرآون فيها: 

شىء.. ان حبها هو الذى صنعنى.. ولم اجد السعادة ابدا الا 
ويذهب اليها الاولاد قبل ان تموت ليقفوا حول فراشها.. 

بها.. لأنها علمت ان مثل هذا الحب لا يقاوم.. فتذهب مع اولادها 








لتقف يجانب فراش غريمتها.. 

وتقول لهم وهی تنظر الیهم بحنان بینما دموعها تجر جفونها 
فوق عينيها لكام الى الأيد: ۳ 

وترد الزوجة وهی تنحنی تقبل جبينها: 

- لقد كنت أتمنى ان اكون مكانك.. فى مثل عظمتك!!. 

وتموت لر التی وهبت حياتها لحي رجل متزوي.. 

وانتهی الدكتور رشاد من قراءة قصة «الباب الخلفى».. 

وآلقی بالکتاب ونظر الى فايزة طويلاء ثم قال فى لهچ 
الاستاذ وکانه لا يعنى شيئًا ياختياره هذه القصة بالذات: 

- ما رأيك فى شخصية اليطلة؟.. ۱ 

وردت فايزة وهى تغالب تأثرها من القصة: 


وامتعض رشادء وقال وهو يلوى شقتيه: 

- تبقی ما فهمتيش حاجة من القصة.. مافهمتيش الهدف 
مذها.. الكاتب غايز يقول ان التضصحية تهون فى مسا الحي..: 
ان الحب هو مش هوه الجواز.. الحب حاجه والجواز حاچه 
تانیه.. يعنى ممكن الست تحب راجل متجوز وتفضل تحبه من 
غير ما يسيب مراته.. یعنی الحب كافى لريط اتنين من غير 
ا و 0 

وردت وكأنها تتحد 

۱۳۹۹۹۳۹ .. من غير ما يروح لها 
البیت ويدخل علیها بح یی ی 


۱۲۰ هس 


قال وكأنه يكاد يجن: 

- ما كاش ممکن.. مافیش حب یعیش فى الهوا.. لازم 
يتقابلوا ولازم عناصر الحب كلها تکتمل بینهم.. 

قالت وهی لا تزال تتحدى: 

- الحب ما لوش نهاية الا الجواز او الانتحار.. كان آهون 
علیها ان تنتحر!!.. 

قال صارخا: 

- وكانت خدت أيه من انتحارها.. كانت هيه ماتت وراحت فى 
ستين داهیه وهی عاش تعيس طول عمره!!.. 

قالت وکانها تلقى بحطب جاف الى النار: 

- طيب هوه اللى ينتحر!!.. 

" وصرح: 

- ويسيب مراته وولاده لمين؟.. 

قالت وهدوؤها يكاد يفقده وعيه: 

- لو كان بيحبها صحیح. كان خاف عليها من كلام الناس 
وكان حافظ على شرفها!!.. 

وعاد بصرخ: 

- لازم تعرفی ان الحب آقوی من الشرف وأقوى من کلام 
الناس.. الحب عاطفة ساميةء والشرف تقلید وضعه الناس 
واتفقوا علیه.. والعاطفة دایما تغلب التقالید .. والتقالید نفسها 
بتتطور.. یعنی الشرف النهار ده له معنی تانی غير معناه من 
عشرین والا خمسین سنة.. فهمتی؟!.. 

قالت وهی لا تزال هادنة: 
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تضحية بالشرف.. تضحية بغريزة الانسان وأنانيته.. ومتعته.. 

وائتفض من قوق مقعده كالمجنون, وضرب المائدة بقيضة يده 
وقال وقد الت لتمعت عیناه ببریق ثابت کانه اتخذ قرارا لا رجعة قبه: 

- آنا لو سبتك تتکلمی اكثر من كده حاتجن.. آنا عارف 

وكان يتقدم اليها فى خطى بطيئةء ثم أطبق على كتفيها بكفيه 
ونزعها من فوق مقعدها وحاول تقبيلها ... 

وصرخت: 

- إبعد عنی.. باقولك ایعد عنی!!.. 

قال وهو لایزال یحاول ان لتقط شفتیها بشفتیه: 

- مش حابعد عنك.. اما آشوفك حتعملی ایه.. أظطن حتولی 
لنينتك!!.. 

قالت وهی تضرب صدره بقبيضتيها: 

- لا.. مش حاقول لنينه.. حاقول للعميده.. حاقوللها على كل 
حاجة علشان تشوف اساتذة الجامعة بيعملوا فینا أيه.. 

. وسمع الدکتور رشاد اسم «العميدة» فكف عن محاولته. وكان 
کل شیء فيه قد همد.. ونظر الیها كأنه یحاول ان یعرف مدی 
وهو یبتعد عنها: 

- هيه حصلت للدرجة دى!!.. 
ثم جمع كتبه.. 
وعاد ينظر اليها طویلا .. 
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وعادت فايزة تذهب الى العهد کل یوم.. 

والتقت بالدكتور رشاد فلم برقع عينيه اليهاء ولم يحيها 
کعادته.. ۱ 
وانتظرته فى موعد الدرس الخصوصی فلم یأت. وانتظرته 
فى الموعد التالى والذی يليه فلم یأت ایضا .. 

واحتارت لاذا تنتظرد» ولاذا تتهلف على ان يلتفت اليها!! 

هل هو الغرور دائما؟.. وقد كان فى اهتمامه» وتردده على 
بیتها ما پرضی غرورها؟.. 

لماذا لا تحمد الله لأنه ابتعد عنها .. وتستریح!!.. 

انها لا تستطيع.. انها تراه کل یوم فى العهد» ومجرد رژیاه 
تذکرها بقصتها .. القصة التی لم تنته بعد .. 

واشتدت حیرتها. وهی تراه يتجهم لها فى الرات القليلة التی 
التقت فیها عیناه بعينيهاء ثم یعنف فى حدیثه معها فى الناسبات 
القليلة التی اضطر أن بتحدث فیها الیها .. 

وكان فد وېجه الیها سؤالا اثناء القاء در س» فجایت اجابة 
كانت تعتقد أنها وأفية, بل انها تجزم بان اجابتها كانت 

- الاچابة دی مش كفاية.. لو كان الوقت اللى بتضيعيه امام 
المراية» یتذ‌اکری فیه, كنت جاویتی أحسن من کده.. 

وضجت الینات بالضحك. وقالت واحدة منهن: 

- معذورة والنبی يا دكتورء اصلها جميلة!.. 
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وعادت الطاليات يضحكن.. 
وجلست غاضبة خجلة ودماؤها تنتفض فى عروقها.. 

.ثم بدأت فى حيرتها تلاحظ تغامز الطالیات عليها كلما مرت 
بجماعة منهن ويدأت أذنها تلتقط اسم الدکتور رشاد من بين 
تغامز الطاليات.. 

وأصبحت أيامها فى المعهد دقائق من عذاب.. عذاب الحيرة 
وعذاب الخوف من السنة الزمیلات.. 1 

ويدأت تبتعد عنهن جميعا.. ويدأت تراجم نفسها فى 
صداقتها لهدى.. 

هل تكون آفشت سيرها؟ 

ولم تحاول أن تسآلها.. انما أخذت تبتعد عنها يوما بعد يوم.. 
حتى مانت صدافتهما واصبحت وحيدة بين كل الطالیات. 

الى ان كان یوم.. 

وكان من عادة الطاليات أن يذهين الى مكتبة العهد ويخرجن 
فى الشرفات يتلقين غزل ومداعبات ابناء الجيران الذين يحيطون 
بالمعهد.. وكانت أغلبها مغازلات ومداعبات بريئة.. ولم يكن 
معروفا بين الطالبات الا أن زميلتهن عزيزة قد اخذت هذه 
المغازلات على محمل الجد. ووقعت فى حب احد أنناء الجيران. 

كانت عزيزة قتاة طويلة قوية. ليس فيها من جمال الا جمال 
طولها وقوتها.. وكان اقوى مافيها لسانها.. فخشيتها الطالبات 
کلهن» حتى اصبحت بمثابة زعيمة عليهن.. 

وذهبت فأيزة فى هذا اليوم الى المكتبة» وخرجت الى الشرفة 
كبقية الطالبات. وما كادت عزيزة تراها فى الشرفة» حتى قالت 
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لها من بين استانها: 
- جايه هنا ليه.. مش مکفیکی الدكتور رشاد ولا إيه؟ 
وأحست قايزة كان كل مافيها يحصسر ح.. كانت المرة الأولى 
التى تواجه فيها بقصتها.. وقالت وهی تحاول ان تضبط 
أعصايها: 
- قصدك ایه؟! 
وقالت عزيزة ساخرة: 
مطرود!! 


- اللی مش عاجبه انى اقف هنا.. يتفضل .. انما انا 
حافضل واقفه! . 


وصرخت عزيرة: ۱ 
واکفی الشر واتفضلی من غير مطرود!. 

وقالت فايزة فى اصرار: 

وصرحت عزيزة: 

- به لما تلمك تحت ترموای.. ماتلمی انتی امك توحيده ولا 
اخواتك اللی دایرین على حل شعرهم.. ولا فاکرانا کمان الدکتور 
رشاد وحتضحکی و 
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- اخرسى يا قليلة الأدب.. أمى شرف منك ومن عيلتكم كلها .. 
ورفعت عزيزة كفها وهوت بها على صدغ فایزه» وردت فايزه 
الصفعة.. ثم تماسكتا بالأيدى كل منهما تحاول ان تصل الى 
شعر الأخرى لتشدها منه.. 

وارتفع صراخ الطاليات من حولهما كار ا كله قد رکیته 
العفاريت.. الى ان جاعت ضابطة المعهد وصحبتهما الى مكتب 
العميدة! ۱ 

ووجهت العميدة نظراتها كلها الى فايزة.. نظرات قاسية 
تحمل الاتهام» ثم التفتت الى عزيزة قائلة: 

- استنی انتى بره شويه يا عزيزة. 

ووقف فايزة ترتعش.. كانت تحس بهلفة لترتمى فى احضان 
عميدتها وتبکی فوق صدرهاء وتروی لها قصتها بدموعها .. 

كانت العميدة هى أملها الأخير.. الأمل الذى يمثل المرأة 
المثالية.. ویمثل الزوجة الكاملة.. ويمثل الحياة النظيفة الطاهرة.. 
الحياة التى تكافح وتتعذب لتصل اليها.. 

وکانت تعتقد أن العميدة وحدها هى التى تستطيع ان تفهم 
عذابها» وهی الوحيدة التی تستطيع ان تأخذ بیدها فى ما 
الطلام الذى یحیط بها. 
وانهمرت دموعها صامتة فوق خدیها.. 
واطالت العميدة النظر الیها. فى قسوة واتهام.. 
ثم قالت كأنها تنطق بحکم الاعدام: 
- اسمعى يا شاطرة.. لازم تعرفى انى مابلعبش هنا.. كل 
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واحدة من بنات المعهد عارفه عنها كل حاجه جوه المعهد ويره 
المعهد.. وعارفة عنك انتى بالذات حاجات کثیر» لكنى كنت ساكته 
علیکی, ودی مش أول منرة تجينى شكوى منك.. وكلها شكاوى 
ما تخلكيش تقعدى فى المعهد يوم واحد.. 

واتسعت عينا فايزة فى دهشة أقرب الى الاستنکار» ونظرت 
الى العميدة كأنها تنظر الى أمل یذوب. وقالت وصوتها أثقل من 
أن يحمله لسانها: 

س آنا ما عملتش حاجة.. عمری ما عملت حاجة.. 

وردت العميدة فى لهجتها القاسية: ٠‏ 

- لأ.. عملتى كتير.. وكان لازم تفهمى أن فيه فرق كبير بين 
اللى يتعمل فى البيت واللى يتعمل فى المعهد.. 

وأحست فايزة بطعنات تخترق صدرهاء ولكنها کتمت ۱ 
جروحها وآخذت تشنج: 

- انا عملت أيه بس یا ربی.. عملت ایه.. عزيزة هيه اللی 
شتمتنی وهیه اللی ابتدت تضرینی!!. 
وقاطعتها العميدة: 
د ا الاد دوهش اة فة ارات ا کي 


وفتحت درج مكتبها وأخرجت مجموعة من الأوراق ألقت بها 
فوق المكتب وهی تقول: 


- کل دی شکایات ضدك من زمیلاتك.. کل شکوی منها فیها 
كدت و فضيحة.. ومش بس زمیلاتك» والعلمات کمان.. ومش بس 
المعلمات. حتى الدکتور رشاد اشتكى منك.. 
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وصرخت فايزة: 
- اشتكى منى أنا! 
وقالت العميدة وكأنها فخورة بما لديها من معلومات: . . 
- حكالى على كل حاجة.. حكالى ازاى أقنعتيه بأنه يديكى 
دروس خصوصية.. وازاى.. 

وخترخت فا 2 مقاطعة: 

- آنا.. آنا.. آیدا والله يا ست العميدة.. والصحف الشريف 
آنا مظلومة.. آنا حاكيلك على کل حاچه.. 

وردت العمید فى صوت باتر: 

- مافیش لازم تحکی.. لان معنی کده انی افتم تحقیق 
رسمی وابعته الوزارة.. 

وقالت فأيزة وهی تبکی: 

اقا ف کی ی اعفان ف كل اج 

وقاطعتها العمیدة: 

+ ما اقدرش اعمل تحقیق يلوث سمعة استاد. 

> وهی 

- الهم سمعة العهد.. واحب اقولك ان دی آخر مرة حاسکت 
فیها علیکی.. يعد کده ما فيش قدامی الا انى افصلك من العهد 
فصل نهاتى.. 

واحتارت نظرات فايزة فى عینیهاء واخذت قسن : 

- أنا حاقولك على حاجة ياست العميدة.. وحياة ولادك 

وصرخت فيها العميدة: 
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- آنا عملت ايه بس يا ربی.. عملت ايه.. عزيزة هيه اللى 
شتمتنی وهیه اللى ابتدت تضرینی!!. ۱ 
وقاطعتها العمیدة: 
- حكاية النهارده مش حاجة.. فيه حکایات تانية کتیر.. تحبی 
آوریکی.. 
وفتحت نوص مکتبها وأخرجت مجموعة من الاوراق القت بها 
فوق الکتب وهی تقول: ۱ 
- کل دی شکایات ضدك من زمیلاتك.. کل شکوی منها فیها 
هه :ون ى تميلاتك وا تایه كسان + وف ی 
العلمات» حتی الدکتور رشاد اشتکی منك.. 
وصرخت فايزة: 
- اشتکی منی آنا! 
وقالت العميدة وکانها فخورة بما لدیها من معلومات: 
- حکالی على کل حاجة.. حکالی ازای اقنعتیه بانه یدیکی 
دروس خصوصية.. وازای.. 
وصرخت قايزة مقاطعه: 
- آنا.. آنا آبدا والله با ست العمیدة.. والصحف الشریف 
آنا مظلومة.. آنا حاحكيلك على كل حاجه.. 
وردت العميدة فى صوت باتر: 
- ما فيش لازمة تحكى.. لآن معنى کده انی افتح تحقیق 
رسمى وابعته الوزارة.. 
وقالت فايزة وهی تبكى: 
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- اتفضلى اخرجى.. واحمدى رينا انی باداری فضايحك. 
وجنت فايزة وأخذت تصيح: 

- مش ممكن.. مش ممكن.. لازم أقولك على كل حاجه» لازم 
تسمعينى.. حرام عليكى.: حرام.. 

وضفطت العميدة على الجرس فدخلت «الفراشة» وأشارت 
لها بآن تصحب فايرة الى الخارج.. 

وما كادت الفراشة تلمس فايزة حتى وقعت مغشيا عليها.. 

ونظرت الیها العميدة وهی ملقاة على الأرض وقد تصلبت 
آطرافها کان کل طرف منها قد دق فى الأرض بمسمار.. وقالت 
من بين آسنانها: 

- شوفی یا ختی کهن البنات اليكل اللی بی ملوه.. 
شممیها شوية نشادر وخلیها تروح بيتها.. 





.. حملت الخادمة جسد فايزة بین تراعريها كنا تحمل سلة 
الهملات.. وخرجت من مکتب العميذة» وسارت بحملها الطاهر 
ا الى حجرة « العيادة»! 

ولحقت بها ضابطة المعهد.. سمينة قصيرة متجهمة كأنها 
الجلاد .. 

وسار الوکب فى خطی بطيئة كأنه موکب جنائزی لیت 
شرید لم يجد من يبكى علیه.. 

واطلت الطالبات على الوکب. بعضهن مشفقات. ويعضهن 
ساخرات.. ۱ 

الى أن وصل الوکب الی غرفة العيادة.. والقت الخادمة 
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بحملها على الاريكة» وأغلقت الضابطة الباب.. ثم تناولت 
زجاجة النشادر وقريتها من آنف فايزةء وهی تقول فى لهجة 
آمرة كأنها تأمر الروح ان ترتد الى الجسد الیت: ۱ 

- شمى!!.. 

ولم تسمع فايزة الأمر.. كانت آطرافها لا تزال متشنجة كان 
کل طرف منها قد دق فى الارض بمسمار.. وکان وجهها قد 
کسته صفرة» كأن كل شیء فیها قد تخلی عنها حتی دماؤها.. 
وکانت عیناها مفتوحتین ومعلقتین فى السماء کآنهما تریان 

ووضعت الضابطة قوفة زجاجة النشادر فى فتحات آنف 
فايزة. فانتفضت فى قسوة مفاجأة کان النار قد اشتعلت فى 
انفاسها.. وآخذت تهز رأسها من ناحية الى الاخری كأنها تفر 
بها من لسع النار.. ثم همد کل شىء فیها وارتخت أعصابهاء 
ويين شفتیها «آه» تتردد كأنها تستنجد بها من العذاب 
وتسترحم ظالها!!.. 

ورفعت الضابطة کفها وآخذت تربت بها على صدغ فايزة 
فى ضريات سريعة قوية کآنها تصفعها ولا تکف عن صفعها .. 
الى ان ارتدت نظرات فايزة. ونقلت عينيها بين الضابطة 
والخادمة.. 

رأت وجه الضابطة المتجهم القاسی, ووجه الخادمة 
الصامت المعروق كأنه تمثال مخيف من الشمع.. فارتسم 
الرعب فى عینیها. ثم أخذت تبکی!!.. ۱ 
وقالت الضابطة فى صوت ميتور جاف: 
- كفاية باه أمال.. بلاش دلع بنات ياللا قومى عيطئ فى 
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رام کی فا اننا یت نت درا دور قوق ییا 
وحاولت ان تقوم.. وما كادت قدماها تلمسان الأرض حتى 
احست بدوار هائل یکاد ینزع راسها من فوق کتفیهاء وا حت 
بظلام داکن یتجمع بین عینها ثم لم تعد تن شیثا.. 
ووقعت ثانية فوق الأريكةء فتلقتها الضابطة بیدها وعادت 
ذرفعها لتقف على قدمیها وهی تقول فى صوتها الچاف: ‏ 
. - ما تشدی حيلك باه.. كفاية کده! 
والتفتت الى الخادمة واستطردت: 
- وصليها لغاية الباب.. وخليكى معاها لغاية ما تركب 
الأتوييس ولا الترمواى.. 
ثم عادت تقول لفايزة وهی لا تزال تسندها بيدها: 
- حتقدرى نمشی» ولا حترجعی تقعى تانى!!.. 
وقالت فايزة فى صوت ضعیف. وقد بيدأت ترى ما حولها 
فى لون الرماد التخلف عن النار. 
- حاقدر!!. 1 
ای بای تا ای سیف وف کن ن اا كل 
ما یقابلها كانها اعمی ضل الطریق» الى آن خرجت من غرفة 
«العيادة» والخادمة تسیر بجانی ها تسندها بين کل خطوة 
وآخری.. 
وتجمع حولها بعض الطالبات. ینظرن الیها فى تساول. 
وبعضهن لا یکلفن آنفسهن حتی مجرد التساول انما یکتفین 
بالشاهدة کانهن بطردن ملل الدراسة بمتظر جدید مسبل.. 
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وبرزت هدى من بين الطالباتء وسألتها بلهفة: 

- حصل ايه يا فايزة.. العميدة قالتلك ايه؟!.. 

وكانت فى لهفتها كأن كل ما يمهمها أن تعرف تفاصيل . 
القصة أكثر مما تطمئن غلی حال زمیلتها.. ‏ " 

ونظرت اليها فايزة نظرات, ضعيفةء أضعف من ان تعبر بها 
عن مشاعرها.. واستمرت فى خطواتها المهزوزة حتى خرجت 
من العهد» وسارت ومعها الخادمة التى ان وصلت الى موقف 
سیارات الأجرة القریب. فالقت بنفسها فى سيارة كأنها تلقی 
بآخر ما بقی فیها.. والدنیا لاتزال امام عینیها فى لون الرماد 
التخلف عن النار.... 

ولم تدر فايزة شيئًا مما دار بين زمیلاتها بعد أن خرجت. 

لم تدر أن بعضهن أشعن ان العميدة قد فصلتها فصلا 
نهائیا .. ۱ 
ولم تدر ان بعضهن آکدن انها اعترفت للعميدة بحبها 
للدکتور رشاد.. 

ولم تدر ان الأقاویل وصلت الى حد ان اكد البعض ان 
سیب أغمائها أنها حامل!!.. 

لم تدر آنها أصبحت قصة بين شفاه الزميلات.. قصة 
برسمها خيال قاس ينبت فى مجتمع حاثر ولا يدرى أين الخير 
ولين الشر.. وهو فى حيرته يمزق البريئات لعله يجد الخطيئة 
حلف براءعتهن» ویمزق الخاطئات لعله بجد البراءة خلف 
خطیکتهن!! .. ۱ 

لم تدر شینا. الا آنپا وصلت الى بیتها, وما کادت آمها 
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تلمحها فى خطواتها الهزوزة» ووجهها الذى يختلط فوقه اللون 
الاصفر باللون الأزرق كأنه حبة من ثمار الليمون لم يتم 
نضجها. وعينيها المرتخيتين كأنها تعجز عن رفع جفنيها 
عنهماء حتى خبطت على صدرها وصاحت: 

- مالك یا فايزة.. بعد الشر علیکی.... ۱ 

وقالت فايزة من بين آنفاسها کأنها تتعلق بآقرب كذبة الیها: 

- ولا حاجة بانینه.. عیانه... 

ثم القت بنفسها. بين ذراعی امها .. 

وأحست لاول مرة فى یوم ها الطویل بالراحة وهی فرق 
الصدر الحتون, کانها عادت من رحلة مضنية فى عالم مجهول 
الى المكان الوحید الذی تملکه.. 

وضمتها امها الى قلبها فى حنان ولهفةء وهی تقول 
وکلماتها تخرج من صدر یتمزق لوعة: ۱ 

- یا کبدی علیکی یا بنتی.. حاسه بایه یا حبیبتی؟... 

وقالت فايزة فى ضعف: 

- مش عارفه يانينه.. تعبانه.. تعبانه قوی يأ تينه.. 

وآخذتها آمها الى حجرتهاء وأرقدتها فى فراشهاء وأخذت 
تدم ها جز ايا وملانسهان 

ودخلت فوقية ملتاعة: 

- مالك يا فايزة.. مالها يا نينة؟. 

وقالت الأم وقد ارتسمت على وجهها خطوط عميقة من . 
اللوعة والخوف: 

- أنا عارفة يا ختى.. شوفى وشنها مزرود ازاى.. ورجيلها . 
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ساقعة زی الثلج.. روحى اضربى تليفون للدكتور خلیل» ييجى 
حالا.. 3 
. وتتمت فايزة: . 
- بلاش کا 
ولكن أحدا لم يسمعها 


۱ © 
وارتاحت فايزة الى ادعائها الرض. .. 
۱ كانت ضعيقة» وكانت منهكة نفسيا > ولکنها لم تكن مريضة 
ورغم ذلك فقد وجد الطبیب فیها ما يعالجهء وما فد 
الدواء» وما بحیطها من اجله باهتمامه» وما بتقاضی عليه اجرا 
لزنارته. . وکل طبیب پستطیع دائما ان يجد.فى کل انسان.ما 
بعالجه» وما يبرر دفع قيمة الزيارة!! 0 

. ارتاحت فايزة لذن ادعاء‌ها اللرض وافرار الطبيب لهذا 
الادعاء لم يدع لأحد من آفراد عائلتها مجالا لسوالها عن 
احوالها الخاصة؛ کل ما هنالك ان سالتهنا امها يوما عن 
الدکتور رشناد فأجابت وهی تتظاهر بعدم:البالاة. انها قد 
روت القرر وا 7 فى حاجة الى دروس 
خصوصتة. 

ولم تقل فاین و شيا اکثر من ذلك. لا لانها تخاف ان تعلم 
امها أو شقیقتاها بالحقيقة» ولکن لأنها كانت متأكدة من انهن 
سیوجهن اللوم. الیها عندما یسمعن بالقصة. وسیتهمنها كما 
اعندن ن دائما بآنها 39 تفهم الحياة, وبأنها «نکدیة» وکانت تكاد 
تسمع بخیالها صوت امها وهی ترد علیها عندما تسمم 
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- وماله الدكتور رشاد.. جدع قيمة ومحترم.. وتعب نفسه 
معاكى لما قال بس» غيرشى انتى اللى غاوية تعقيد!!.. 

لذلك لع قرو قائزة قضنتها لأحد» وعملتها وختها نگل سا 
فيها من عذاب» تستعرضها طول یوم ها وطول ليلها وهی 
تحاول ان تبحث عن نهاية لها.. 

واستسلمت لاحساس . جدید : 

الاحساس بالظلم!!.. 

لقد ظلمها القدر.. ظلمها عندما مات عنها أبوها وكان 
الوحيد الذى يفهمها وتفهمه:. وظلمها عندما تركها بين امها 
وشقيقتيها وهی لا تستطيع ان تسیر سيرهن.. وظلمها عندما 
ربط خيالها بقصص منیر حلمی ثم فجعها فيه.. وظلمها 
عندما سلط عليها الدكتور رشاد.. وظلمها عندما خالنت عليها 
زميلاتها فى العهد.. وظلمها عندما أفشت ضدیقتها هدى 
سرها.. وظلمها عندما قست غليها غميدة العهد.. وظلمها وهو 
يحطم كل مثلها العلیا. وكل ما تین به من میادی»» وكل من 
تثق بهم من الاشخاص.. ` ْ ّْ 

انها ضحية القدر.. 

ولكن ماهو القدر؟.. 
۰ اه الناس. 00 

الناس هم الذین یمننه ون القدر؛ وهم النین تیصنسون 
الحياة. وهم الذين یصنعون البادیء والثل العلنياء وهم الذين 
یحطمونها .. لقد ظلمها الناس.. 2 : 
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وارتاحت الى هذا الاحساس الجديد بالظلم» واستسلمت 
له.. 

انها شهيدة ككل القديسين والأنبياء الذين وقع عليهم 
الظلم.. شهيدة كمريم العذراء عندما اتهمها الكفار بالفجور.. 
وشهيدة كجان دارك عندما أحرقها الانجليز!!. 

وأصبحت تحيا حياة الشهيدة المظلومة.. تتكلم فى صوت 
خفيض كأنها تتكلم من دنيا بعيدة.. وتسير فى خطوات ضيقة 
كآنه قدميها مقيدتان بالأغلال: وتتنهد كأن قضبان السجن 
لط ان صدرهاء وتنظر الى من حولها كأنها تستسلم 

Lael‏ لا تقوم منه الا كالطيف عندما يقرر 

زيارة الأحياء.. 

وكانت تفكر فى معهدها. ل إليه لتواجه العميدة 
والدکتور رشاد والطالبات من جديد؟.. آم تنقطع عنه وتبحث 
عن طريق آخر لحياتها؟.. 

ولم تكن قد وصلت الى قرارء.عندما سمعت صوت 
زغرودة يتردد فى ارجاء المنزل.. وتوالت بعده الزغاريد. 

وقامت من فراشها وخرجت الى الردهة. فوجدت الخادمات 
یزفردن» وامها توحيدة تزهرد. واختها فوقية تزغرد. وخدیج 
واقفة بيذهن وبين شفتیها ابتسامة وانسعة ترفع خدین یرتعشان 
من السعادة.. ‏ . 

واحتضنتها امها بين ذراعيها ومی تصیی: 

- مبروك يا فابزة.. اختك خديجة اتخطیت.. عقبالك!! 
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وشهقت فايزة من الفرحة, وألقت بنفسها بين أحضان 
خديجة وهی تصیح 

- مبروك يا حبیبتی.. الف مبروك. 

ثم ابتعدت عنها والفرحة لا تزال تلمح فى عینیها وسالتها: 

- یا تری مین؟! 

وقالت خديجة وهی تعاتب آختها فى رقة: 

- اللی یسمعك بتسالنی یفتکرك مش عايشة معانا. یعنی 
مش عارفه مین؟ 

وقالت فايزة كأنها تحزر : اسماعیل بیه؟! 

وقالت خديجة وهی تهن کتفیها: 

- طبعا .. یعنی حیکون مین؟!.. 

5 افتكرت يمكن یکون مصطفی!!.. 

قالت خديجة وکأنها تلوم اختها على جهلها ی ی 
درسا جدیدا: 

- مصطفی مش بتاع جوان. دی a‏ ۱ 

ات الام تقول وکآن | الدنيا ستياه 
فرحتها. 

نالا با خم شو اق I‏ 
للكوافيرء ولتيسى. الساعة بقت أربعة وزمان e‏ 

ثم نظرت الى فايزة قائلة: ب 

- بلاش عیا النهار ده يا فايزة. روحی البسی وتعالی 
آقفی لأختك.. اسماعیل جای يليس الديلة الساغة سنایعة!!.. 

واتجهت فايزة الى غرفتها وقد بدأت الفرحة تغوص فى 
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قلبها حتى اختفت!.. 

تزوجث نفس الشخص الذى كان يقضى معها اللیالی. 
ويبادلها كؤوس الويسكىء ويمز بشفتیها. ويغترف بكفيه من 
جسدها.. نفس الشخص الذى يعلم عن عائلتها كل شىء 

ان كل ذلك لم يحل دون ان يتزوجها .. 

لقد كانت تعتقد ان اختها لن تخرج من حياتها الا بهذه 
الهدايا التى تتلقاها من الرجال؛ وهی قد زهدت فى الهدایا, 
ولم تجد فيها ما يشجعها على ان تسلك سلوك اختها.. 

ولكنها لم تزهد فى الزواج!!.. 

لقد ارادت دائما أن تتزوح!! 

تری هل كان منير حلمی یتزوجها لو آعطته من نفسها ما 
أراد؟!.. 

هل كانت تتزوج الدكتور رشاد لو منئحته شفتيها عندما 
طلبهما؟ ۱ 

هل هذا هو طریق الزواج؟.. 

هل الخطيئة هى الطریق الى الفضیلة؟ 

وتذکرت کلمه قالتها اختها بوما: «اللی تخطفیه تتجوزیه»! 

هل الزواج مجرد عملية خطف؟!.. 

ولم تجد ما تجيب به على نفسها. أو تقتنم به.. انما عاودها 
شعورها بانها مظومة وأنها شهيدة, فتخذت تبدل ثیابها فى 
بطء واسترخاء کأنها تعد نفسها للفدية الکبری, ثم وضعت 
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ابتسامة باهتة على شفتيهاء وخرجت لتشترك مع العائلة فى 
استقبال الضیوف. وتشترك مع آختها فى فرحتها.. 

وهاء خالها.. انه الرجل الو‌خید الذى تخنشاه اة 
وتجسب حسابه وتلجاً اليه فى ملماتها.. ورغم ذلك فقد كان 
بعیدا عن العائلة. لا يزورها الا فى الناسبات وتستعد العائلة 
. عادة فى مناسبة زیارته بمادية دسمة تمدو خلالها البنات آکش 
احتشاما وتیدو آمهن اکثر وقارا.. ` 

ولکن الخال فى کل الناسبات لم يحاول ان يسال كيف 
تعيش العائلة» ولم يحاول ان يتقصى من أين تصرف الأم على 
بناتها ولا من اين اقتنت هذه الشقة الفاخرة فى حي الجيزة.. 
كان کل مایهمه ان يمتع کرشه الضخم بالادبة الدسمةء ثم كان 
يهمه اکثر أن يسال توحیده عن قيمة ما ادخرته وفی ای بنك 
من الینوك تضع نقودها. وفی ای ناحية تنوی استغلالها. 
وکاتت توحیده تحرص أكثر منه على ان تخفی عليه حقيقة ما 
كان الخال سعیدا بهذه العائلة لأنها لا تکلفه شيئًا وقد 
يستقيد من ورائها شین .. 

وکانت العائلة سعيدة به کمظهر لايد منه عندما تحتاج 
الظاهر الى رجل یمثل العائلة.. 5 

وانحنت فايزة تقبل يد خالها فقال لها وهو يفحصها بعینیه: 

- ماشاء الله؛ ده انتی كيرت آهوا ۱ 

ثم استطرد» وهو لایزال یفحصها بعینیه: 

- انتی لسه بتروحی المدرسة ولا ایه؟ 
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وأجايت فايزة فى صوت خافت: 


ا 

الق توت امش کات اكت الاشن وال هى فى 
العائلة: ۱ 

- ما تتلمی فى البيت أحسن لغاية ما يجييلك ابن الحلال.. 
ولا واخداها حجة علشان تخرجى كل يوم.. ورایحه قين, 
رايحة المدرسة.. وجايه منين» جايه من المدرسة! 

ثم التفت الى اخته قائلا: 

- جرى أيه يا توحيدة.. مش كفاية مدرسة للبنت دى ولا 
فا نان نات فى اسن رووا هة ارسن! 

وقالت توحيدة وهى تبتسم لتخفف من حدة اخيها: 

- اعمل فيها ايه يا خويا.. آل عايزة تطلم معلمه آل.. 
ورأسها والف سيف انها تروح المدرسة.. غلبت انى اتحايل 
عليها تقعد فى البيت مع اخوتهاء انما ما فيش فايده.. طول 
عمرها عنيدة ورأسها ناشفة.. 

وقال الخال: 

- هی ظالعة زی ابوها الله برحمه.. 

ولم تعن فايزة بالرد على خالهاء انما سکتت وأخذت تطوف 
بعينيها فوق وجهه كأنها تنظر الى مخلوق عجيب.. 

وا و خر انا الط یه نعه كلك كنا مدير كن كل مه 
محافظ متزمت فى تقاليده.. . 

هاه الساغدل وول ف ا مه موی خرف ایا 
فى وجهه من تأثیر الخمرء ويصر على إمالة طربوشه فوق 
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رأسه حتى يلتقى طرفه بطرف حاجبه, وهو فى مشيته وحركاته 
يبدى عليه الاحساس باصله العریق وثرائه العریض ۱ 

وا معه بعض اصدقائه آو ندماثه» ینثرون تحت اقدامه 
آیات النفاق.. ۱ 0 

واستقبلهم الخال بالكلمات العتادة. ثم وضع يده فى بده 
وقرآ الفاتحة.. 

وات يفن ك کته قسن على اا كاف دیق 
برجل من قبل» ومعها شقيقتاها .. 

ووضع اسماعيل دبلة الخطوية فى يدهاء وتعالت الزغاريد 
فى اركان المنزل» وقدمت الشريات.. 

ووقفت الام تشرف على كل ذلكء كأنها تدير خطة موضوعة 

وجلست فايزة تدير عينيها فى كل الحاضرين وتتعجب 
لبراعة التمثيل. رأ كلا عدوم وور قان مهم لجسن 
وله كات ا ولا مات فاجرة اا 

لقد انقلب البيت فجاة الى بيت محافظ.. 

وانتقل الحاضرون» وهم فى وقارهم وهدوتهم. الى مائدة 
العشاء.. عشاء دسم أرضى شهية الخال العزين.. 

واستأنن اسماعيل وصحبه فى الانصراف» وهمس فى اذن 

- انا حارجع تانی.. 

وهمست خديجة: 

- لأ.. بلاش الليلة.. يمكن خالى يسهر معانا.. 
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وكرر الجميع كلمات المجاملة والتهنتة» وقال الخال: 

- بأذن اللهء الليلة الكبيرة فى كتب الكتاب.. احنا اصلنا 
ناس محافظین» والشاتحة دایما نقرآها علی الضیق.. ورینا 

وانصرف العریس وصحبه.. 

وجلست توحيدة مع اخيها فى الصالة.. واجتمعت البنات 
الثلاث فرق فراش خديجة يتحدثن عن مشروعات الستقیل. 

وقالت فوقيه: 2 

- شؤفى الراجل يا اختى... اللى ما رفع عينه طول الليل.. 

وأجابت خديجة: 

د اسمناغدل دايها سكن فى الا اة ون ب الح ف انه 
رأجل طيبء ما فيهش عيب الا الشرب.. وتقل الدم.. 

وقالت فايزة: 

- انما أنا ما كنتش مصدقة انك بتحديه.. 

وقالت -خديحة: 

- ولا باحية ولا حاجة!.. 

- مش اتجوزتیه؟.. 

- طيب والجواز ماله ومال الحب.. راجل غنى ويحبوح 
وعايز بتجوزنی» اقوله لأ؟!!.. 

- مادام ما بتحبهش كان لازم تقوليله لا.. 

ونظرت خديجة الى اختها نظرة اشفاق, وقالت: 

- يا فايزة فتحى باه.. طول ما انتى بتقولى الكلام ده.. 
عمرك لا حتتجوزى ولا حتحبی!!.. 
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- مش فاهمه!! 


- يعنى لو استنيقى على الجواز لغاية ما ت تتجوزى اللى 

بتحبيه عمرك ما حتتجوزى. . ولو استتيتى على الحب لغاية ما 
تحبی اللی يتجوزك عمرك ما حتحبی!۱.. ۱ 
- مش معقول. .ذا عرف بنات كتير اتجوزوا ی 
- اوعی تصدقى.. واللى بتتجوز على حب بتاخد على 

دماغها . ۱ 

- یعنی کل اللی بیتجوزوا مابیحبوش اجوازهم؟.. 

- اللهم طولك یاروح.. شوفی یاستی.. اللی زى ولا زيك لما 
تحب حاتحب ایه.. مش على الاقل شاب صغير وجمیل ودمه 
خفیف.. الشاب ده عمره ما بیقدر یتجوز. دایما تلاقیه غلبان 
وما حیلتهوش غير ماهیته.. اتناشر جنیه.. ولا بالکثیر عشرین 
لا یکون متضرج من الجامعة ویقاله تلات اريع سنین فی 
الوخليفة.. تقدری د تقولیلی اعبش مغاه باتناشر ولا عشرين جنیه 
ازای؟.. 

وقالت فايزة: 

- آنا مستعدة اتجوز راجل فقیر دقه ما دام باحبه!.. 

وقالت خديجة ساخرة: 

- ده كلام قصص.. الله يخيبك يا منير يا حلمى زى 
مابتخيب البنات بقصصك.. يا حبیبتی.. يا اختى.. با ستى.. 
افهمى.. اعقلى.. الجواز عيشه.. والحب مزاجء الجواز يعنى 
تاكلى وتشربی وتلبسى وتسكنى وتحوشيلك قرشین, والحب 
يعنى کلام حلى ومناظر حلوه» واغانی وجوابات ویوس 
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وحضن.. يعنى مافهش أكل ولا شرب.. الا يأه اذا حبيتى 
البقال علشان يديكى حتة جبنة» وحبیتی صاحب العمارة 
علشان يصهين عن الاجرة. وحبیتی بتاع الصالون الأخضر 
علشان يقطع لك حتة قماش!!.. 

وقالت فايزة وهی تتحدى اختها: 

- وبا تری اسماعیل عارف انك مش بتحبیه؟!! .. 

وقالت خديجة وقد بدأت تفقد آعصابها من طول الناقشة: 

- قصدك ایه.. یعنی آروح آقول له آنا ما بحبکش وتعالی 
اتجوزنی.. لا یا حبیبتی.. واوعی تفتکری انی ضحکت عليه 
فشر .. ده حفیت رجلیه قبل ما ارضی بیه.. وأحب أقولك انه 
قبل ما يكتب الکتاپ لازم یکتبلی الفیلا بتاعته.. یا كده يا 
بلاش.. انا مش عبيطة زيك.. کل شىء بتمنه.. وقالت فايزة 
ساخرة: 
- على كده لازم بيحيك قوى.. اللى يدفع فيكى الثمن ده 
كله!!.. 

وردت خديجة صارخة: 

- ما يهمنيش اذا كان بيحينى ولا مايحبنيش.. المهم انه 
حيتجوزنى.. . ومين عارف» يمكن يطلقنى بعد شهر ولا 
شهرين.. 

وقالت فايزة: 

- آمال اتحؤزتيه ليه بس؟.. 

وقالت خديجة وهی لا تزال تصرخ: 

- علشان اتجوز.. زى الراجل ما لازم يتوظفء البنت لازم 
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تتجوز.. علشان مایقولوش على بايره.. علشان عايزه يبقالى 
بيت وابقى ست بيت.. فهمتى؟!!.. فيه حاجة كمان قبل ما 
نقفل المحضر؟!!.. 

وقالت فايزة دون ان تهتز: 

- ومصطفى؟!!.. 

- ماله.. 

- كنت فاكره انك دتحبيه.. 

- ولسه بأحبه.. 

- وحتض حى بحبه علشان خاطر اسماعیل؟.. 

- لا.. اطمنی .. برضه حافضل أحية.. 


- فكرتينى.. مصطفى ضرب تليفون وانتی بتلبسى الديلة 
وييقولك مبروك عليكى عريسك الخفة.... 

- دمه تقد 5*7 

وقالت فايزة وهی تلوی شفتیها سحطا: 

- يعنى عايزه تقولى ان كل واحدة بتتجوزء لها واحد بتحبه 
غیر چوزها.. کل العیلات کده.. 

وقالت فوقیه ساخرة وهی نهم بالقيام: 
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- #.. احنا ديس .. ۱ سفريحتى! .. 
وردت فايزة وفی کلساتها مرارة: 
وقالت فوقية وهی تفتح الباب وتخرج: 
ب نمی نات هه نهر تعريى غل مرحو ها یزان 
وخرجت فوقية.. 
"وكرت هديو الى احا فايزة طويلا كانها لا تصدق ان 
لنی یکمن فى صدرها ويدفعها الى تصرفاتها ,ثم بدت 
ذراعها وآجاطتها بها وقالت فى حنان: 
- انتى زعلانة من حاجة يا فايزة. . حد متنا زعلك.. ناقصك 


حاحه؟... 
وقالت فایزة فی عدت خفيض: 
- أيدا.. . ۱ 
- آمال مالك؟!.. 


- مش عارفه مالی.. آنا محتاره.. محتاره بینکم وبین 
الناس.. انتم عایشین فى وسبط ما بتسمعوش فيه حاجه.. انما 
آنا باسمع حباجات کتیر.. پاسبمع اسمك واسم ماما فى العهد 
وعلی کل لسان.. ۱ 

وريتت خديجة على ظهر اختها قائلة: 
- باه انتی يهمك کلام الناس.. مافيش حد مابیتکلمش على 
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حد يا فايزة.. كل الناس بتتكلم على بعضها.. ولو عرفتى 
بلاوى الناس تصدقى اتنا أشرف منهم ميت مرة.. 

وقالت فايزة وقد استراحت الى حنان' اختها: : 

- أنا ما يستخملش حد يجيب سيرتكم.. 

وقالت حديجة: 

- تعرفى لو قفلنا على نفسنا. البيبان والشبابيك:. برضه 
الناس حتتکلم علينا.. زى احنا ما بنتكلم عليهم.. هاتیلی اللى 
تعجبك وانا احكيلك عليها ميت حكاية. تعرفی زبيدة هاتم مثلا 
أيه رأيك فیها؟ .. ش 

نت حل : 

ا ا واا ل ر . وؤاخد لها 
شقة فى ميدان الازهار كل يوم والتانى تروحله قيها.. 
نمش معقول.. 5 

ارک ا من کان کوت حا ون هنا 
تزعليش.. تعرفی مذير حلمى ماشى مع مين اليؤمين دول؟ 

ورفعت فايزة رأسها من على صدر اختها ونظرت اليها فى 
لهفة ممزوجة بالالم» واستطردت خديجة:: 

-:مع زوزو فتحی.. : ۱ 

- مش ممکن. . دین حجت السنة اللی فاتت مع والدتها.. 

- آهو من يوم ما رجعت من الخجاز وهیه معاد. 
وقفزت فايزة من فوق الفراش ووقفت فى وسط الحجزة 
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- آنا باقولك حقایق.. بس عیبنا اننا ما بنعرقش نخبی.. 
وماما طول عمرها جريئة وصريحة وما يهمهاش حد.. كانت 
تقدر تعمل كل حاجة وتحتفظ بالظاهر. أنما ما رضيتش تتجور 
بعد بابا ما مات علشان خاطرناء والناس من يومها بيتكلموا 
عليها وعلينا.. رغم كده فضلت محافظة علينا وعلى شرفنا.. لو 
كانت سابتنا يوم ولا غمضت عينها عناء مين عارف كان جرى 
لذا ايه.. ولولا هيه ما كانش اسماعيل فكر انه يتجوزنى وتأكدى 
انه ما خطينيش الا لما عرف انى شريفة وانه ما يقدرش ياخد 
غايته نی الا بالجوان.. 

وقالت فايزة فى صوت ذاهل: 

- شریفة؟؟.. أيه هو الشرف؟.. 

وقالت خديجة وكأنها لاتزال تلقى على أختها درسا فى 
الحياة: 1 

- الشرف معناه انك تشغلى مخك.. انك ما تطلعيش فى 
السما بخيالكء ولا تندبيش على بوزك فى الأرض.. تفضلی 
واقفه على رجليكى وتشوفى الناس ماشيه إزاى وتمشى زيهم 
وتشغلى مخك فى كل خطوة ؟! 

وقالت فايزة فى صوتها الذاهل: 

- مش فاهمة !! 

وعادت خديجة تلقى درسها: 

- البنات اليومين دول كلهم زى بعض.. كلهم رايحين جايين 
فى السكك.. وماحدث عارف دى رايحة فين ودی جای منين.. 
اللى رايحة تقرأ الفاتحة للسيدة يمكن تكون فاتت فى سكتها 
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على جرسونيرة.. واللى يقولوا عليها خسرانة تلاقيها غلبانة 
وعبيطة.. والرجالة كلهم زى بعض ماحدش عارف مين فيهم 
الكويس ومين الوحش.. اللى عامل شيخ تلاقيه مقطع السمكة 
ودیلها من تحت لتحت.. واللى داير فى البارات وييض حك 

وبیرقص يمكن يكون طيب وابن حلال وعنده اخلاق. دی حال 
الدنيا يا فايزة» ومافيش قدامك طريق فيها إلا ان تشغلی مخك 
وتدوری على حالك!! ۱ 

وقالت فايزة وكأنها تقاوم اقتناعهاء وتطرد شبحا مخيفا 
یحاول أن بسطو على رآسها: ۱ 

ا فاش کی الاب کن وکا اوه ام 
اللى يهمنى انى أكون مقتنعة باللی باعمله.. ماقعدش اسکر مع 
الرجالة واترمی غلى کل واجد» واقول الناس کلها بتعمل کده.. 
اذا كانت الناس كلها غلطانة» مش ضروری اغلط زیهم!!. وقال 
خديجة وهی تطل على اختها بنظرة مشففة: 
٠‏ - انا خايفة علیکی يافايزة.. حتتعبی طول حياتك.. 

وأجابت فايزة ثائرة: 

- معلهش.. أنا راضية بتعبی.. 

وخرجت وفى عينيها نظرات ثائرة .. انها ثائرة على الناس 
كلهم. 

وتتحدى المجتمع كله.. 

© 


وانشغلت العائلة كلها فى الاعداد لحفلة عقد قران خديجة 
واستماغيل.. ۱ 
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حتى فايزة جرفتها زحمة الاستعداد فانشغلت عن عذابها. 
واصبحت تقضى يومها مع امها واختيها فى الطواف بالمحال 
التجارية ودور الخياطة والطواف على العائلات لدعوتها إلى 
ويدأت تحس نحو اسماعيل بشعور احترام عميق.. نسيت 
ادمانه الخمرء ونسيت کلماته الخارجة واصبحت تعتيره رجلا 
عزیزا عليها.. لا تنفر منه ولا تحتقره ولا تلومه.. بل ترحب به 
دائماء وتتحمل نكاته كما تتحمل اخطاء رجل ساذج طیب 
القلب. 
وسآلتها امها: 

- مش حتعزمى بتوع المعهد يافايزة؟ 

وفكرت فايزة قلیلا, ثم التمعت فى عينيها نظرات التحدى, 
وجلست تكتب دعوات لحضور الحفل إلى عميدة المعهد والى 
جميع المدرسات» وإلى جميع الاساتذة, بما فيهم الدكتور 
رشاد. وإلى زميلتها هدىء بل حتى إلى زميلتها عزيزة. 

وكانت تكتب اسم كل منهم على بطاقة الدعوة. وكأنها 
تصفعهء وتتحداد, وتعلن نفسها آمامه.. 

وآقسمت توحيدة ان يكون فرح ابنتها تاما من کل شىء. 

اتفقت مع عزوز العشی.. 

واتفقت مع لیلی مراد. 

واتفقت مع کارم محمود.. 

واتفقت مع نعيمة عبده لتحیی زفة العروس. 

واتفقت مع موسیقی البولپس لتعزف الحانها بچوار باب 


اس سس ص 
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العمارة. 
وزينت واجهة العمارة كلها بالكهرياء. 

واقيم صوان كبير شغل سطح العمارة كله.. وقسم إلى 
قسمين: قسم للسیدات» وقسم للرجال.. 

لم تدع شیثا لم تعده ولم تنفق عليه.. وكانت مسرفة.. غاية 
الاسراف.. وكان اسماعيل يطاوعها فى اسرافها فى طيبة 
وسذاجة.. كأنها كانت تريد باسرافها ان تعوض شیتا 
وحاءت اللدلة الموعودة.. 

ويدآت فايزة تحس بالقلق.. كان هناك شىء يقبض قلبها 
ویهز رئتیها بعنف داخل صدرها. 

كانت تخاف.. تخاف ان یتخلی الناس عنها وعن عائلتها. 
تخاف ان يعاقبهم الجتمم فلا پلبی دعوتهم إلى الحفل. 
وتصورت فى انقباضها. الصوان العریض وقد خلا الا من 
بضعة انفار.. وتخیلت لیلی مراد تغنی فى مأتم انصرف عنه 
العزون. 

.. وکارم محمود یعزف على عوده كأنه يبكى حظه» وتخیلت 
نعيمة عبده تقود الزفة بين القاعد الخالية وتخیلت البوفیه 
والخراف التی فوقه اکثر عددا من الواقفین حوله.. 

وتفیلت اغا خنیجه تكن حفلها الخال كاه قاش 
خیالها وامها تضرب كفا بکف وهی تهدد وتتوعد کعادتهاء 
واسماعیل مکتف بندمائه يشرب الكأس تلو الكئس ولا يجد من 
یقنعه بأنه العریس. 
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ولکن المدعوين بدا يفدون لهم. ' 
جیرانهم القدامی» وجیرانهم الحالیون» والاصدقاء 
والصدیقات واقرپاهم الذين لم يروهم من زمن.. ثم مدرسات 
۰ العهد وزمیلاتها.. وپعض اساتذتها. 
كلهم ماعدا العميدة والدکتور رشاد. 
ولكن العميدة ارسلت برقية.. والدكتور رشاد ارسل باقة من 
الورد. ٍْ 
مایت معا قى نون الو واه دة انها 
لفات و لخ وام قحاول ان قتع إلى مات 


اجل ليلى مراد وعزوز العشىء أم ليشاركوا اختها فرحتها؟ 
وایتسمت ساخرة من الچمیم» وهمست بينها وبين نقسها؟ 
الناس کلاپ. ۱ 
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وقامت فايزة من نومها صباح اليوم التالى لحفلة قران 
ادها الصا قن اتسفت ماهبا ی اخشخت ترى مار 

فق.. اصبحت تحس انها ارتفعت لتقف فوق جبل عال 
وتری دنیا لم ترها من قبل» وتری الناس كما لم ترهم من 
قبل.. تراهم صفارا اقزاما لا يؤيه لهم» انما یتعلقون بقدميك 
كلما سرت بینهم» وعلی قدر قوة خطاك تستطیع ان تشق 
طريقكك. وان تنفضهم عن قدميك. وان تصل إلى هدفك. 

لقد رأت الناس على حقیقتهم عندما لبوا الدعوة لحضور 
حفلة قران اختها.. الناس الذین كانت تضافهم. وتخاف 
آلسنتهم وتداری عنهم سلوك امها واختیها.. الناس الذین 
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اعتقدت يوما أنهم نيذوها من مجتمعهم. ونبذوا عائلتها لانها 
عائلة لا تراعی اصول الفضيلة ومظاهرها.. هوّلاء الناس قد 
' جانوا کلهم إلى البیت الذی اتهموه فى عرضه.. جاموا 
بنسائهم.. ورجالهم.. وشیوخهم.. وشبابهم جاءوا بکل 
تقالیدهم وورعهم وتقاهم ومظاهرهم. لیستمعوا إلى غناء لیلی 
مراد وکارم محمود. ویشاهدوا رقص نعيمة عبده» ويلتهموا 
الاطیاق التی اعدها لهم عزوز العشی!! 
ما آرخص الثمن الذی تستطیم أن تسترد به کرامتك فى 
المجتمع!! ۱ 
يكفى ان تقيم حفلاء وان تستأجر محلربة» وان تعد طعاما 
يكفى هذا ليزحف المجتمع كله اليك على يديه وقدميه.. ككل 
البهانم التی تسیر على آریم!! 
یکفی هذ| لتحمل توحيدة لقب «هانم» ویقبلها جميع نساء 
مصر قوق هذا الخد» وقبلة اخری فوق خدها الثانی!! 
ویکفی هذا لتصبح خديجة «عروس الوسم» كما تقول 
الصحف» وان یحتفل بقرانها کل الناس وینفس الحمناس 
الذی یحتفلون به بمولد القدیسین واولیاء الله الصالحین!! 
ویکفی هذا لتصبح فوقية حلما پراود کل شاپ یسعی 
للزواج ويراود كل آم تفکر فى ان تختار لابنها زوجة.. 
مادامت فوقية من عائلة قستطيع ان تقيم مثل هذا الصفل 
الباذخ الكريم!.. 
ويكفى هذا لتقتنع فايزه بأن الناس كلهم كلاب!! 
وعادت فايزة الى المعهد بعد ايام من عقد قران اختها.. 
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انها e‏ مع استاذها الدکتور رشاد.. 


للطاليات.. 
وام تنس مشاجرتها مع زميلتها عزيزة» وما تفوهت به من 


الو ك وتن 5 الى e‏ 

وقد عادت الى المعهد لتتحدى هؤلاء جميعا 
الشرف هو ان یبقی كل ما فيها عذریا لا تمتد اليه به رجل, 
ولا قال سؤمحة بان الحب ليس .له الا تايان الزواع:. اى 
الانتحار.. 

ولم يتخول ايمانها رغم الجهود الكبير الذى بذلته اختها 
خديجة لتقنعها بأن «الشرف» هو «الذكاء» وان من يستطيع 
ان يستعمل ذكاءه يصيح ش يفأ فى نظر الناس. وان الزواج 
«عيشة» والحب «مزاج» ولا يمكن أن تجد العيشة والمزاج فى 
شخص واحد .. 

کل ما تحول فیها انها لم تعه تین بالناس» ولم تعد 

لم لا؟.. 
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لقد داقع محمد عن مبادىء الاسلام بحد السیف.. 

ونشر المسيحيون فضائل دینهم بحد السيف.. 

وکل أصحابي الميادىء تحدوا الناس بمبادنهم. اا 
فى سيبيلها.. . 

وستحارب هى.. ستتحدى.. ستطرد عن نفسها الشعور 
بالعذاب والظلم.. وستنسى انها تعسة منذ ان مات عنها 
آبوها وستجعل من مبادئها أبا لها يصوتها ویحمیها.. 

ولكنها لم تجد نفسها فى حاجة الى اعلان الحرب.. 

لقد استقبلتها زميلاتها الطالبات مرحبات. وأخذت كل 
منهن تهنئها بزواج شقيقتهاء ووجدت المعهد كله يتحدث عن 
حفلة القران» وعن ثوب العروس, وعن اغانى ليلى مراد» وعن 
تصرفات الدعوین.. 

حتی العميدة نادتها وهناآتها ثم قالت لها وهی تفتعل 
الحنان: 

«أنا عایزاکی تاخدی بالك من نفسك يا فايزة. اة 
اسمع عنك حاجة ایف|».. 

واجابت فايزة وعلی شفتیها ابتسامة فیها من السخرية 
اکثر مما فیها من آدب: 

- یادن الله.. 

وربما خیل الیها ان الطالبات يتهامسن فيما بینهن عن 
الحفل» وعنهاء وعن عائلتها. وآنهن لم يعفينها من آلسنتهن 
رغم تلبیتهن لدعوتها.. ولکنها لم تعد تهتم بالهمسات.. 


أصيحت تعتقد أن كل هامس جبان. وأن من يهمس دون أن 
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يرفع صوته برأيه أشبه بالذى يكتب خطاب تهديد غفل من 
الامضاء.. وما دام أحد لایجرق على ان بواجهها برأيه فیها. 

أصبحت تثق فى تفسهاء وفاض هذا الشعور بالثقة على 
وجهها وأطل من عينيها وطبع جميع تصرفاتها» حتى أحست 
به جميع الطالبات. فأصبحن اقل تجروا علیها, وأصبحن 
بتوددن الیها.. بل أنها وجدت بين طالبات السنة الاولی من 
تسیا کا هتنا فا الدرروة كل حبرا عو وتاب مورا 
وتكتب لها خطابات آقرب الى الخطابات الغرامية.. 

وكانت كلما ازدادت ثقة فى نفسهاء إزدادت احتقارا 
الناس وأقنعت نفسها بأن كل ما تبديه لها الطالبات من تودد 
ما هو الا نفاق.. وأنهن ينافقنها لأنهن شعرن بقوتها.. وقوة 
جمالها .. وقوة مظهرها وقوة تحدیها لهن!1.. 

حتی الدکتور رشاد أصبحت تتحداد.. 

لم تعد تخفض عینیها عندما تلتقی به او عندما بلقی 
درسه.. اصبحت تحملق فيه طوال الوقت بعینیها كأنها 
تتحداه أن بنظر الیها.. واصبحت ترد استلته فى قوة وحزم 
وثقة.. بلا ضعفء ويلا تردد» ويلا شعور بانها اخطأت یوم 
سمحت له باعطائها دروسا خصوصية. 

وخیل الیها ان الدکتور رشاد بدا یتراجم.. بدأ يخشاها 
ویتحاشاها حتی لم يعد يرفع عینیه اليهاء وکل ما هنالك انه 
ظل یظلمها فى تقدیر الدرجات لها وربما كان ینتظر منها ان 
تتقدم اليه لتحاول ان ترجوه ان ینصضفها وان يرقع من 
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الدرجات التى يقدرها لها.. ولكنها لم تفعل.. كانت تعلم 
الثمن الذى تدفعه لتشترى به الدرجات.. وريما كان يكفى ان 
تبتسم له ا ا ل ل ا ا 
الطالیات.. 

ولکنها لم تفعل.. لم ترض ان تدقع شيئا من الثمن.. ولم 
تأبه بدرجاتها فى الأدب الانجلیزی.. انما ظلت تتحداه وتجره 
الى مناقشتها اثناء الدرس. وکآنها تتلذذ من شعورها 
بتحدیه, وتتلذذ من ایمانها الجدید بتفسها.. ۱ 

وصاحیها هذا الشعور فى البیت ایضا.. 

كانت خديجة قد انتقلت الى بيت زوجها.. «فیلا » انیقة فى 
شارع الهرم» ولم يبق فى البيت الا هی وشقيقتها فوقيه 
وامها.. وقل عدد الرجال الذين يترددون على البیت. عندما 
اصيح اسماعيل وأصحابه يقضون سهراتهم فى بيت 
اختها .. 

ولکنها لم تعد تشعر بالثورة التی كانت تشعر بها» سواء 
قل عدد الرجال او زاد.. 

لقد أصبيحت تعتقد تعتقد ان المجتمع يقر امها على سلوکها 
بدليل انه ليى دعوتها الى حفل عقد القران 

لقد حضرت كل الأمهات هذا الحفل» وكل الزوجات» وكل . 
الینات. معحدين وين يعاد ان سکره اكوا سا يدن 
فلماذا تظلم آمهپا وحدها ولاذا نت یت ی نات ات دام 
المجتمع كله لا يتور.. . 

وفربها هذا التحليل من أمهاء لم تعد تنفر منهاء وم تعد 
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تتحاشى الحديث معها.. بل أقبلت عليها فى كل مناسبة 
تسمع منها مشاكلها وتحاول أن تحلها معهاء وتسمع 
نصائحها ولا تعمل بها .. 

وزاد التقارب بينها ويين آختها أيضاء وأصبحت تستمع 
الى مغامراتها كما تستمع الى قصص واقعية من صميم 
الحياة.. 

ای ل الى الرجال الذين يفدون الى المنزل 
a E‏ ولم تعد تسائل نفسها عن السبب الذى 

یزور الرجال من أجله بيتا ليس فيه رجال.. لم تعد تتساءل» 
فلا بد ان المجتمع يسمح بل فاذا كان فى ذلك خطيتة هی 
خطيئة المجتمع كله.. 
۱ ولم تعد تخشى هؤلاء الرجال. »ولم تعد تتعند ان 
تتحاشاهم ولکنها بقیت لا تشترك فى سهراتهم. لا لشىء الا 
لانه] لا ترید ولانها لا تجد متعة فى الاشتراك فى هذه 
السهرات» ولانها تؤمن بانه اذا كانت هذه السهرات هی 
خطيئة المجتمع كلهء فهذا لا ینفی انها خطيئة.. 

وعندما كانت تأوى الى فراشها لم تكن تجد خيالها فوق 
الوبسادة وعذابها تحت اللحاف.. لقد طردت خيالهاء وطردت 
عذابها ... ولم يبق لها الا الوحدة!!.. 

لقد كان الخيال والعذاب يملآن وحدتهاء ويلهيانها فى 
عزلتها عن الناس, فلما طردتهما لم تجد ما یعوضها عنهما.. 
لم تجد هناء ولا سعادة.. لم تجد الا شعورها باحتقان 2 
الناس.. واحساسها بالثقة فى نفسها.. 
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الى آین توجهها؟.. 

ماذا تريد؟.. 

انها تريد ان تكون معلمة؛ وهی فى سبيل ذلك تذهب الى 
العهد وتفضی وقتا طويلا فى استذكار دروسها.. ولكن لا 
ناحیتها يشغلها فراغ کبیر:: وهذا الفراغ بدا یعذبها!. 

واشتن. اخسامتها بالرحود.. 

وقرأت فى كتاب الفلسفة قول « نیتشتة»: «الرجل القوی 
هو الرجل الوحید»!. 
تفعل بقوتها. وماذا تفعل بوحدتها. هل تصبح فيلسوفة 
كنيتشة تتأمل فى الکون وتضع له النظریات!. 

تم ان نيتشة يتحدث عن الرجل الفوی.. وهی ليست 
بوحدتهن!. 
وبدأت تفكر فى شغل وحدتها.. الوحدة التى تدهمها مع 
ولم تجد الا التليفون.. وقفز الى ذهنها الاستاذ منير 

لم لا تحادثه!. 

لاذا تخافه!. 
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وقد خدعها عندما ای حا وهو على علاقة باختها.. 
وهذا صحيح ایضا!. 

ولكن لماذا تخاف من کا ما دامت تعلم آنه خاد ع!!.. 

ألا تثق فى نفسها!. 

ألم تقرر أن تتحدی الجمیم!. ۱ 

وادارت رقم منیر حلمی.. الرقم الذی لا تزال تحتفظ به 
فى ذاکرتها .. 

وتثاءپ قلبها فى صدرهاء عندما.سمعت صوته» وکأنه 
يستيقظ بعد نوم طویل, ویذلت جهد! کبیرا اتسیطر على 
تبرات ضنوتهاء وقات فی لهچ ساخرة مهدي وقلبها لا 
بزال یتثاءی: 

- الأستان مثیر؟.. 

وسمعت صونه الكسول يرد عليها کانه یدموا الى ان 
تكسل بجانبه: . 

- آیوه يا أقندم.. 

- قصتك الأآخيرة بايخة قوي يا أستاذ.. 

فأجابها وقد اهتز صوته من المفاجأة: 

- معلهش.. القصة الجاية حتعجيك باذن الله.. 

- مش ممكن.. ولا قصة بتكبتها تعجبنى.. 

- مرسی.. وحضرتك تبقی مین؟.. ‏ ۱ 

- آنا واحدة.. واحدة عایزه تقولك ان الخیال اللی بتکتبه 
ده ما حدش یصدقه.. والحب اللی بتحکی عنه مش موجود.. 
عایزاك تکتب قصة من الحياة.. قصة تصور حياتك او حياة 
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أى واحد او واحدة من.اللى عايشين على الأرض.. 
وأجاب كأنه يهتم بسماع نبرات صوتها أكثر مما يهتم 
بسماع ما تقول: 

- انا وی 0 

- ما آظنش.. 

- طيب.. اسمك ایه.. 

- ملکش دعوة.. 

- أول حرف من أسمك أيه؟.. 

ها قولكتوب 

- أقولك أنا.. 

وخفق قلبها وضعف صوتها وقالت: 

ل 

- بس احلفى لو كان صحيح ما تکدبنیش.. 













- أول اسمك با ستى «ف».. مش كدد!!.. 

والقت فايزة سماعة التليفون كآنه صوته لسع يدها.. ولم 
ترد علیه.. 

وخيل اليها بعد أن ألقت سماعة التليفون انه بقيقه 
بصوت عال شماتة فیها. وتباهيا يذكائه الذی اكتشف اسمها 
من وراء صوتها .. 
أنه يظن أنها عادت الیه» ولکنها لم تعد.. انما فقط اخذت 
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تحادثه فى التليفون فى فترات متفاوتة بعيدة.. کل شهر مرة: 
وأحيانا كل شهرين.. وكانت تحرص دائما على أن يدور 
حديثهما حول قصصه. حتى اذا بدأ يخرج بالحديث عن 
مجال القصص .. هريت وأنهت الحديث!!.. 

كانت تعلم ان ثقتها بنفسها لها حدودء وانها قد تلين امام 
منطقه والحاحه.. وقد تذهب اليه فى بيته وتعيد حياتها من 
اولهاء فكانت تفر عند الحد الذى تعتقد انها ستضعف عنده! 

ولم تكن الأحاديث. التليفونية تكفى لشغلها عن وحدتها. 
فبدآت تزحم حياتها بالصديقات.. صديقات من جیرانها. 
وصديقات من المعهد.. وعودت نفسها ان تقایل النفاق بنفاق. 
والجاملة بمجاملة» والظهر الكاذب بالظهر الكاذب.. بل انها 
بدأت تشجع صدیقاتها على ان يروين لها مغامراتهن 
ويشركنها فى اسرارهن» وأصبحت تقر ان تتحدث احدى 
دصديقاتها مع فتاها تليفونياء وان تتستر على صديقة اخرى 
عندما تدعى امام اهلها أنها كانت فى زيارتها بينما هى على 
موعد مع فتى. 

لقد أصبحت تقراً الخطيئة وتعترف بها كحقيقة من حقائق 
الجتمع. ولا تقترفها . ۱ 

ولکنها ظلت تحس ان بینها وبين صدیقاتها حاجزا 
ديعدها عنهن كلما حاولن ان يقترين منها. ویبعدهن عنها 
كلما حاولت ان تقترب منهن.. 

حاجز یقوم من مبادئها.. فلیست لها مفامرات تضمها 
الى مغامراتهن: ولا ترید ان یکون لها مغامرات.. 
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وهو حاجن يقوم من طبيعة حياتها.. فهى حرة فى حياتها 
ولم تتعود أمها ان تحد من حريتهاء فليست مضطرة ان 
تكذب كما تكذب صدیقاتها» ولیست مضطرة أن تحتال على 
اهلها كما تحتال صدیقانها.. ۱ 

واصبحت تعيش بين هؤلاء الصدیقات كأنها تعيش فى 
دار للسينماء تشاهد الفيلم دون ان تشترك فية؛ ودون ان 
بحس بها المتلون والمتلات!!.. ۱ 

وانتهی بها هذا الشسعور الى ان اکتشفت انها لا تزال 
وحيدة.. وان الوحدة اقسی عليها من خیالها الذی طردتهء 
ومن عذابها الذی انتصرت غلیه.. 

وحاولت ان تسترد خیالها.. 

حاولت ان تعود لتعيش فى قصص الحب التی تقرآها.. 

ولکنها لم تستطع, فالحقيقة التی تکشف امامها.. حقيقة 
الناس.. كانت تصدمها فى خیالها .. 


انها قوية.. 


وهی واثقة فى نفسها.. 
وهى تتحدى المجتمع وتحتقره.. 
ولكنها يائسة.. يائسة من ان تجد سعادتها!!.. 
9 
ومرت الایام.. 
وتخرچت فايزة من العهد. وکل ما تحس به ان الدکتور 
رشاد قد ظلمها فى تقدیر درجات مادة الادپ الانجلیزی والا 
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الغربية.. 

وكانت تعلم انها تستطيع ان تعين فى احدی مدارس 
القاهرة. لو سعت لدى بعض موظفى الوزارة. او لو وسطت 
اة الد كعيدة ای وق کت غاا اما واا 
تتوسط لهاء وعرض عليها اسماعيل زوج اختها ان يتدخل 
بنفوذه لدی بعض اصدقائه. ولكنها رفضت وأصرت على 
الرفض: فصرخت آمها: 

- ما هی پا تشتغلى فى مصرء يا مفيش شغل ولا هباپ.. 
مش كفاية سبتك لغاية ما اخذتی الشهادةء ويكون جزائى 
انك ققتخططيى. فی وراکی:. انا غارفا جا خعتیشی ارای.. 
ولا حتاكلى ازاى.. 

وقالت فايزة فى رجاء: 

- معلهش يا نينه.. هى «انا رايحه مجاهل افريقيا.. دى 
المسافة ساعتين بالقطر.. وكل يوم حا يعتلك جواب!!.. 

وعادت الاح تقول: 

اا ی عو هنا تدس :انه مر" اوا دم سا انت 
قاعدة یابنت الناس. ناقصك حاجه.. بتشتکی من حاجه؟ 

وقاطعتها فايزة وهی تحاول ان تبدى مرحة: 

- علشان یقولوا يا نینه ان بنتك مدرسة آد الدنیا.. 

وربما اعجبت توحیده بهذا للعنی» ولحست بالزهو لاتها 
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- طيب آما نشوف المذرسة حا تجيب-لنا ايه!. 

وقالت فايزة وهى لا تزال تحاول ان تبدى مرحة: 

- حا تجپبلك كل خیر, بانن الله.. ۱ 

وقاطعتها فوقيه: 

- والنيى انا مستخشراكى فى الهم دد. . ده انت اجمل 
واحدة فيناء فلولا قنزحتك كان زمانك اتجوزتی ويقالك بيت 
اد الدنیا .. 

وقالت فايزه ضاحكة: 

- ما تخافيش تو ما تتجوزى انتى» جابطال قنزحة واتجوز 
على طول وراکی!!. 

وقضت العائلة ایاما تستعد ا وكل افرادها لا 
یکفون عن الحاحهم بأن ترفض فايزة السفر. وآن تسعی 
لتعين فى احدی مدارس القاهرة او تبقی فى البیت وترفض 
العمل.. ۱  *‏ , 
ولکن فايزة اصرت على ان تسافر. فقد كانت ترید شینا 
جدیدا فى حیاتها.. ترید ان تبتعد عن الجتمم الذی يحيط 
بهاء وعن بیتها. وعن عائلتها .. 

انها لم تجد السعادة هنا.. فلتجرب ریما وجدتها هناك! 

ووقفت العائلة كلها تودعها على محطة القطار.. 

الأم تبکی. وتکرر وصایاها على ابنتها: 

- کل یوم خمیس وجمعة تقضیهم معانا .. اوعی قتا 
وتلمی هدومك كلها وتجیبیهم معاکی يتغسلوا هنا.. ما 
تکلیش الاکل بتاع الدرسة.. فاهمة.. ابعتی اشتری اللی 
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تشتهیه.. و.. وتستمر الام فى وصاياها.. بينما فوقيه تحادث 
خديجه فى موضوع لا يمت الى سفر فایزه» واسماعيل 
يتشاغل عن الجميع بالنظر الى بقية المسافرين» ويدق الأرض 
بقدمه كآنه يتعجل ساعة الوداع.. الساعة التى لا تستطيع 
فيها ان تحزن لأن ليس فيها سبب كاف للحزن ولا أن تفرح 
لأن ليس فيها سبب كاف للفرح.. انها ساعة تمر ثقيلة 
كالضباب المشيع بالرطوية!!.. 

وقد مضت ساعة الوداع.. 

وتحرك القطار. ودموع الأم لاتزال آثارها على صدر 
فايزةء وأحمر شفاة شقيقتيهاء لا تزال آثاره على خديها.. 

وأطلت فايزه على المزارع التى يمر بها القطار يعينين 
ساهمتين كأنها تمر بحياتها كي . الحياة الجافة التى لم 
تبللها إلا الدموع.. 

وعادت تسائل نفسها: اذا قيلت هذه 5 . لماذا لم 

تبق فى بيتها؟.. اذا لم تقبل ا ا ل و ي 
ان تقيم معها؟.. 

انها لا تدرى؟.. 

لا تدرى ماذا تريد.. فان الطريق الذى تسير فيه ليس هو 
طريق الزواج» ولو قبلت ان تقیم مع اختها خديجة لتزوجت 
احد اصدقاء زوجها: ولكنها لم تقم معها وأصرت على 
السقر؟. ۱ ۱ ۱ 

لماذا؟.. 

ريما لأنها أرادت أن تجربٍ حظها فى الحياة.. حظها فى 
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حياة شريفة نقية طاهرة.» الزواج فيها حب وثقة» وليس خطة 
موضوعة تدبرها أم» الزوج فيها حبيب وليس ممولا!!.. 
بنفشها.. وقد ارادت ان تشبت لنفسها انها قوية وأنها 
تستطيع ان تعیش فى دنيا بلا رجال!!.. 

وريما لأنها وجدت فى هذه الوظيفة ما يشغلها عن وحدتها 
وما تملا به الفراغ الكبير فى حياتها.. 

وريما لأنها تفر من شنیء.. تفر من نفسهاء من عائلتها. 
من الجتمع.. 

اقا لا ر 

لا تدری شینا.. 

واحست انها مقبلة على عالم مجهول.. 





القطان. عند فحظة الوصول, واطلق نفسا عمیقا کانه 

یستریح من حمله الثقیل. ۱ 
واطلت فايزة من نافذة القطار على العالم الجهول الذی 
وصلت الیه.. وخیل الیها انه عالم مجهول فعلاء > وآنها تقف على 
ابواب غابة كثيفة تسکنها آقوام غریبة.. الناس غير الناس الذين 
كانت تراهم فى القاهرة. والتعابير الكسولة التی تغطی وجوههم 
٠‏ ترسم دنيا غير الدنيا التى خرجت منهاء واللهجات التى تسمغها 
تملاً آذنیها بضجيج مثير لا تكاد تتبين منه شيئاء والرائحة التى 
.تملأ آنفها تسدل على روحها ستارا كثيفا يفصل بينها وبين ما 
مضی من عمرها: . رائحة الفلإحين ورائحة الزارع» ورائحة 
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البهائم.. 
وأحست نرهية.. 
ومرت عليها لحظة تمنت فيها ان تعود الى القاهرة» وأن تلقى 

بنفسها فوق صدر أمها لتحتمى بهء ولكنها جمعت ارادتهاء 

واستردت ثقتها ينفسهاء وتذكرت تحديها اللجتمع.. ثم نادت 

شيالا وناولته حقيبتهاء ونزلت من القطار.. 
لم يكن احد فى انتظارها.. ولكنها ما كادت تضع قدميها على 

رصیف الحطة حتى التفت العيون حولهاء وكان کل شىء فى 

هذه الدنيا الغريبة قد توقف لينظر اليها.. الى القوام الذى يتثنى 
كأنه يتأوه من الألمء والى البشرة السمراء النضرة التى انسكبت 
فوقها الوان الصحة والعافية فيدت فى لون الرمانء والى الشعر 
الأسود المتماوج كأنه استار الليل تعبث بها اصابع عاشق, والى 
الشفتين العريضتين وقد خلتا من الأصباغ فبدتا کوسادة ملاك 

صغير!!.. ۱ 
ونسى ناظر المحطة امر القطار وسقطت يده من فوق الجرس 

الذى كان على وشك ان يدقهء وركز عينيه عليها فى نظرة بلهاء. 

وقد سقط احد فكيه من تحت شاريه المتهدل.. 
وتسمر المعاون فى مكانه. ثم قال لزميل له وکانه يخاطب 

نفسه: «شايف يأوله اللی انا شایفه»!! ۱ 
وأسقط ثرى ريفى يجلس على «البوفیه» مبسم الشيشه من 

فمه وصاح وكأنه يتلمظ على أكلة دسمة: «أهلا.. أهلا.. شرفت 

يلدنا»!!.. ش 
وقام ثلاثة من الشبان يرتدون حللا افرنجية كلحت من كثرة 

کیهاء وكل منهم يحمل فوق رأسه اقة من البریانتین الرخیص 
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اللامع.. . قاموا يتبعونها : فى صمت» ته وفیعینی كل متهم خطة 
موضوعة!!.. 
وتعمدت فايزة آلا 3 ع ا الظاهن الت 
استقبلت بهاء وسارت فوا الشيال الذى كانت تعلو شفتيه 
ابتسامة خبيقة. حتى خرجت من المحطة وركبت عرية جنطور 
وقالت للسائق فى لهجة فيها من الجدية اكش مما يجب: 
فرشا اينات يا سا ۱ ۱ 
واستدار الیها السائق العجوز فى بطه, ونظر الیها من بين 
: عينيه الرمدتین وقال فى صوت بطىء كان ات يسن الى 
ان يتم كلامه: 
ك المدرسة الجديدة؟!.. 
ونظرت اليه فايزة كأذها تستنذكر تدخله فيما لا بعنیه.. 
وقالت فى اقتضاب: 
- آيوة!!. 1 
ولم يقل الرجل شيئاء ؛ انما عاد يستدير فى بطه ناحية الخيل, 
. وأسقط رأسه فوق صدره كآنه اغفى.. 
وسارت العربة فى شوارع البلدة. وسط موكب من العيون 
التى اصطفت على الجانبین.. 
ولم تلق بالا الى التعليقات التى نثرت عليها وهی فى جلستها 
من :العريةء ولم تسمع شيئًا من الهمسات التى مرت بهاء بل لم 
تعلم انها اصيحت حديث البلدة كلها منذ الحظ الى ايت 
قیها.. 
ووصلت المدرسة. . بناء ضخم بالنسبة لعظم مبانی الدينة 








ویبدو من طران مبانيه كأنه ليق ليكون سجنا منه ليكون مدرسة 
بنات.. وقد تركت حديقته بلا زرع» وترك السور الذى يحيط به 
٠‏ دون ان يتم» وتركت الحفر التى خلفتها عملية البناء كما هى رغم 
مر السنین.. ورغم ذلك فلم يكن البناء بالنسبة لمبانى المدينة يبدى 
انه ينقص شيئًا.. وكأن المهندس الذى وضع تصميمه تعمد ان 
يترك حديقته بلا زرع» وأن يترك السور قبل أن يتم» وان يترك 
هذه الحفر التى تحيط به وتفغر فاها امام الداخلين والخارجين.. 
وكأن المهندس الموهوب تعمد أيضا أن ياطخ واجهة البناء بهذا 
الطین؛ وان يحطم نجاج بعضص واف وآن يخلع ضلف بعض 
ومرت لحظة او شعرت فیها فان بالرهبة عندما وقفت 
بها العرية أمام باب المدرسةء ولكنها تمالكت نفسهاء ودفعت 
أجرا سخيا للسائقء ثم حملت حقیبتها بيدها وتقدمت الى 
الياب.. 
كان العام الدراسى لم يبدا.. 
وكانت المدرسة يسودها شدیء وصمت. . 
ودقت فايزة على الياب الكبين بیدها ففتح لها بواب ريفى» 
ونظر اليها وكأنه عرف من هىء فافسح لها الطریق, ومد يده 
يلة*-! حقيبتهاء ولكنه عاد واسقطها فجأة ويذا ينظر الى فايزة 
من جدید وكأنه لم ير كل شىء فيها من النظرة الأولى اى كأنه 
تبين انها صنف جديد من المدرسات لم يفد من قبل على 
المدرسة.. 


:هي یتلعتم: 
د لله على السلامة.. 
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وقالت فايزة فى يرود حاولت ان تخفيه بایتسامة فاترة: 

- الله يسلمك.. الست الناظرة موجودة؟.. 

- أيوه .. موجودة.. حصلت لنا البركة!!.. 

وحمل الرجل الحقيبة فوق كتفه وسار خلفها يدلها على 
الطريق الى مكتب ناظرة المدرسة.. 

ولم تفاجاً فايزة برؤية الناظرة. كانت كما تخيلتهاء وكما رأت 
معظم الناظرات.. سمينةء مكتنزة الوجه. فى عينيها دائما معانى 
السلطة التی تتمتع بهاء وفى حركتها ثقل كأنها زوجة عمدة. 

وقد تساءلت فايزة كثيرا لماذا كل الناظرات سمينات.. وهل 
يجب أن تسمن ویکتنز وجهها اذا آرادت ان تكون ناظرة؟!.. 

واستقيلتها الناظرة بایتسامة متكلفة لايد منهاء قائلة: 

- أهلا وسهلا.. الحمد لله على السلامة.. 

وتوقفت الناظرة عن الحديث قليلا لتنظر اليها.. وطافت 
بوجهها فى لمحات سريعة:ء ثم استقرت عيناها على ثويها الآنيق 
وشرابها النایلون. وحذائها الدقیق. وحقيبتها «الفرنیه». والقفاز 
الابیض الانیق الذی تضعه فى یدیها.. ثم ابتسمت ايتسامة 
ساخرة قائله: 

- مش خسارة الفستان الحلو ده فى مرمطة السفر؟.. 

وقالت فايزة وهی تحاول أن تبتسم: 

. - أصله غسيل ومكوة با أبلة!!.. 

ورفعت الیها الناظرة عينيها وقالت فى حدة: 

- أبله ده أيه.. انتى فاكره نفسك تلميذة لسه؟! 

وقالت فايزة متعلئمة: 
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- آسفة.. آسفة ياست .الخاظرة. . 
وقالت الناظرة فى صوتها الامر: 

- آیوه كده. . اتفضلی استریحی! 
وجلست الناظرة على مقعدها خلف مكتبها ات ا 
غلى طرف الكرسى الكبير الموضوع بجانب المكتب.. 

وسادت برهة صمت قطعتها الناظرة قائلة: 

- طبعا انت عارفة اننا فى بلد اریاف.. صحیم البلد كبيرة 
انما برضه اسمها أرياف. وکل واحد فيها بيتكلم على التانی.. 
واكثر حاجة تهمنى سمعة المدرسةء وسمعة المدرسة من سمعة 
معلماتها.. والحمد لله, من يوم ماحطيت رجلى هنا ماحدش قدر 
يقول كلمة ولا يفتح بقه.. 

وسكتت فایزة.. 

واستطردت الناظرة: 

- طبعا انتی عارفة ان الاخلاق قبل العلم.. وانما الامم 
الأخلاق مایقیت» فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. والاخلاق تدل 
عليها المظاهر. . وعلشان كده حبيبت انيهك اننا مش فى مصر.. 
الناس والعواید حاجة تانية.. ويمكن سمعتی عنى انى شديدة: 
انما على آد ما انا شديدة مع اللى تغلطهء ياكافىء اللى ما 
تغلطش.. وكل حاجة با كتب بیها تقارير للوزارة اول بأول. 
والمفتشين كلهم عارفين ان الدرسة اللى انا فيها بتمشی زى 
الألف. . 

وأحست فايزة انها تختنق.. كانت تعتقد انها انتقلت الى 
مرحلة آخری بعد أن عينت مدرسة. . مرحلة د نتم فيها شخصيتها 
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وتقف خلالها على قدمیها. ولكن حديث الناظرة اشعرها انها 
لاتزال تلميذة ولا تزال تعامل كأنها صبية فى حاجة الى نصائح 
فيما يجب أو لا يجب.. وضبطت اعصابها بصعويةء وقالت وهی 
تتلهى بالنظر الى قفازها: 

- باذن الله حا کون دايما محل رضاكى.. 

وابتسمت الناظرة كأنها اقتنعت بأنها سيطرت على الوقف. 
وقالت وقد خفت حدة لهجتها: 

- اتف ضلی باه اش بو لس ی ی او ۳ 
الشغل! 

وضغطت الناظرة على الجرس, فدخلت خالمة و أو 
«الفراشة»- فأمرتها: 

- اطلعى اندهى لست عيشة ولا ست سعدية ولا حد من اللى 
فوق.. اللى فاضيه فيهم تيجى.. 

وخرجت الخادمة. 

وأخذت الناخلرة تسال فايزة عن دراستها وعن معلمات المعهد 
الذى تضرجت فیه» الى ان جاءت سعدية.. فتاة فى الرابعة. 
والعشرين رفيعة القوام حتى لايبدى من تفاصيل جسدها شىء 
وكأنها عود من القصبء على وجهها مرح دائم وكأنها تخفى 
ضحكاتها فى شدقيها. 

وقالت لها الناظرة فى لهجة جدية: 

- أقدملك زميلتكم الجديدة الآنسة فايزة.. 

ومدت سعدية يدهأ الى فايزة وهى تقول فى ترحيب منطلق: : 

- آهلا وبسهلاء أنستى وشرفتی الخمد اله على السلامة. . 
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انتى باين عليكى متخرجة السنة دى.. و.... 
وقاطعتها الناظرة ملتفتة الى فايزة: 
الأقمة سا توب الخضات فى الدرسة!. 
ووقفت فايزة تصافح زميلتهاء وهی لا تستطيع ان تتمالك 

نفسها من ان تبتسم لها ابتسامة كبيرة خالصة. 

وقالت الناظرة لسعدیة: 

- فى آودتکم سرير فاضى؟!.. 

وقالت سعدية فى فرح.. 

- آیوه.. 

- طیب تاخدی ست فايزة معاکم! . 

ولم تكد فايزة وسعدية تخرجان حتی احاطت سعدية خصر 
فايزة بذراعها بلا تكلف وصعدت معها الى الدور العلوى حيث 
يضم مساكن العلمات.. وكانت تتكلم طول الطريق دون أن تمنم 
فايزة فرصة للرد علیها.. تتكلم عن المدرسة وعن البلدة وعن 

الطالیات وعن المعلمات والمعلمين. 

الى ان وصلتا الى الحجرة التى ستقيم فيها فايزة, ومن 
خلفهما «الفراشة» تحمل الحقيبة. 

حجرة متوسطة الطول والعرض, تضم ثلاثة أسرة ويجانب 

كل سرير دولاب صغيرء وفى ركن منها مائدة عليها وابور جاز 

ویعض معدات القهوة والشای» وتحتها يعض الاوانی النحاسية. 
وأشارت سعدية -وهى لا تزال مستمرة فى حديثها- الى 

السرير المخصص لفايزة, فالقت نفسها جالسة عليه؛ وهی تزفر 

كأنها كتمت أنفاسها طويلا حتى لم تعد تستطيع حيسها .. 
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وقبل ان تجيب فايزة استطردت سعدية: 

- احنا عاملين النهاردة صينية بطاطس فى الفرن.. أصل آنا 
اللى متولية أمر الطبیخ فى الاودة دى.. آه لو دقتى المسقعة من 
ايديه.. تاكلى صوابعك وراها؟.. 

وألقت فايزة نظرة على الاوانی النحاسية الموضوعة تحت 
المائدة.. ثم قامت وحملت حقييتها الكبيرة ووضعتها فوق السرير 
ویدأت تقتحها .. ۱ 

وفی هذه اللحظة دخلت زمیلاتها العلمات ويدأت سعدية 
تعرفها بهن.. والتففن کلهن حول الحقيبة الفتوحة یتفحصن 
مافیها باعين دهشةء انقلبت الدهشة فى بعضها الى حسدء وفی 
بعضها الآخر الى سخرية.. ۱ 

وقالت احداهن وهى ترفع فى يدها ثويا: 

- أيه ده كل ده.. ده ولا جهان العروسة!.. 

وقالت اخرى: 

- ده انتى باين عليكى عايزة توقفى البلد على رجل!.. 

وقالت ثالثة وهى تمسك بقميص نوم من النايلون الامريكانى: 

- الحاجات دی عمز المدرسة ما شافتها!!. 

وكانت فايزة ترد بایتسامات صامتة تصحبها احيانا بكلمة 
«اتفضلی» بينما تخرج كل قطعة من ثيابها وترتبها فى الدولاب 
الصغیر» حتی ازدحم الدولاب واضطرت ان تصف الأحذية تحت 
السریر وتترك باقی ثیابها الداخلية فى الحقيبة. 
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وتولت سعدية مهمة اخراج زميلاتها من الحجرة صا 
فيهن: 

- يا للا یا جماعةء كل واحدة على أوبتها. . خلوها تستريح 
شوية!!. 5 

وخرجت الزميلات وكل منهن تهمس فى اذن زميلتها.. خرجن 
عفن ندوة اح عن الرسیلة الجدیدة القن وصلت هذا 
الصباح.. 

ولم يبق فى الحجرة الا الثلاثة ثة اللاتى يعشن قيها: فايزة: 
وسعدية» وعائشة.. 

كانت عائشة مدرسة اللغة اه اکر انیا 
قليلا.. ليست جميلة وليست قبيحة.. انما فيها شىء يجذبك الیها 
دون لهفةء وشىء يجعلك تنساها بمجرد ان تدير ظهرك لها.. ولم 
. تكن تتكلم كثيراء بل كانت تميل الى الصمت, وكانت فى صمتها 
كأنها تجتر شيئا من عمرها الذى فات.. شيئا ينضح على وجهها 
ا ای كزين وه لى کو لا يبدى عليها انها تبحث 
عن ثأرء آو انها تحسد السعداء» بل إن حزنها لايثير فيك الشفقة 
انما يجيرك على أن تتركها له دون ان تحاول مواساتها.. 

وقامت فايزة فخلعت ثويها وحذاءها وارتدت ثويا بيتيا ومن 
فوقه «روب دی شامبر» ووضعت فى قدمیها شیشیا» وخرجت 
فوطة الوجه, وأخذت تبحث عن فرشاة الأسنان.. وبحثت طويلا. 
ثم قالت: 

كوو ان مد اجيب معايا. فرشة لاستان... 


وردت سعدية: 
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- معلهش يا اختى.. العصر أنزل معاكى نشترى واحدة من 
الاجزخانة. ماهو اجنا قلوسنا كلها ضايعة على ك دى!. 





زمیلیتها فى صينية ا ثم اسلقت على فرلشها وترکت 
خیالها یعود بها الى مصر.. الئ امها واختیها والی حجرتها فى 
البیت.. وأحست ان کل شىء آذحشها. واشتدت بها الوحشة 
حتی آحست بصدرها یضیق ویکاد یخنق قلبها.. ' 

أن کل شىء تحس له بوحشة ولم تنقض على مفارقتها له 
ساعات. حتی دولابها. . ومرآتها؛: و«الکومدینو» الذى يجاور 
فراشها والذی كانت تصف فوقه الجلات والکتب الشهرية, 
وصورة والدها والمعلقة فوق رأسها. - ق.. ق .. ان کل هذه الاشیاء 
تكون جزءا من حياتنا ومن شخصيتناء وتترك فى نفوسنا اثرا 
منطبعا لا نحس به الا عندما نقارقها. | 
- وتمنت للمرة الثالثة فى هذا اليوم ان تعود من حيث اتت.. ان 
تعود الى امها والى بيتها. المي لوحي إلى اج( 
لتكسب عیشها .. لاذ| تیقی؟.. ۱ 

اير كانت تشعر فى الوقت نفسه بانها مقدمة على حياة 

8.. ان كل مجهول مثير. كل مجهول اذه في الاقدام كلد 
a‏ . وقد شعرت بهذه اللذة!.. 

. وكانت سعدية خلال هذه الساعات لا تكف عن الكلام. . تتکلم 
فى كل شی»» وتروى قصصا من الشرق والفرپ» ولم تغن فايزة 
كثيرا يكلامها ولا بالرد علیها. الا عندما قالت لها: 

- احنا کل واحدة فينا بتدفع اريعة چنیه فى الشبهر علشان 
الاکل.. أيه رأيك؟.. 
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واجابت فايزة بلا مبالاة: 

- موافقة!!.. 

واستطردت سعدية: 
' - ومیشة هی امينة السندوق.. وللصندوق عادة بیفلس فی 
بیوم عشرین من الشهر.. وبعد کده رینا بیحلها!! 

واکفت فايزة بالابتسام. وقالت عيشة فى صوتها الحزین: 

وين بیحل حاجات كتين فی البلد دی 

وخرجت فايزة وسعدية فى الساهة الخامسة متجهتین الى 
الصيدلية القريية.. 

كان نسیم العصر طریا ندیا كأنه عائد من معركة مع الشمس 
هزم فیها فسری ضعیفا متهافتا تبلله الدموع! .. 

وسارت فايزة وقد آحست ان كل شیء فیها قد هد؟.. خیالها 
وقلبها واعصابها.. ولفتها رائحة الزرع النبعثة من الحقول 
القريبة فلحست انها تحت تأثير مخدر خفیف مریح! .. 

ولم تلحظ فايزة العبون التی تلاحقها ولا الکلمات التی كانت 
تلقی تحت قدمیها.. ریما لانها تعودتها حتی اصبحت شینا 
مفروضا فى حیاتهاء ولکن سعدية لاحظت.. وریما خيل الیها ان 
لها نصیبا من هذه النظرات وهذه الکلمات» فانتصب عودتها 
وتانقت فى مشيتهاء وتعمدت ان تضع فى عینیها نظرة صارمة 
كأى فتاة تصد عن نفسها مغازلات الارة. ثم همست فى اذن 
فايزة.. 

- اوعى تبص لحدء احسن البصة هنا بيعملوا منها حكاية! 

ويغتة رأت فايزة دراجة تقترب منها بسرعة, فقفزت الى 
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جانب الطريق قبل ان تدهمهاء وارتبك الراكب فسقط بدراجته 
علی الارض.. 
كان صبيا يبدو أنه فى الثااثة عشرة من عمرد» وکان برتدی 
پنطلونا نظیفا وقمیصا نظیفا مما یجعله يبدو ابنا لاحد اعیان 
اليلدة أو احد كيار موظفبها .. 
ووقفت فايزة تنظر الى الصبی. وتمد يدها اليه لترفعه عن 
۱ الأرضء ولكن الصبی رفض يدها واخذ ینظر الی ها بعینین 
مشدوهتین وهعو فاغر فاه. ثم قال وهو یقوم من على الارض 
-- باه.. ده أنتى حلوة قوی!!.. 
وابتسمت فايزة» وکانت الابتسامة الوحيدة التی سمحت 
لشفیتها ان تتفرج عنها لعایر طریق.. 
وکان بعض المارة قد بدآوا یتزاحمون بعیونهم حول الموقف, 
فاستمرت فايزة فى طریقها مع سعدية بعد ان قالت للصبی: 
- تانی مرة» ابقی خد بالك من نفسك!.. 
ورکب الصبی دراجته» وسار خلف الزمیلتین» زهو یدق 
الجرس کانه یحاول ان یلفت نظرهما الیه. 
ووصلتا الى الاجزخانة.. 
كانت اجزخانة تقوم على ناصية الميدان الفسيح.. وكانت تبيع 
' بجانب الأدويةء لوازم التجميل للسيدات.. العطورء واحمر 
الشفاة: والبریانتین» والأمشاط ودالفراتین» بل كان يبدو ان 
صاحبها یعتمد على بیع لوازم السیدات اکثر من اعتماده على 
بيع الأدويةء وانه كان یفضل ان یکون بائم خردوات اكثر مما 
یفضل أن یکون صاحب صيدلية!!.. 
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واصطفت امام الصيدلية وفوق الرصيف المرشوش حديثا 
بالميادء بضعة مقاعد جلس عليها رجال تبدى عليهم الاناقة 
واف قو وكون ميتهع يكيل النيابة ركس لحد اة قن 
المديرية أو طبیب المركز او عمدة احدى القرى القريية. 

وكان صاحب الصيدلية قد استدار لأحد الجالسين وبیتهما 
مقعد فتح فوقه صندوق الترد واخذا يلعبان «عشرة طاولة».. 
وكان ثالث يدخن فى شيشة وكان اريعة آخرون قد التفوا حول 
مائدة صغيرة مما يستعمل فى المقاهى البلدية تحمل اقداح 
الشاى!. 

وكأن الصيدلية علاوة على انها محل لبيع الخردوات. قد 
اتخذ منها صاحبها مقهى او منتدى خاصا يجتمع فيه اصدقاوه 
من وجوه اليلدة.. 

وما كادت فايزة وسعدية تهلان امام الجالسين حتى سكت 
صوت تقاذف النرد وتحريك «القشاط» وتعلقت اكواب الشاى 
بأيدى اصحایها فى الهواء. وكفت الشيشة عن «الكركرة».. 
وجحظت العيون! 00 

ودخلت فايزة ومن خلفها سعدية وقد ارتبکت خطواتها بعض 
الشىء وكأنها تتعثر فى النظرات التى تتساقط تحت قدمیها. 

وأفاق صاحب الصيدلية من ذهوله» وقفز من فوق مقعدهء 
ولحق بهما فى الداخل.. وقال وهى يصافح سعدية وبين شفتيه 
ابتسامة واسعة: 

- أهلا يالست سعدية.. 

ثم مد يده الى فايزة وفى عينيه نظرة مرتعشة كأن عينيه 
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- الحمد لله على السلامة ياست فايزة شرفت ونورت البلد! 
۱ ومدت فايزة له ددا باردة وفى عينيها نظرة أبرد» وقالت 
سبعدية: 

قال وقد علق عينيه بفايزة: 

ب الأخيار وصلتنا من الصیح!! 

وقالت سعدية ملتفتة الى فايزة: 
له!!.. ۱ 

وقال الدکتور عوض: ‏ . 

حيا کی کد فا شك بسا انا رکه الا حر 

وقالت فايزة فى برود وكأنها لا تشترك فى هذا الحديث ولا 
يعنيها: 

- من فضلك عايزة فرشة اسنان ميديم!.. 

وتمهل الدكتور عوض قليلا وكأنه دهش لكلمة «ميديم» ولم 
يتعودها من معلمات مدرسة البنات. فلم تكن احداهن تهتم أن 
الجغاف والنعومة كما طلیتها فأيزة.. ۱ 
يدور حول دواليب الصيدلية: 

- یس کده! .. 


وحدجته فايزة بطرف عينيها وهو يدير ظهره لها.. رجل فى 
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الخامسة والثلاثين من عمره.. نحيل حتى لتبدو أعصابه من 
تحت جلده» وکل شىء فيه مفتعل.. شعره الاسود وقد وضعت 
كل شعرة بجائب الاضری بدقة وثبتت مكانها بالبریانتین, 
وایتسامته الدائمة تقطر ریاء. وشاربه الصغیر بپدی من شدة 
عنایته به کأنه اشتراه جاهزاء وتحت عينيه بقع سوداء تروی 
لیالی كثيرة لم برحم خلالها نفسه ولم یرحم احدا.. وهو کثیر 
الاهتمام باناقته.. قميصه الحریر الهفهاف وسترته الرتفعة 
الاکتاف, والساعة ذات السوار الذهبى فى یده» والخاتم ذو 
الفص الأخضر الکبیر.. انه يهتم کثیرا ہما یبدو منه وکأنه يريد 
أن یخفی ما لا يبدى.. 

وعاد الدکتور عوض يحمل بين يديه فرشاة الاسنان, 
وزجاجة عطر زرقاء صغيرة ماركة «سوار دی باری».. وقال من 
خلال ایتسامته.. 

- آدی فرش الاسنان.. ودی حاجة صفيرة هدية من 
الأجزخانة بمناسبة تشريفك بلدنا.. 

وتناولت فايزة الفرشاة.. ورفضت ان تتناول زجاجة الال" 

- لا.. مرسی.. كام من فضلك؟ 


- دی حاجة صغيرة لازم تقبلیها .. 
- ما فيش لزوم.. 

- يا ستى النبى قبل الهدية.. 

- أنا مش النبی.. 


- ما تكسفنيش أمال ياست فايزة.. 
تثر فايزة: انما كانت تنظر اليه فى برود يشويه نوع من 


وت ی 
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- الزياين الكويسين بس.. 

وردت سعدية: 

- وانا مش كويسة ولا ايه يا دكتور عوض!!.. 

- ياسلام يا ست سعدية.. ده انتى الخير والبركة!!... 

واف حول دواليب الصيدلية مرة ثانيةء وعاد يحمل زجاجة 
كولونيا من انتاج محلات. الشبراويشىء وقال: 

- ودی علشانك يا ست سعدية! . 

وقبل ان يناولها لهاء لف الزجاجتين مع فرشاة الأسنان فى 
ورقة واحدة» ثم أعطى اللفافة لسعديةء وكأنه يشفق على فايزة 
من مؤونة حملهاء وقالت فايزة: 

- عايز منى كام من فضلك. 

- ما تخلى.. احنا حنعملك حساب زى بقية المدرسة.. 

جل . مرسى.. آنا أحب ادقع اول بآول.. 

وكأنه شعر أن من الأفضل ألا يلح كثيراء اا ا 
الواسعة لم تفارق شفتيه: 

- تسعة صاغ ونص.. بس!! 

ودفعت فايزة وقالت قبل ان تخرج: 

- مرسی على البارفان!! 

ولم تكد تهم بالخروج حتى اصطدمت برجل داخل.. رجل 
سمين مترهل كل شىء فيه له «كرش».. خداه كل منهما له 
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دكرش»: وعیناه كل منهما لها «كرش» وأنفه كل فتحة فیها کآنها 
«کرش» وهو كله «كرش» يرتدى الملابس البلدية ويضع على 
رأسه طريوشا ويسير على قدمين.. 

والتفت الرجل الداخل الى سعدية يصافحهاء شم نظر الى 
قتائدة نوات طويلة كاله ب كما بون الحم ال 
وصوته كالشخير: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. 

وهرع الدكتور عوض يقدمه اليها: 

- عبدالمقصود يك عمدة كفر شرف.. 

ثم التفت اليه واستطرد: 

- دی الست فايزة المعلمة الجديدة فى مدرسة البنات!.. 

وكرر عبدالمقصود بك: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بيضة باذن الله!.. 

ومد يده يصافحهاء وقالت فايزة وهی تصافحه وتحس بثقل 


يده فى يدهاأ: 
- تشه فنا .. 


وقال الدكتور عوض كأنه يهمس فى اذن فايزة: 

- عبدالقصود له ثلاث يتات فى الدرستا.. 
هذة الخطورة ومعانی التهدید والترغیب» وهو يقول أن 
عبد المقصود له ثلاث بنات تلميذات فى المدرسة.. 

نفخ جا كه م رة :الى منز وخر هة 
الجالسين على الرصيف تتبعهما وتثير فى رؤوس اصحايها 


mu ۱۹۸ هس‎ 


خيالا يهتز مع اهتزاز قوام فايزة فى مشیتها .. 

وعاد نسیم العصر يملأ صدر قايزة ويريح كل شىء فيه.. 
ولم يتحرك تفکیرها حول الرجلین اللذین کانا آول من عرفتهما 
فى البلدة.. الدکتور عوض وعبدالقصود بك.. بل لم يدر تفکیرها 
حتی حول زجاجة العطر التی اهدیت الیها فى الیوم الاول من 
وصولها.. كان تحدیها للناس.. واحتقارها للمجتمم قد تمکن 
منها حتی لم تعد تهتم بما یأتی به الناس ولا بمقاییس الجتمع.. 

وقالت سعدية وهما فى الطریق: 

- آهو مشوارنا طلم فایدة.. انتی طلعت بقزازة سوار دی 
بارىء وآنا طلعت بقزازة شبراویشی.. والنبی آحسن من عینه.. 
انما تعرفی انه راجل لطیف. ما فيش حاجه تطلبیها منه الا لا 

عندة.. الحقيقة راجل خدوم وکریم.. 

وقالت فايزة وکانها كانت ساهمة: 

- مين هوة؟.. 

وردت سعدية فى دهشة: 

- الدكتور عوض.. 

ولم ترد فايزة» وفتحت صدرها تستنشق فى نهم نسيم 
العصر ورائحة الزرع.. 

ووصلتا الى المدرسة.. 

ودخلتا الى حجرتهماء حيث كانت عائشة جالسة فوق 
سریرها تطرز قطعة من اه لدعي ۱۳2 مفرشاء والحزن 
الصامت ينضح على وجهها .. 

وحلت سعدية اللفافة التى تحملهاء واخرجت زجاجتى العظر... 

ولحت عائشة زجاجة العطر الزرقاء فاتسعت عيناها 
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فجأة.ی ويرز الحزن على وجهها حتى كأنها لم تعد تستطيع ان 
تيتلع ریقها .. 

وقامت تخطو كأنها تسیر على شوك ثم أمسكت بالزجاجة 
الزرقاء فى يدها ونظرت اليها طويلا بعينيها التسعتین.. ثم 
وضعتها مكانها فى صمت.. وعادت تخطو على الشوك. الى ان 
حلست كما كانت فوق سريرها والتقت قطعة القماش وعادت 
الى التطريز.. 

ولم تفهم فايزة شيئا.. 

وقالت سعدية 4 وکانها توجه الحديث الى عائشة: 

- الدکتور عوض كان کریم قوی معانا النهارده.. 

رقت غا رانسها واکذفت بان وت ا ا خر ده 

وقالت فايزة: 

- سوار دی باری بطلت خالص من مصر.. ما بقاش منها الا 
فى الاریاف.. انا عمری ما استعملتها.. خدیها لك يأسعدية!!.. 

وصاحت سعدیة.. 

- والنبی صحیح.. مرسی.. الف مرسی!!. 


وجاء المسياء.. 
وتناولت الزمیلات الشلاث العشاء مما بقی فى صينية 
البطاطس من وجبة الظهر.. 


وعندما ققحت عائشة دولايها لتغير ملاسبها وترتدى ملایس 
دی باری.. 
زجاجة فارغة.. 


مس ۲۰۰ ع 


ویداً العام الدراسى.. 

ودخلت فايزة الى «الفصل» وچلست على القعد الخص. ی 
لها وأخذت تضم بعينيها تلميذاتها الجدد وتقبل كل واحدة منهن 
بابتسامتها.. 

كان قد سبق لها ان قامت بالتدريس اثناء فترة التدريب انتى ‏ 
استغرقت العام الاخير من دراستها فى معهد المعلمات.. ولكنها 
لم تحس ابدا اثناء فترة تدريبها بما تحسه الآن.. انها تحسر. ان 
كل هؤلاء البنات بناتها وانها مسئولة عنهن كأم لهنء وأنها تحبهن 
جميعا من كل قلبها .. 0 

وأخذت تنقل عینیها بینهن.. إن کل واحدة منهن تمثل حياة 
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امب وف سیم اناق ا كل وم مت مو رة + 
اعتنائها بثيابهاء ومن طريقة تصفيف شعرهاء وتستطيع أن ترى 
البيئة التى تعيش فيها من خلال الألفاظ التى تستعملها ومن 
طريقة حركاتها ولفتات عينيها .. 

وأحست بمتعة غريبة وهی تحاول أن ترسم لكل تلميذة من 
التلميذات صورة لامها وپیئتها وللدنيا التى تعيش فیها .. 

واستقبلتها التلميذات بأعين مشدوهة.. كان جمالها وأناقتها 
أكثر مما تعودته التلميذات فأخذن ينظرن اليها کانها صورة من 
الصور التى تنشرها الجلات» وشدتهن هذه الصورة اليها حتی 
لم يستطعن أن ينزعن عيونهن عنها. 

ومر الدرس الأول هادا لم يتخلله ما یعکره. وكأن التلميذات 
نسين شقاوتهن وصباهن,» فأخذن يستمعن الى درس التاريخ 
صامتات.. 

وعندما دق الجرس معلنا انتهاء الدرسء وبدآت التلميذات 
يخرجن الى ساعة الراحةء لا حظت فايزة أن واحدة منهن تتعمد 
آن تتأخر عن زميلاتها.. وتتلكأ فى حركاتها وهی مرتبکة. حتى 
اذا اصبحت آخر من بقى فى الحجرة: ازداد ارتباكها ثم تقدمت 
وأخرجت من جیبها قطعة صغيرة من الحلوى وضعتها على 
المكتب اللخصص لفايزة وجرت خارج الغرفة.. 


ونادتها فايزة.. 
ووقفت الفتاة الصغيرة وهی تنظر الیها بأعين متوسلة کانها 





ثم قالت لها وهى تلف ذراعها حولها: 

- انتى اسمك أيه يا حبيبتى؟.. 

وأجابت فى صوت ناعم خفيض کهمس اللائكة: 

- سميرة.. 

وقالت فايزة وهی تطمئنها بابتسامتها: 

- طيب يا سميرة.. اللى يجيب هدية لحد مش يقدمها کویس 
ولا يرميها ويجرى.. 

وقالت الصغيرة فى براءة: 

- أنا باحبك قوی يا ابله فايزة.. 

ونظرت فايزة الى الوجه الصغير الجميل وقالت وهی 
تضغطها الى صدرها: 

- وأنا كمان باحبك يا سميرة.. منا هنا ورايح حنبقى 
صحاب. والملبسة دى مش حاكلها انما حاشيلها تذكار منك. 

ولم تجب سميرة؛ انما جرت خارج الحجرة كأنها تطير على 
اجنحة الفرح.. ۱ 

ولم تكن سميرة هی وحدها التى حبت فايزة. بل كانت الاولى.. 
فى قائمة طويلة من التلضیذات الصغيراتء كلهن أحيين فايزة 
وأغدقن عليها هداياهن الساذجة البريئة.. 

ولكن سميرة ظلت دائما اقريهن الى قلب فايزة.. اصبحت 
تحبها الى حد لا تستطیم ان تنتزعها من تفكيرها كلما خلت الى 
نفسهاء ورغم ذلك فقد كانت تحرص على أخفاء هذا الشعور 
الفياض حتى لا تغضب بقية التلميذات اللاتى احبينهاء آو تثیر 
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وفى يوم من الایام تقدمت منها تلميذة عجفاء يبدو الذل على 
وجهها ولكنه ذل ينعكس فى عينيها قسوة وخشونة. وقالت فى 
لهجة نصف ريفية 

- أنا بنت عیدالقصود بيه العمدة!.. 

وأجابت فايزة فى برود 

- عارفه.. 

وقالت الفتاة كأنها تؤدى مهمة ثقبلة على نفسها: 

- ابویا بیسلم علیکی.. 

وقالت فايزة وهی تدیر عنها وجهها: 

- الله پسلمه.. 

ثم ترکتها واستمرت فى عملها .. 

ويعد ایام جاءت نفس الفتاة تحمل فى يدها مجموعة من 
افطاثر ملفوقة فی فوطة بیضاء م عقوزج من اطرافهاء اساي 
صوتها الجاف وکآنها تؤدى ایضا مهمة ثقیلة على نقسها 

ابویا بیسلم علیکی وياعتلك حتتین الفطیر دول.. 

وسکتت فايزة.. 

واحتارت ماذا تقعل.. 

هل ترفض؟.. 

ولکن ریما آلحت الفتاة الى درجة ان تثير ضجة» وریما دفعها 
الخوف من آبيها -آذا ما رفضت فايزة هدیته- الى البکاء وریما 
سالتها الناظرة عن سبب رفضها للهدية وهل هناك دافع خاص 
لرفضها؟.. 

هل تقبل الهدیة؟.. 
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ولكن لماذا تقبل.. انها لا تحب الفطیر» وتستثقل دم الرجل 
الذى يهديهء ودم ابنته التى تحمله؟.. 

وظلت فايزة صامتة لا تمد يدها لتتتاول اللفافة.. 

وعادت التلميذة تقول فى صوتها البليد كأنها تردد جملة 
حفظتها: 

- أبويا بيسلم عليكى وياعتلك حتتين الفطير دول.. 

ومرة واحدة قررت فايزة ان تقصر الشر وان تتجنب ای 
اشکال, فمدت يدها وتناولت لفافة الفطير.. وحملتها وصعدت الى 
غرفتها حيث وجدت سعدية تصحم بعض الكراسات فصاحت 

- الراجل العمدة ده اتجنن ولا ايه اتفضلى يا ستى البلاوى.. 
حضرته باعتلى فطير!!.. 

ولعت عينا سعدية وتناولت اللفافة من يد فايزة فى لهفة, 
وأخذت تفردها قائلة: ۱ 

- وماله يا أختى.. ده فطير عبدالقصود بيه ما یتبعتش الا 
للغالية.. ۱ 

وقطمت قطعة من الفطير: 

- الله.. والنبى تدوقى يا فايزة.. يجنن.. بس كان حقه بعت 
معاه علبة قشطة بلدى ولا عسل نحل.. 

وقالت فايزة وهى لا تزال ثائرة: 

- آنا عموع ما شفت ناس بالسماجة دی.. 

وقالت سعدية: 

- والنبی کتر خیره. على الاقل حاسس بالشقا اللی بنشقاه 
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وسكتك قائزة: واستطردت سهرية: 

- وعلى فکرة. الدكتور عوض صاحب الاجزخانة سالنى 
عليكىء ولا عرف انك ادتينى قزازة السوار دی بارى قاللى انه 
حيبعت مصر يجيبلك قزازة «جى رفيان».. مش تيجى نفوت 
علیه؟! 

وقالت فايزة: 

- لا یا ستی متشکرین.. لا عون حاجه آبقی آفوت. 

© 

وبدأت حياة فايزة تتخذ شکلا منظماء وقد ارادتها حياة هادئة 
رتيبةء فلم تسمح للمشاكل ان تقترب منهاء ولم تحاول ان تثور 
على وضع من الاوضاع. وخصعت خضوعا تاما لأوامر الناظرة 
وان كانت قد حرصت على ان تحتفظ باحترامها امامها» وتعمدت 
ان تجعل بينها وبين زميلاتها الدرسات وزملائها الدرسین حدا 
بحيث لا يزعجونها فى حياتها اى تزعجهم فى حياتهم.. 

وريما احست ببعض الملل من انتظام الأيام حولهاء فكانت 
تتغلب على مللها بكتابة خطاب طويل الى امها او الى احدی 
شتقيقتيهاً.. خظاب تسرد فية كل التواقه التى تمر بها فى يومها .. 

ورا الست اقا ینعی الأموية تدى تسد انوا 
الشعور الذى كان یطفی عليها فى الاسابيع الاولى من الدراسة. 
فقدته من كثرة ما أنهكها التدريس وتصحيح الکراریس, ولكنها 
كانت تتعزى دائما بحبها لتلميذتها سميرة.. الحب الذى لم يخف 


حیحصت 
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ابدا.. 

وقد ذهبت مرة مع فريق من زميلاتها الى السينماء ولاحظت 

وید لپسات. 
تغضب» ۹ تاخذ على زمیلاتها اهتمامهن بهولاء الشیاب... 
كانت قد اقتنعت من زمن أن هذه هى طبيعة الجتمم» وآن 
الخطيئة حقيقة لا يمكن تجاهلها!! .. 

ولکن ما حن فى تفسها هو أن زمیلاتها آنفسهن بدأن 
یتضایقن من وجودها بينهن» وبدآن يحقدن علیها لالتفاف العیون 
اضطرارا. واكتفت باصطحاب سعدية وعائشةء وان كانت عائشة 
لا تميل كثيرا الى الخروج وتفضل ان تبقى مع حزنها فى 
وحدنها .. ۱ 

وکانت قد وضعت بين ساعات بومها ساعة بعد انتهاء مواعید 
یه كذ فيها مع میتی لتروى صدرها عن ی يم العضر 

كانتا تتجهان الى خارج حدود البلدة, وتسيران على شاطىء 
الصرف الکبیر, وتجلسان أحيانا عند اقدام شجرة ضخمة 
وتقومان بتصحيح الکراریس, بينما تتبادلان الحديث الذى تروى 
خلاله سعدية سعاوخ- جميع وقائع اليوم الدراسى وما حدث بين . 
المدرسات واطدرسین» وما حدث بين الدذرسات والناظرة؛ وما 
عحدث بين الدرسات واهالی المدينة.. حتى أذا مالت الشمس الى 


اه ۲۰۷ به 





المغيب قامتا عائدتين الى المدرسة قبل ان تلحقهما يد الليل.. 

وفى اليوم الأول من نزهتهما هذهء التقتا بالصبى الذى كاد 
يدهم فايزة بدراجته فى يوم وصولها .. 

وأخذ الصبى يدور حول فايزة بدراجته» ويبتعد ثم يعود؛ وهو 
لا يكف عن دق جرس الدراجة دقات متوالية كأنه يستجديها فى 
الحاح ان تلتفت الية.. 

والتفتت اليه فايزة فى غضب تخففه ابتسامة صغيرة وقالت: 

- ويعدين.. مش خایف تقع تانى! 

قال الصبى وكأنه فرح لأنها حادثته: 

نان هش مهافت رب که انا اخ واه 
يركب عجل فى البلد. . يصىء ده انا اعرف اركب وانا سایب 
ادیه!! .. 

ورف الصبی يديه عن مقود الدراجة وجری بهاء ولکنه كاد 
یبتعد قلیلا حتی سقط على الارض 

وقفزت اللهفة الى عینی فايزةء وشهقت شقة خفيفة» ولکنها 
عندما وآت الصبی بخیر ایتسمت. واتسعت ابتسامتها حتی 
کادت تضحك.. ` ۱ 
وقام الصبی من على الارض, ونفض الغبار من على سرواله 
قم عاد سائرا على قدمیه وهی یجر دراجته بجانبه. وقال عندما 
اقترب منهما: 

- اصل كان فيه حفرة فى الارض! 

ونظرت اليه فايزة لتری ملامح وجهه لاول مرة. 

انه اصفغر مما كانت تعتقد .. وریما لا یتجاوز عمره الثانية 
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عشرة.. جميل الوجه.. واسع العينين.. دقيق الأنف. رقيق 
الشفتین, خصيل کعود الورد. تکسو ملامحه صفرة رقيقة کزهرة 
لم یکتمل عمرها.. كان يبدو كأنه ملاك ضل طریقه فى السماء 
فسقط على الارض ولم تعنه جناحاه الصغيران على الصعود 
ثانيةء او كأنه فنان صغیر تتجاذبه أحاسيس وعواطف آکبر من 
فنه فعجن أن يعبر عنها. وکتمها حتی آضنته.. 

وقالت له فايزة فى حنان: 

- انت اسمك ايه يا شاطر.. 

- اسمی محمد.. 

- طيب ارجع البیت باه پا محمد. أحسن بعدین اقول لوالدك.. 

وهزت آصبعها آمام وجهه کانها تهدده» وأجاب دون ان 


- پابا فى مصر 

- طیب حاشتکيك لوالدتك.. 

- ماما ماتت السنة اللى فاتت.. 

قالها الصبی فى بساطة واستسلام.. وشعرت فايزة بقلبها 
ینکمش فى صدرها كآنه پتراجع جزءا امام مصيبة: ووجدت 
نفسها تضع كفها على كتفه وتربت عليه ثم تساله: 

- قاعد مع مين دلوقت؟.. 

- قاعد مع طنط. ان اناا : 

قالها الصبی كأنه يخفى جرحا فى صدرة: Ue,‏ 
تسباأله: 
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- فى سنة رابعة ابتدائى!!.. 
- طيب روح بأه علشان تذاكرء وتاخد الابتدائية السنة دى!!.. 
ولوی الصبی شفتيه وکآنه يستكبر على نفسه أن تحادثه 
كآنه طفلء وقال وهو يشير الى الکراسات التی تحملها فايزة: 
۰ - تحبی آشيكك الکراریس دول؟ ۱ 
وقالت فايزة وهی تتصنم الفضب: 
- اذا ما روحتش دلوقت حازعل منك! 
وآعقبتها سعدية ساخطة فى وجهه بصوت جاف: 
- ياللا يا شاطر ياللا على بیتکم بلاش لعب عیال!!.. 
ونظر الصبى الى سعدية نظرة صامتة كأنه يحتقرها ولا يأبه 
بوجودهاء ثم عاد ينظر البى فايزة ويين شفتيه ايتسامة فرحة 
طاهرة كأنه یری فيها امه» ثم جر دراجته بيديه وابتعد عنهما. 
ومن يومهاء وهو ينتظر فايزة كل يوم فى نفس الساعة» وفى 
نفس المكان.. وأحبته فايزة كما آحبت تلميذتها سميرة.. كانت 
ترتاح اليهء وكانت ترى فيه كل معانى الطهر والعفة التى ملأت 
خيالها منذ صباها ومزقها الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 
كانت ترى فيه المجتمع قبل أن یتلوث» والنفوس قبل أن تستيد 
بها الغرائزء والقلوب قبل ان تفسدها معركة الحياة. وتمنت لو ان 
الرجال كلهم ظلوا اطفالا لا یکبرون, اطفالا لا تزید اعمارهم على 
الثانية عشرةء ولا یریدون اكثر من هذا الحنان البریء العف الذی 
وقد لست فى الصبی روجا شاعرية اكير من سنه.. كان 
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يحفظ کل الاغانی العاطفية ويلقيها بالحان صحيحة وأنه يحس 
بكل معانيهاء وكان يرسم رسوما تدل على احساس قطرى بالفن 
وكان يحاول آن يكتب ازجالا ساذجة يقلد فيها كلمات الأغانى 
التى يسمعها.. 

كل ذلك قربه من قلب فايزة, وجعلها تضمه الى تلمينتها 
سميرة فى عاطفة الامومة التى يشعها قليها.. واصبحت تلقاه فى 
نزهتها كل یوم فيحمل لها الكراريسء ثم يسير بچانبها حتى 
تجلس هى وسعدية عند اقدام الشجرة الكبيرة. فيعيد لها 
الكراريس لتصححها ثم يأخذ فى الغناء او فى الرسم على 
الارض بعود من الحظب او فى رواية بعض ما خدث له فى يومه.. 
ثم يحمل عنها الكراريس مرة ثانية الى ان تدخل المدرسة.. 

واصبحت فايزة تعتمد على صحبته؛ حتى لم تعد تخشى ان 
تخرج بمفردها الى نزهتها فى الزات التى 3 تعتذر فيها سعدية عن 
الخروج معها .. 0 

وفى احدی هذه المرات کان و غاا صامتاء وسالته 
فايزة عن سر غضبه وصمته» فقال بعد تردد: 

- سمعت حاجة عنك.. 

- سمعت ایه؟.. 

- سمعت انك بتحبی بنت اسمها سميرةا!.. 

- طیب وماله!؟.. ۱ 

- فيه واحد صاحبی بين فی الدرسة الثانوی. قاللى ان 
العلمات ما بیحیوش الا الينات!!. : 
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- مش ممكن.. شادية بتقول فى الغنوة بتاعتها «ما أقدرش 
احب اتتین»! ۱ 

وض حكت فايزة كما لم تضحك من قبلء ثم قالت بين 
انها وه اله من خلال مسمكديا فى جتان وتريت 
على وجهه بکفها: 

- وانت دهمك ایه.. هيه ینت وانت راجل!! 

واشرقت الفرحة على وجه محمد وقال جذلا: 

- صحیح والنبی.. یعنی بتحبینی انا؟! 

- طبعا باحيك.. امال بخليك تکلمنی وتقعد معایا ازای؟ 

وقال محمد فى صوته الطفل وقد اغرق فى الخجل والارتباك 
.. حتی لم يعد یسمع صوته: 

- یعنی.. یعنی.. اقدر اقولك « يافايزة»؟!.. 

وسکتت فايزة عن ضحکتها وقالت وهی لا تستطیع ان تخفی 
ابتسامتها: 

- لیه.. مش عاجياك «ابله قايزة»! 

وقال مترددا: 

- بیتهیا لی وانا بلقولها ای زی البنات.. 

- بس انا كبيرة.. انا زی ماما.. ولازم تحترمنی.. 

- ماما الله يرحمها كانت اکبر منك.. وطنط کمان اكير منك.. 
انتی احلی منهم هم الاتنین!.. 

كان يتكلم فى سذاجة لم تستطع فايزة ان تقاومها فاتسعت 
ابتسامتها وعادت تضدكء ثم قالت فى حنان: 

- طيب آنا حاسمح لك تقوللى «فايزة» یس بيتى وبينك.. انما 
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قدام الناس تقوللی «يا أبلة فايزة»!!.. 

وقفن الصبى من جانبها كأنه وجد أجنحته اتی يطير بها 
وقال فى كلمات متقطعة؟ 

¬ مرسى.. مرسى.. يا .. فايزة! 

ثم انحدف علیها فجاة وقبلها فوق خدهاء ثم أخذ يعدق دعین| 
E‏ 

وقبل أن تفيق فايزة من دهشتها صرخت وراءه: 

- محمد .. محمد .. تعال.. تعال هذا!!.. 

وتوقف محمد عن العدو, ثم عاد اليها فى خطوات بطيئة وهو 
منكس رأسه الى الارض. وقالت فايزة وهی تفتعل العنف: 

- أوعى تعمل كده مرة ثانية.. الرة دی حاسمحك. انما المرة 
الجاية حازعل منك ومش حا كلمك تانى.. ثم ازای تجری 
ونسبینی لومحدی؟. . انته مجنون. E‏ 
فى الشارع.. 

ولم يجب محمد وظل غارفا فیح واإرساكة قم عمل 
الکراریس, وسار بجانبها حتى باب المدرسة.. 

ولم تعلق فايزة کبیر أهمية على قبلة الصبی.. انها لم تكن 
اکثر من قبلة طفل محروم من حنان الأم لامرأة وجد فيها حنان 
الأم.. ولم تعلق ايضا كبير أهمية عندما قلبت مرة فى احدی کنبه 
الدرسية فوجدت اسمها مكتويا على كل صفحة من صفحات 
الكتاب.. ولم تعلق ایضا اهمية عندما. رأته مرة من نافذة حجرتها . 
واقفا بجانب سور المدرسة يتطلع الى نافذتها والساعة قد 
تجاوزت السابعة مساءء فاكتفت بأن نهرته فى اليوم الثانى.. 
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كان لا يعدو ان يكون طفلا جميلا رقيقا محروما من الحنانء 
وكانت تعصر قلبها لتقطر فى قلبه الظامىء حنائها .. 

ودخلت سعدية عليها فى حجرتها ووجهها يتهلل فرحا وهی 
تصيح كأنها تزغرد: 

- يا بختك.. يا بختك.. شوفى يا ستى جالك ایه!!. 

وفتحت لفافة فى يدها وأخرجت منها زجاجة عطر» ورفعتها 
فى يدها أمام وجه فايزة كأنها تزغلل عينيهاء واستطردت: 

- قزازة جى رفيان: باعتهالك الدکتور عوض.. لسه واصلة 
من مصر النهاردة» مخصوص علشانك!! .. 

وتنبهت عائشة التی كانت جالسة فوق فراشها تطرز قطعة من 
القماش» واتسعت عیناها کان شبحا مخیفا مر من آمامها!! 

وقالت فايزة فى حدة: 

- اسمعی يا سعدية.. آنا ماسم‌حشی انك تقبلی هدایا 
یاسمی.. من قالك انى متعودة اقبل هدایا من عوض ولا من 
غیره.. من فضلك ترجعیها مطرح ماچبتیها .. 

وقالت سعدية وقد أخذتء وتراجم صوتها حتی آصبح 
کالصدی الیعید : 

- حد يرفض النعمه!!.. 

وقالت فايزة وهى لا تزال فى حدتها: 

- دی مش نعمة: دی نقمة.. تسمحی تقوليلى واحد زی 
الدكتور عوض يبعتلى هدايا ليه.. عايز منى ايه؟.. 

وقالت عائشة كأنها تحادث نفسها وكأنها تعانى الما فى 
معدنها: 


2 ۲۹6 هس 



























- عايز منك اللى بيعوزه کل الرجالة. 
وقالت سعدية ملتفتة الى عائشة وقد عاد صوتها الى الارتفاع 
وكأنها تتحداها: 

- ما فيش راجل يقدر ياخد من واحدة اكثر من اللى هيه 
عايزه تديهوله.. حتى لو غرقها بالهدايا ویعتلها عيذ جراد 
يارفان.. الرك على الست!! 

وقالت عائشة فى صوتها الهامس: 

- انتی أصلك ما جريتيش 

وارتفع صوت سعدية حتى اصبح آشبه بالصراخ وقالت وهی 
تكاد تفقد أعصابها: 
-ما جزیتش ليه.. آنا مش ست زى بقية الستات ولا ايه.. لا 
یاحبیبتی جريت کتیر:. بس کنت دایما عارفه انا باعمل ايها 
علشان کده عمری ما ندمت على حاجة عملتها.. وعمری ما شلت 
الهم زى بعضهم.. ومش ضروری اقولك مين بعضهم.. انتی 
عارفه انا اقصد مین!!.. 

وسكتت عائشة کانها خرست. ونکست رأسها فى ذل!! 

واستمعت فايزة الى مناقشة زميلتيهاء وخيل اليها انها 

تستمع إلى مناقشة من المناقشات الكثيرة التى كانت تدور بينها 

م ۱ 

ثم قالت لسعدية فى هدوء: 

- مافيش لازمه للكلام ده كله.. المهم انك ترجعى القزازة دى 
للدکتور عوض بكره:. 
وقالت سعدية وهی تهز کتفیها: 
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- رجعيها انتى.. انا مش مستغنية عن مستقبلى!!.. 

وقالت فايزة فى دهشة: 

- وایه اللی دخل مستقبلك دلوقت! 

وقالت سعدية وهی تدعی عدم البالاة: 

- ما آقدرش أزعل الدکتور عوض.. ده راجل عارف کل 
البلد.. مين عارف یقدر يعمل ايه لا يزعل!!.. ۱ 

وفهمت فايزة ما تقصده سعدية» وقالت وکآنها وقعت فى 
مشكلة: 

- طیب هاتیها .. انا ارجعها بنفسی! 

ولم يتناول الثلانة ة طعام العشاء فى تلك الليلة.. وان كانت 
سعدية قد تسللت بعد اطفاء النور بقليل وصنعت لنفسها 
«ساندویتش» حشته بالجين: والحدده هقی جع ودي 
مستندة على حافة النافذة.. 

ولم تنم فايزة.. 

كانت تفكر فى زجاجة العطرء وكان يطوف بأذنيها صوت 
شقيقتها خديجة وهى تقول لها: «الشرف هو انك تشغلى مخك»! 

ماذا يقول مخها اليوم ليحتفظ لها بشرفها؟ 

هل تذهب الى الاجزخانة وتلقى بزجاجة العطر فى وجه 
صاحیها الدكتور عوضء 3 - ده 00 


وقكصرت الشر يو يوم جاءتها هدية ۷۳۳ من نیس «بية» 
العمدة؟ .. 
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بها ا وة ال فرع با كان مها ف امقر 
على الرآی الثانى.. 

ونامت بين أحضان الفجر, نوما قلقا لا هو بالنوم ولا هو 
باليقظة.. كالفجر نفسه»ء لا هو بالليل ولا هو بالنهار!!.. 

وعندما اصبح الصباح لم يدر حديث بين الزمیلاب الثلاث عن 
زجاجة العطر. ولم تسالها سعدية عما قررته بشأنها.. 

وعندما جاء الساء ارتفعت ابتسامة قوق شفتی سعدیة وهی 
تری زجاجة العطر لا تزال فى مکانها!۱.. 

وجاعتها بعد ایام تقول: 

- الدکتور عوض ساألنی عليكىء وقلتله انك متشکرة على 
قزازة البارفان.. 

وارتفعت فوق شفتی سعدية ابتسامة خبینة.. 

وقالت فايزة وهی تتجاهل الابتسامة: 

بت ایو لمان عليف.: 

وکان سعدية تشجعت.. فعادت تقول: 

- والنبی ده بيعزك قوی. ولا قلتله انك مابتروصیش 
الأجزخانة علشان بتجیبی لوازمك من مصرء طلب منی أقولك انه 
مستعد يجديلك مصر كلها لغاية عندك.. حقه يا بختك يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة فى اقتضاب: 

- قولیله متشکرین!!.. 

واصبحت فايزة تتعمد أن تغلق باب الحدیث عن الدکتور 
عوض, كلما حاولت سعدية ان تفتحه» ثم اصبحت سعدية نفسها 
تتجنب الحدیث عنه حتی لا تثقل به على فايزة فتخسر صداقتها 
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الى أن قالت لها يوما هامسة وکآنها أعدت لها مفاجأة: 
- الجمعة دی مش ممكن حتنزلى مصر يا فايزة. 
- لبه؟ 


- معرومين.. 

- معزومين فين؟.. 

- فى عزية عبدالمقصود «بيه».. جنة.. جنة يا فايزة اللى يروح 
اف تحصو على کوک ايد وكين اوو کي کر 
وخيل.. والفلاحين يرقصوا .. وتبقى زيطه!!.. 

وابتسمت فايزة كأنها تصورت نفسها فى الجنة. ولكنها 
عادت وسحبت ايتسامتها وقالت: 

- انما الراجل ده دمه تقيل.. باين عليه فجعان ستات. ويوم 
ما شفته فی الاجزخانة حسیت انه حیاکلنی يعينيه: ویجدانی فی 
کرشه.. 

وقالت سعدية متحمسة: 

- أبدا والنبى ده راجل طيب.. وكل سنة بيعزم المعلمات كلهم 
على دفعات علشان خاطر بنانه.. وحنی الست الناظرة بشروح 
هناك.. وبینی ويينك يظهر انه بيستلطف الست الناظرة» أصلهم 
الاتنين من وزن واحد.. 

وعادت فايزة تبتسم وهی تتصور عبدالقصود بكرشه الضخم 
الترهل ويجانبه الست الناظرة السمينة المكتنزةء وقالت من بين 
ايتسامتها: 

- ياسم عليهم همه الاتنين.. الطیور على أشكالها تقع!!. 
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وقبلت فايزة الدعوة.. 
وأرسلت الى امها خطابا تعتذر عن الذهاب اليها فى موعدها 


وفى مساء الخمیس؛ شمست سبعدية فى ان فايزة: 
- یکره الساعة سعة, الدكتور عوض حیستنانا على السكة 


النراعية بالاتومبیل.. 


وقالت فايزة دهشه: 

- هوه جای معانا؟!!.. 

واجابت سعدية: 

- ما هوه اللى حیودینا .. 
والتفتت فايزة الى عائشة قائلة: 
- عاجيك کده يا عيشة.. 

- خیو.. ما سمعتش!!.. 


+ ال کون عون عاض مانا 
وقالت عائشة وفى عينيها نظرة غبية: 
- فين؟.. 


- الله.. انتى مش جايه معانا ولا أيه.. سعدية ما قلتلکیش؟.. 
- على أيه؟!.. 

- احنا معزومين بكره فى عزية عبدالمقصود بيه!!.. 

وتدخلت سعدية وهی محرجة: 

- الحقيقة.. عيشه مش معزومه, يمكن يعزموها نويه تانيه!.. 
وقالت فايزة: 

- وانا مش رايحة الا لو جت معانا عيشة.. 
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وقالت سعدية: 

- بس هيه مش معزومه.. يا ترى حنرمى نفسنا على 
الناس!!.. 

وقالت فايزة: 

- هم اللی بیترموا علینا.. يا نروح احنا التلاته.. يا محدش 


رایح!!.. 


وقالت عائشة فى صوت ذلیل: 

- بلاش انا يا فايزة.. بلاش احسن!!.. 

- مش ممکن.. انتی قبل ای حل .. عاچبهم على کده تروح!!.. 
وقالت سعدية وقد اشند بها الحرج: 


- طيب مش نستآذنهم قيله؟!!.. 
وقالت فايزة بحزم: 


- ولا نستاذن ولا حاجه.. يعنى حیدبحوا خروف زياده.. 
مالكيش دعوة انتى!!.. . 

وقالت سعدية: 

د ااك مات شش الحكانة .قن ساهات كتير ها 


تعرفيهاش!!.. 


- مش عايزة أعرف.. 

وقالت عائشة فى ذل: 

- اعفينى انا يا فايزة!!.. 

وقالت فايزة وهی تضمها بایتسامة حنونة: 

- 9.. مش حاعفیکی!!.. ۱ 

وابتسمت عائشة لابتسامة فايزة. ثم قفز الى عینیها بریق 
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عجيب كأنها قررت شيئًاء والتفتت الى سعدية قائلة كأنها 
تتحداها وتغيظها: 

- علشان خاطر فايزة.. حاجى معاكم!!.. 

وقالت سعدية دون ان يسمعها احد: 

وا بای!!. ۲ 

ونام الثلاثة وکل منهن فى عالم خاص.. 

وخرجن فى الصباح متجهات الى خارج البلدة واد 
مستبشرة بيوم جمیل» » وسعدية ممتعضة کأنها تتوقع كارثة 
وعائشة هائمة فى صمتها وعلى شفتيها ظل ابتسامة حزينة 
كأنها تحادث نفسها.. . 

وعند اول الطريق الزراعى كان الدكتور عوض ينتظرهن 
جالسا على مقعد القيادة من سيارته.. كل شىء فيه مفتعل.. 
شعره الأسوب قد وضعت کل شعرة منه يجانب الاخری وثبتت 
مكانها بالبریانتین, وشاربه الصغير يبدو من شدة عنايته به كأنه 
اشتراه جاهزا» وتحت عينيه بقع سوداء تروى لیالی كثيرة لم 
يرحم خلالها نفسه ولم پرحم احدا.. 

والتفت اليهن الدکتور عوضء واريد وجهه عندما رأى بينهن 
عائشة. ولکنه تمالك نفسه سرد ی زب و 
تقطر ریاء. وهو یقول: 

- اهلا وسهلا. . يا صباح الخیر!!. ۱ 

" وصافح الثلاثة وهو لایزال جالسا فى مکانه. وقالت سعدية 
وکانها تدافم عن نفسها: 


- فايزة صمتت ان عيشة لازم تیجی معانا!!.. 





ومال الدكتور عوضء وفتح باب السيارة المقابل له قائلا: 

- وماله.. علشان خاطر عين تكرم الف!!. 

وتجاهلت فايزة الباب الذى فتحه. وفتحت هی الباب الثانى 
ودلفت منه بسرعة وجلست فى المقعد الخلفی» ودلفت وراءها 
عائشة.. ووقفت سعدية حائرة كأنها لا تجرؤ على الجلوس 
بجانب الدکتور عوض فئ المقعد الأمامى.. 

والتفت الدكتور عوض الى فايزة قائلا وعلى وجهه علامات 
الحيبة: 

- مش کنتی تيجى تقعدى قدام. . ذه انتی ضيفة الشرف!!. 

واجابت فايزة فى اختصار حازم: 

ند ۳ كويس اا" 


ونقل عينيه بين فايزة وعيشه ثم استدار الى عجلة القيادة 
قَامْلا: 


- اتفضلی يا ست سعدية.. 

وجلست سعدية بجانبه وهی تبتسم كأنها نتباهی.. 

ولم یستغرق الطریق الى عزبة عبد القصود «بیه» اکثر من 
ريع ساعة قضاها الدکتور عوض فى الحدیث عن نفسه» والتلمیح 
عن مغامراته النسائیة.. 

واستقبلهم عبدالقصود «بیه» کأنه کرش یقف على قدمين, 
وعاد یکرر بصوت کالشخیر وهو يضع يده الثقيلة فى يد فايزة: 

- ما شاء الله.. ما شاء الله.. سنتنا بیضه باذن الله!!.. 

ثم قال وهو یصافح عائشة: 

- والله وحشتیذا یاست عیشه.. فین ايامك!1.. 
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ثم قهقه يصوت عال.. 

وقال وهى يصافح سعدية: 

- جرى أيه يا ست سعدية» مش تسمنى شويه بأه.. انا 
حاجزك عندى هنا ومش حاسيبك الا لا تبقی اده كده اریم 
مرات.. 

ثم استدار إلى فلاح عريض يقف وراءه وهوى بكفه السمين 
على قفاه وصاح فيه: 

- يا وله اجری افشستح الندره.. ده ماله واقف مبلم زی 
التيس!!.. 

كانت المندرة تقع فى ركن قصى من حديقة 4 الموالح التى تحيط 
بالبیت الكبير: واتجه الجمیع اليها سائرين فى معرات الخقيقة 


ومدت فايزة يدها وقطفت حی4 من «اليوسف افندى» وهى تقول 


¬ تسمح!!.. 

وقال العمدة: 

- الجنينة كلها تحت امرك..: واذا ما كفتش ازرعلك جنيها 
جنينه ثانیة!.. ۱ 1 

ولم ترد فايزةء واخذت تقشر حبة «الیوسف أفندى» وهی 
تحس برغبة ملحة تدفعها لان تنطلق حافية القدمين بين الاشجار» 
تقبل كل ثمرة فيهاء وتتعلق بكل فرع منها.. تريد أن تجرى.. تريد 
ان تمرح.. تريد ان تضحك. . والتفتت الى زميلتيها قائلة: 

- تيجو نلعت استغماية يا بنات!!. : 

وضحكت ضحكة من قلبها كأنها تذكرت ايام طفولتها.. الأيام 
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البعيدة قبل ان يتوفى عنها ابوها.. ۱ 
ولم ترد عليها زميلتاها.. سوى بابتسامات باهتة» ومدت کل 
منهما يدها فى وقار وفى انوثة مفتعلةء وقطفت حبة من الثمار.... 
. ودخل الجميع الى المندرة.. 
وجلست فايزة علی الاريكة «الاستنبولی» الطويلة وكان كلا 
من العمدة والدکتور عوض, كان يتريص لیری اين تجلس فما 
کادت تجلس حتی جلس کل منهما بجانبها من ناحیة!!.. 
وقال العمدة وهو يرفع يده ویریت بها على فخذ فايزة: 
- نورت بلدنا با ست فايزة.. 
ثم رفع دة .. 
وعاد بعد قلیل یقول وهو یرفع يده ايضا ویضعها على فخذ 
فابزة: 
رق الغ نا ست نان 
ثم رفع نذه .. 
وادعى الدكتور عوض الرقة» فبدأ يسأل فايزة عن مصرء واين 
تقيم عائلتها فيها.. و.... و... 
وقاطعه العمدة» وقال وهو يرفع يده ايضا ویضعها على فخد 
فأيزة: ۱ 
- آهلا وسهلا بالست فايزة!. 
وفى هذه المرة لم يرفع يده, انما أبقاها بكل ثقلها على فخذ 
فايزة.. 
الكت فايزة اعصابهاء ومدت یدها ورفعت يدم عن فخنها 
فى ادب قاس وقالت وهی تلتفت اليه وتعتدل فى چلستها بحیث 
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- امال الهانم فين؟!. 

وقال العمدة متعجبا وكأنه يحاول ان يتذكر شيئًا نسيه: 

- هانم مين؟!.. 

وقالت فايزة وهی تعلم آنها تعکر مزاجه: 

الست حرمکم! .. 

وطاف العمدة بعینیه على الحاضرین كأنه يشهدهم على 
سخافة السژال» وقال وهو یزفر: 

- والله الست عيانة شويةء ما بتقدرش تنزل من السریر!! 

وعادت فايزة تقول کآنها تزيد من ضيقه: 

- والبنات فين.. مش ییجوا يسلموا على ابلواتهم؟!.. 

وقال العمدة وهو يلتفت الى الدکتور: 

- شوف لنا سيجارة معاك يا دكتور. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

والله البنات بايتين عند عمتهم من امبارح.. 

واخرج الدكتور عوض من جيبه علبة سجاير من الصفیح. 
وقدمها مفتوحة الى العمدة. وتناول العمدة منها سيجارة مديبة 
الطرف وهى بقول: 

- ده انته ما معاکش کتیر.. انته مش عامل حسابك ولا ایه؟.. 

وقال الدکتور عوض: 

- يس لا یخلصوا. يبقى بحلها حلال!.. 

ومد يده بالعلبة الى سعدية قائلا: ۱ 

- اتفضلی يا رية المزاج!.. 
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وتناولت سعدية سيجارة بيد ملهوفة.. ثم طاف الدکتور عوضص 
بالعلية على عائشة وهو یقول: 

- وانتی کمان ياست عيشة.. والله زمان! 

وقالت عيشة وهى تتناول سیجارة من العلبة: 

زمان ما اتنسى خلاص.. 


وقال عوض: 
- ازای بأه.. وانا انسی یوم ما قعدت تحکی نص ساعة بعد 
اول نفس!!.. 


وقدم عوضص العلية الى فاین ة: فقالت فى شدوعء: 

- مرسی ما بدخنش!. 

وقال عوض: 

- ده مش دخان.. مدی ابدك مدی!. 

وقالت فايزة: 

- صحيح ما با ادخنش 

وقال العمدة: 

- جری ايه بأه ياست فايزة.. انتی باین علیکی غاوية محايلة!! 

وكان العمدة وسعدية وعائشة قد أشعلوا سجائرهم ويدأوا 
يدخنونهاء وشمت فايزة رائحة غريبة تتجمع فى جو الغرفة.. 
وقالت وكأنها تخاف شينا: 

- ده أيه ده؟.. 

وقال الدكتور عوض وهو يسحب علب سجائره من أمامها 
ويشعل لنفسه سيجارة.. 

- قوليلها يا سعدية یبقی أيه!.. 


a 
= = 
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وقالت سعدية وهی تلتهم الدخان بأنفاسها وتزفره سحبا 
كشيفة سوداء: 

- يعنى مش عارفة يا فايزة.. خديلك سيجارة خدی.. ده 
والنبى بروق الدماغ وینسی الهم.. 

وقالت عائشة: 

- ویقلب الحال... 

وسکتت فايزة وقالت وهی تضم شفتیها: 

- فهمت.. لأ مرسی.. باه هو ده!.. 

وقاطعها العمدة: 

- آهو ده.. والله لا انت واخده سيجارة.. 
[مال! .. 

وقالت فايزة: 

- لآ.. مرسىء أنا عمری ما دقته!.. 

وقال الدکتور عوض: 

- ازاى باد.. ده کل ستات مصر غاوبینه.. 

وقالت فايزة: 


- لا زم انا مش من ستات مصر!!.. 

وقال العمدة: 

دفو اانا جنات نفيك وتان على يك رة رى اون مدن 
على المدعوق ده.. قلتله جرالك ايه يا على بك» ما كنت بطلته.. 

قاللى: مش علشانى ياسيدى علشان الست.. 

وضحك عبد المقصودى ضحكمة ضخمة كأنه يتجشأء؛ وقال وهو 
يغمن لفايزة باحدی عينيه: 
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- بلاش كهن باه ياست فايزة.. هو ده عيب مدى ایدك خديلك 






سيجارة!. 
ی 
ورفع عیدالقصود صوته قائلا: 





- طيب على الطلاق بالتلاته لا انتی وا خده سيجارة!!.. 
وبساد الصمت.. 
والتفتت فايزة بعین مذعورة الى من حولها . 
كان الدکتور عوض ینظر الیها بخبث.. 
وکانت سعدية تنظر الیها کانها تشجعها.. 
وکانت عائشة منكسة رأسها الى الارض لا تتنظر الیها. 
ول اة ل عضو له ال الیو خن :فى وت 
کالفحیح: 
- اظن ما یخلصکیش توقعی يمين العمدة.. 
ورفعت اليه فايزة عینیها كأنها مذهولة.. وخيل الیها انها فى 
قفص, والذین حولها قضبان له. 
وبرددت.. ۱ 
ثم مدت يدها الى العلبة» وتناولت سيجارة ما كادت تلمسها 
حتى سقطت من بين اصایعها كأنها لمست قطعة من الجمر. 
وانحنى الدكتور عوض والتقط السيجارة وأعادها الیهاء ثم 
أشعل عود ثقاب وقريه منها. 
وهزت رأسها وقد انقلب صمتها الى ثورة تضج فى صدرها 
وتنطلق من عینیها: 
- لأ.. مش حاولع.. العمدة حلف انى آخد سيجارة.. ما 
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وقهقه العمدة. وقال: 

سپس كده. بسيطةء طيب على ال .. 

وقفزت فايزة واقفة على قدميها وصرخت کالجنونة تقاطعه: 

ا . انث قأهم! 

وذهل الجميع.. 

ونظر اليها العمدة متعجباء ونظرت اليها عائشة معجية, . 
ونظرت الیها سعدية مبهوتة, ونظلر لع الدکتور هوض ساخو. 

ونظر الیها العمدة كأنه لا يصدق.. ثم قال متراجعا: 

- طیب بلاش يا ستی.. حقك علینا.. بس ما تزعلیش قوی 
كدة!!. 

وقال الدكتور عوض وکانه أعد خطة اخرى: 

- احنا آسفین.. كنا فاكريذك بتتقلی عليناء علشان نتحايل 
علیکی.. ما تخدیش على کلام العمدة ده بیحلف بالطلاق کل يوم 
ميت مرة. 

وعادت فايزة تجلس على الاريكة SS‏ فين المقصود 
بيه والدكتور عوض.. 

وفرغ ون پیت تخو مها ترق المدييبة: :وید كل مهه 
يشغل سيجارة اخرى مدببة ایضا. 

كانوا يتكلمون كلاما سخيفاء ويتبادلون الفاظا من الشرق 
والغرب لا معنى لها ولا رابط بينهاء ورغم ذلك كانوا يضحكون 
ويضجون بالضحك.. 

ومرت علیهم اكواب الشای المرة تلو الرة. ووضعت امامهم 
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اطباق القطیر والکعك الفلاحی.. 

وشریوا الشای» واکلوا ينهم 

وظلت تیاه رن ان بیس الدخان السوم قد 
تجمعت كثيفة حتی اصبح الهواء كله دخانا مسموما.. ويداً هذا 
الدخان يتسرب الى انف فايزة ویخنق رنتیها.. وأحست كأن 
مفاصلها قد بدآت تتخلی عتهاء وآحست كأن کل ما حولها يهتز 
آمام عینیها. وآأحست كأن أصوات الكلام تصل الیها من يعيد. 

وشريت الشای لعلها تتماسك.. واكلت الفطير لعل حركات 
فكيها تنبه اعصابها.. وحاولت ان تفهم ما يقولونه وان تضحك 
معهم, ولكنها لم تفهم شيئاء ولم تضحك.. 

وفجأة هبت .واقفة مرة ثانية وقالت فى حزم وهی تتجه الى 
الباب: 

- آنا عاشي فى الح اهنا مش خان مان 
نقعد فى اودة مقفولة!! ۱ 

وکانوا منذ ثارت علیهم یتحفظون فى الحدیث معها» ویدعون 
الرقه والجاملة فى معاملتها. فقال العمدة فى صونه الذی یشبه 
خوار الثور: 

- مش نستنی لا نتغدی» وبعدین نطلم الجنينة.. 

وقالت فايزة وهی تحاول ان تجامله: 

- هو لسه فيه غدا بعد الفطیر ده کله! 

وقال العمدة: 

- لسه فيه کتیر. بس اقعدی انتی واهدی بالله!.. 

وقالت فايزة: 
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- معلهش.. اخرج اتمشى شوية علشان نفسى تتفتح.. ثم 
التفتت الى زميلتيها واستطردت: 

- ما حدش عايز يتمشى فيكم!.. 

وتململت سعدية كأنها تعترض على تعكير مزاجها بهذا 
الاقتراح. ونظرت اليها عائشة صامتة ثم نكست رأسها الى 
الأرض كأنها اضعف من ان تبقى رأسها موقوعا.. 

وقال الدكتور عوض: 

- اه مفاكن انا 

ورد عليه العمدة فى سرعة كأنه يقف فى وجهه معترضا 
سبيله: 

- خليك انت.. ولا عايزنا نقوم كلنا معاك.. 

ثم التفت العمدة الى سعدية مستطردا: 

- قومى انتى معاها ياست سعدية. فرجيها على الجنينة!.. 

وخرجت فايزة وسعدية تطوفان بين اشجار الموالح.. واحست 
فايزة ان الهواء النقى الطلق بدأ يغسل رئتيهاء وینزع الضيق عن 
صدرها .. 

وكان يبدو ان سعدية مرتبكة لا تدرى كيف تبداً حدیثا مع 
فایزة» وانتظرت طويلا أن تبدأها فايزة بالحدیث. 

ولكن فايزة ظلت متشاغلة عنها بالتطلع الى اشجار الموالح.. 
واخيرا قالت سعدية متلعنمه: 

- الحقيقة انا ما کنتش حاسبه حساب القعدة دی.. كنت 
فاكره حنقضی اليوم نلعب ونجرى!!.. 

ونظرت اليها فايزة كأنها تحتقرها ولم تتكلم.. 
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وعادت سعدية تقول يعد فترة صمت: 

- والبتاع اللى بیشریوه يقطع النفس.. ده انا حاسه ان 
صدری كله قاید نار!!.. 

ولم ترد فايزة ایضا.. ۱ 

وسکتت سعدية لحظة ثم عادت تقول كأنها تدافع عن نفسها: 

- انما بيقولوا انه بيسمن.. اصله بيفتح النفس, تقوم الواحدة 
تآكل كتير وتسمن.. وانا فى عرض اتنين كيلى بس احطهم على 
عضمی!! 

وقالت فايزة فى هدوء كأنها تقفل موضوع الحدیث: 

- انتی مش بتقولی انك دایما عارفة ايه اللى بتعملیه؟.. 


- آیود.. 

- آنا کمان عارفة ايه اللى باعمله.. ومافیش لازمة للکلام 
باه!!. 

وأنا عملت حاجة؟.. 


مش قصدی.. انما اقفلى الوضوع. وخلينا نشم شوية 

وسکتت سعدیة.. وسارت بجانب فايزة الى ان خرجتا من 
الحديقة وانطلقنا فى الزارع الخضراء. 

واشتعادت فايزة ابتسامتهاء واستردت مرجها. فأخذت تقفز 
قوق القنوات الصغيرة, وتبحث بين الزرع عن حبات الفول 
الحراتى واوراق «الجعضيد» لتاكلها.. ٠‏ 

وكانت سعدية تسیر وراءها مستسلمة لا تستطيع ان تجاريها 
فى مرحهاء وانما يبدو الضيق من وجههاء ثم بدأت تحس بالتعب 
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وقالت فايزة: 


- يا شيخة سيبك منهم.. يعنى عاجبك فيهم ايه.. العمدة اللى 
زى العجلء والا الدكتور اللى بينقط سم.. 

- بس زمانهم مستنينا على الغدا.. 

خليهم يستنوا .. 

واستمرت تقفز فوق القنوات وتلتقط الفول الحراتى وأوراق 
الجعضید. الى ان احست بالشبع من الهواء النقى؛ والتعب من 
السير فعادت تجر وراءها سعدية.. 

وعندما وصلت الى الحديقة رفعت عينيها 7 العمدة 
فلمحت فى الشرفة بناته الثلاث.. تلميذاتها!!.. 

وأحست بالخجلء وعاد الضيق يزحف على صدرها .. 

كيف تستطيع ان تواجه البنات غدا صباحا فى المدرسة؟.. 

كيف تستطيع ان تحتفظ باحترامها امامهن؟!!.. 

وماذا يقلن الآن بينهن وبين بعضهن, ومن يرينها مع ابي بن 
فى المندرة؟!!.. 

وكيف يسمح ابوهن لنفسه بان يجلس مع معلمات بناته هذه 
الجلسة المريية؟!!.. 

وتمنت لو انها نادت الينات واخذتهن معها الى ابيهن لتقد_ 
رأيها فيه اأمامهن, و كد 
بناته.. 


ولکنها لم تفعلء وارخت عینیها عن الشرفة التی تقف فی,را 
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البنات» وسارت الى المندرة ويين ضلوعها نار تكتمها فى صدرها 
فتآكل من قلبها .. 

وفوجئت بوجوم مخیم على الجميع.. 

كانت عائشة تجلس ورأسها فوق يدها وعلى وجنتيها آثار 
دموع.. وكان العمدة تبدو على وجهه آثار خيبة الأمل.. وكان 
الدكتور عوض ينفث دخان سيجارته فى عصبية وقد برزت عظام 
فكيه من تحت جلده الأصفر. 

ووجدت على المائدة زجاجة كونياك وعدة کوپات. بعضها 
فارغ ويعضها نصف ممتلىء.. 

وقالت سعدية: 

- ما لكم يا جماعة.. جرى ایه؟!!.. 

وقال الدكتور عوض: 

- ولا حاجة... انتو اتأخرتوا كده ليه.. ده احنا كنا عايزين 
نقوم من الصبح!.. 

ورفعت عائشة رأسها الى سعديةء ثم التفت الى فايزة ثم 
اخرجت منديلها ووضعته فوق انفها كأنها تحبس مزيدا من 
الدموع تکاد تنهمر!.. 

وقال العمدة: 

- اهلا بالست فايزة.. اتفضلی اقعدی.. تاخدى كأس کونياك 
باه!!.. 
وقالت فايزة بحدة: 
- لأ.. متشكرة!!.. 
وقال العمدة كأنه يسلم امره لله: 
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الغدا بأه. 

والتفت الى عائشة: 

- اظن ما عند كيش مانع نتغدى يا ست عيشه.. ناكلنا لقمتين 
ننسی بيهم ألهم!!.. 

وقال عوض ملتفتا الى سعدية وهى يزفر: 

- انا عارف كنتم جبتوها معاكم ليه؟!!.. 

وقالت سعدية فى حقد: 

- فایزه هه اللی صممت تعزمها. . انأ ماليش دعوة!!. : 

والتفتت فايزة الى الجميع تحاول ان تفهم ماذ! حدث.. كانت 
تعرف أن هناك مأساة فى حياة عائشة؛ وكانت قد استنتجت ان 
الطرف الثانى فى هذه المأساة لابد ان يكون الدكتور عوض,» 
ولکنها لم تكن تعرف التفاصیل. لمیقلها لها احد» وفضلت آلا 
تسال احدا عنها .. 

وصفق العمدة بيديه: لیدخل خادم ریفی عریض, امره بأن 
يعد طعام الغداء» ثم قاموا جمیعا الى غرفة ثانية تتوسطها مائدة 
خشبية كبيرة ازدحمت فوقها اطباق الطعام.. 

ولم تاکل فايزة إلا النذر رغم الحاح العمدة.. 

ولم تأكل عائشة. ولم يلح علیها احد بالاکل.. 

وکان الدکتور عوض یاأکل بشراهة. حتی تعجبت فايزة اين 
يجد مکانا فى جسده النحیل لكل هذا الطعام. 

وکانت سعدية تحاول آحیانا ان تدعی التمنع, وتحاول احیانا 
ان تدعی الرشاقة فتمسك «بدبوس الفرخة» بأصيعين اثنين 
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وترفع اصابعنها الثلاثة الاخر فى الهواء كأتها تشهد الله على 
رشاقتها.. ثم لا تليث ان تنسی تمنعها ورشاقتها.. وتقبل على 
الطعام کأنها تهبه جسدها كله.. 

اما العمدة.فكان هادئا امام الأطباق.. كانه أعد لكل طبق 
مكانا من كرشه.. 

وانتهى الطعام او کاد. وفجأة قفن الدكتور عوض قائلا: 

- ياللا بینا .. 

وقال العمدة: 

- على فين...ما تستنى الشاى!!.. 

وقال الدکتور عوض وهو يمسح يديه فى الفوطه: 

- اشريه فی اليلد... اصل عندى شغل!!.. 

وقال العمدة دون ان يتحرك من مكانهء وهو لايزال مقبلا على ' 
الطعام: ‏ . , , 
- انا عذرك.: الحقيقة حاجه تنكد.. انما برضه الحق عليك!!.. 

وقامت الزميلات الثلاث فاستطرد العمدة: 

- احنا آسفين ياست فايزة. احنا ما عملناش بالقام.. 

ثم نظر الى عائشة قائلا: 

- افردیها باه آمال.. كل حاجة تتعوض!!.. 

ونظرت فايزة الى عائشة ثم احاطت خصرها بذراعهاء وضمتها 
ضمة خفيفة كأنها تواسیها وتشکرها لانها افسدت نزهة الیوم!!.. 

وحملت سيارة الدكتور عوض الجميع الى مدخل البلد» حيث 
نزلت منها الزميلات الثلاث.. 

وعندما وصلت فايزة الى الدرستة» واصبحت فى حجرتها. 
أحست آنها وصلت إلى شاطیء النجاة.. 
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ومرت الأيام مملة متشابهة لا تدرى فايزة ماذا تصنع بها!! 

كانت لا تزال تخرج فى نزهتها اليومية على شاطىء المصرف 
وان كانت قد اصبحت تفضل ان تصحب معها عائشة بدلا من 
سعدیة.. ۱ 
وکان الصبی محمد يلحقها کالعادة بدراجته» ثم يحمل عنها 
الکراریس ویجلس بچانبها تحت الشجرة الضخمة العجوز يرسم 
على الارض ربسوما ساذجة بعود الحطب. او یترنم باغنية 
شعبية: او یروی لها حوادث يومه. ویشکو لها تصرفات زوجة 
ابیه. واهمال ابیه له.. ۱ 

وقال لها یوما وهو جالس بجانبها لا ینظر الیها: 
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- بيقولوا فى البلد انك رحت عزية عبدالقصود بيه عمدة كفر 
شرف!!.. 

ورفعت فايزة رأسها عن الكراس الذى تصححه» ونظرت اليه 
فى عینیه» وقالت: 

- آیوه رحت.. وییقولوا ايه کمان فى البلد؟!۱ .. 

وقال الصیی فى صوت خفیض: 

- ولا حاجه.. 

وسكت قلیلا واخذ یعبث بعود الحطب فى توا این 
رأسه فجأة وقال كأنه یکاد يبكى: 

. - آنا یکره عبدالمقصود بیه.. ما يحبوش!!.. 


وابتسمت فايزة وقالت: 


- وانا کمان!!.. 
وقال محمد وكأنه انتقض ربجلا رغم صوته الرفيع 
- أمال رحتی عزيته لیه؟! 


ودهشت فايزة لجرآته» ويدأت تحس انه یتعلق بها اکثر من 
تعلق طفل یبحث عن الحنان, وانه يلقى علیها حملا ثقیلا ليست 
على استعداد لتحمله. انها تحب ان تعوضه عن بعض حنان امه 
التی فقدهاء ولکنها لا تحب ان تنساق فى هذا الحنان حتی 
يصبح حفا لهء یتدخل بموجبه فى حیاتها .. 
الى هذا الحدء واخطأت عندما اعتبرته مجرد طفل لا يتجاوز 
عمره الثانیة عشرة.. فخلف هذا العمر تکمن احاسیس وعواطلف 
فجه قد تتفتح فجأة وقبل آوانها. عندما تعيش فى ظروف شاذة 
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o‏ اجابته فايزة فى لهجة حازمة: 
- انا رحت عزية عبدالقصود بيه علشان بناته فى المدرسة. 

وأجاب الصبى: 

- ودول بنات دول ... و 

وقاطعته فايزة وقد ازدادت حزما : 

- ويعدين معاك يا محمد . مش عيب!!.. 

وسكت محمكء و تشنجت عضلات وجهه كأنه يحاول ان 
تفت واختفى.. 

ومن یومها قررت فايزة ان تخفف من تعلقه بهاء وبدأت تقلل 
من نزهتها اليومية حتی لا تلتقی به.. 

وکانت تلمحه عندما لا تخرج الى نزهتها وهو یطوف حول 
الدرسة بدراچته. وکانت تلمحه يقف تحت نافذتها حتی یخفیه 
اليل عن عينيهاء وکانت فى المرات القليلة التى تخرج فيها ویلحق 
بها تلمح على وجهه نحولا وحزنا صامتا کاته يلف بالصمت 
جراحا عميقة فئ قلبه.. ورغم ذلك فلم تكن تساله عن سر تحوله 
أى عن سر صمته.. كانت قد قررت و وتقسو 
عليه. حتى تنقذ نفسها منه» وتنقذه من نفسها!!. 

وضاقت حلقة الملل والسأم حول فايزة.. 

وكانت تقضى امسيات كثيرة بين زميلاتها العلمات فى 
«صالة» القسم الداخلی او فى حجرة أحداهن. يستمعن الى 
الرادیو» ويتحدثن عن الناسء ويتبادلن التكات.. وكان بعضها 
نكات خارجة لا تستطيع فايزة أحيانا ان تمنع نفسها من 








الضحك لهاء ولكنها لم تكن ابدا تتداولها او تعيد روايتها.. كانت 
تحس للنكتة الخارجة بثقل على لسانها حتى لا تستطيع النطق 
ا ۱ 
فى البلدة وقالت حسنية: 

- انتم عايزين الحق.. من يوم ما فايزة جت ماشفناش اجمل 
منها!! 

وسيكتت يعض الزمیلات حاقدات» وأبتسم اليعض الآخر' 
۱ ایتسامات لها معنی» وقالت وا حدة أو ا وکآنهما تحاولان 
ارضاء حسنية لا فايزة: 

- لك حق.. 

كانت حسنية معلمة قديمة يبدو انها تعدت الثلاثين من عمرها 
مكتتزة فى غیر ترفل» حتی پپدو اکتنازها متتاسبا مع طولها:.واء 
تكن جميلة الوجه» ولكنها لم تكن منفرة. . وكانت قوية الشخصية 
بحیث تستطیم ان تسیطر بشخصیتها علی کرات من زمیلاتهاء 
ولا تحاول ان تخفی هذه السيطرة, بل تظهرها کأنها تتباهی بها.. 
كانت شخصيتها عارمة خشنة» آقرب إلى شخصیات الرجال.. 

وکانت حسنية تغنی احیانا فى الندوات التی تعقدها 
زمیلاتها.. كان صوتها ملینا قويا حتی لیخیل اليك انه صوت 
لتصف رجل او نصف امراغ.. ورغم ذلك كان صوتا ممتعا وکان 
اكثر ما تحير ب هى ضحط الاحن ولام النغم. . وکانت فايؤة 
بحب أن ته تستمع اليهاء وکان هذا الصبوت پثیرها 
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وظلت منذ اليوم الأول الذى التحقت فيه بالمدرسة تقاوم شخصية 
سس لسبب لا دریه.. لم تکن تلغذ علیها شیثا واضها الا" 
انها تعودت ان تقبل جمیم زمیلاتها فى خروجها ودخولها.. 

واستطردت حسنية قاثلة للزمیلات الجتمعات وهی تبتسم 
ابتسامة واسعه: 

- تفتكروا ايه اجمل حاجة فى فایزة؟ ونظرت الزمیلات 
بعضهن لبعض نظرات ذات معنىء ثم قالت واحدة بلا تحمس: 

- وجلیها!.. 

وقالت ثانیة: 

- شعرها.. الحقيقة ما شفتش شعر اسود باللون الجمیل 


وقالت ثالنة: ۱ 

- آهی كلها على بعضیها حلوة.. ما حدش بقدر یقول حاجة! 

یت قائزة یال اش اخ الیو الق نف هه را 
قد خلعت عنها ثیابهاء حتی لم یبق فیها شىء مستور. 

وقالت حسنية فى صوتها اللیء القوی وقد شابته حشرجة 
غريبة کانها تکتم شیثا يكاد ینفلت منها: 

- کلکم غلطانین.. اجمل حاجة فیها صدرها.. زی ما تکون 
بنت أريعتاشر.. والنبی انا اول ما شفت صدرها قلت علیها انها 
بنت عزيزة ما فيش راجل قدر يحط ايده علیها!. 

ومدت حسنية يدا ملهوقة ولست صدر فايزة» وهی تقول وفی 
صوتها هذه الحشرجة العجيبة: 

كتوقو اع ا ا 
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وانتفضت فايزة وتراجعت فى مكانها وهی تحس بقشعريرة 
مقبضة کان شعبانا املس مر فوق صدرها. 

وضحكت الزميلات وقالت احداهن: 

- ماتكسفيهاش:يا. حسنية.. ده لښه صغار! .. 

وضحکت الزميلات مرة ثانية.. 

وأحست فايزة بما فى ضحك الزميلات من تهكم وسخرية, 
وخشیت ان یتمائین فى تهکسهن وسخریتهن, فاعمات نهنها 
ی ی E i EER‏ 
ايتسامة مفتعلة: 

- مين قال انى جميلة. 5 غنی انا يا حسنية 
حاجه. TS‏ يصبرنا على 
الهم اللى احنا فيه.. 

وقالت حسنية وهى تنظر اليها فى نهم: 

- مش حا غنی الا لا تیجی تقعدی جنبى.. 

- يس کدھ.. 

وضغطت فايزة على ارادتهاء وألقت نفسها بجانب.حسنية. 

ومدت حسنية ذراعها ووضعتها فوق كتفى فايزةء ويدأت 
تفنی.. 

وعندما انتهت حسنية من الغناء. قامت الزمیلات كل منهن 
الى فراشهاء وقبلت حسنية كلا منهن على کل من وجنتیها, 
وضغطت بشفتيها قليلا وهی تقبل وجنتى فايزة. 

ومر يومان... 

وكانت فايزة قد خلعت ثيابها فى المساء وارتدت قميص النوم. 
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عندما فوجئت بحسنية تدخل الى الغرفة وهی مرتدية ثياب النوم 
ايضا..وقالت فى مرح: 
- انا اتفقت مع سعدية انها تنام فى سريرى الليلة وانا انام 
فى سريرها.. نفسی اغير الخلق اللى انا. قاعدة مغاها.. عندك 
مانع يا فايزة؟!.. 
وقالت فايزة فى تردد وارتباك: 
- لأ.. آیدا اتفضلى!.. 
وقالت حسنية: 
- اهى نقعد نرغى ونتحدث لغاية ما يكيس علينا النوم!.. 
" وجلست حسنية على فراش فايزة» دون ان تهتم بعائشة التى 
كانت راك فى فراشها. آو توجه اليها كلاماء وكأنها شىء لا 
يستحق الاهتمام ولا الكلام.. 
ES gaa‏ أن تخة a‏ 
الفراش بجانب حسنیة» ثم رفعت الوسادة واسندتها الى الحائط 
وأمالت رأسها عليها.. 
وقالت حسنية وهی تضع ساقيها تحتها: ۰ ١‏ :. 
- قوليلى بأه.. الراجل اللی بتحبيه شكله ای 
وضحكت فايزة قائلة: 
- مالوش شکل.. 
نہ ازای داه؟!.. 
- ما باحیش!. 
- وده معقول.. المدرسة كلها بتقول انك بتحبی واحد فى 
مصر!!.. 
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- لا فى مصر ولا فى اسكندرية!. 
- يعنى عايزة تقوليلى ان واحدة فى جمالك وشبایك, ما 
لقتش راجل تحيةة!.. 

- اعمل ايه.. ماليش بخت!!.. 

- بالعكس.. ده لى كان الكلام ده صحيح يبقى رينا بيحيك.. 
هی الستات بتاخد حاجه من الرجالة الا الندم والهم وتعب 
القلب.. أهى كل يوم قلب ينكسر ولا واحدة تنتحر من تحت رأس 


الرجالة!.. 
وآخذت حسنية تروى لفايزة قصصا عن كوارث الحب التى 
تعرقها.. 


تم مدت يدها الى فتحة قميص النوم الذى ترتديه فايزة وقالت 
وقد عادت الحشرجة الغريبة الى صوتها» وهی تحاول ان تضغط 
باصابعها على الصدر العزين الغالى: 

- القميص ده حلو قوى يافايزة... جايياة منين؟.. 

ووضعت فايزة يدها على صدرها فى لهفة كأنها تحميه, 
وقالت فى صوت خائف مذعورء بينما تحاول ان تسیطر على 
نفسها: 

- والله ما انا عارفه.. نينه اشترتهولی ویعتته من مصر!.. 

وسحبت حسنية يدها من فوق القیمص وعادت تتحدث کآنها 
لم تتعمد شيئًا.. 

ويدأت فايزة تتثاب او تفتعل التثاؤب. . وقالت حسنية: 

ی وسيم . ايه رأيك ما تيجى ننام مع 
بعض علشان نکمل حدیثنا .. 
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۱ وقالت فايزة بسرعة وفى إصرار: 
الاولی.. 

ونظرت الیها حسنية فى تمعن کآنها تبحث فى وجهها عن 
: ویحکم عادتها. مدت حسنية وجهها وطبعت قبلة على وجنة 
فايزة» وقبل ان تصل الى الوجنة الثانية مرت على شفتيهاء 
لسانها.. 

وكتمت انفاسها. اا 
رفق.. 

وم كادت حسنية توليها ظهرها حتى مسحت شفتيها 

ولم تنم.. 

ظلت مفتحة العينين طوال الیل کآنها تخاف ان یسرق احد 
sS‏ 1 
وآلقت تحيهك 5 التبا ۳ حسنیه ۳۳0/۳ فی «قرف», ودخلت 
الى تلميذاتهاء وبحثت بينهن عن الوجه الذى تجبه.. وجه تلميذتها 
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سميرة.. ولم تجلث.. 
واكداك ا و مها ی اانا كانت سير ف 
الانسان الوحيد الذى تحبه ويرفه عنها فى هذه المدينة.. وكانت 
ذائما فی حاجة الیهاء وهی الیوم اشد حاجة اليها من ای نی 
آخر.. 
. وغابت سميرة فى الیوم التالی.. 
وفی الیوم الذی یلیه.. 
وعرفت فايزة انها مريضة وقررت ان تزورها فى بیتها لتطمتن 
علیها وتخفف من لهفتها علیها .. 
وطرقت الباب.. 
وفتح لها شاب.. بل رجل!!.. 
والتقت عيناها بعينيه.. وأحسب كأن يدا امتدت وأخذت تطرق 
باب قلبها فى الحاح مهذب لذيذ.. 


وريطتهما برهة خاطفة من الصمت.. 

وقالت فايزة فى ارتباك وقد تصاعدت الدماء الى وجنتيها فى 
مظاهرة حمراء: . 

- أنا المعلمة بتاعة سميرة.. جاية اطمتن عليها!!.. 

وقال الشاب فى صوت مهذب: 


- اتفضلى یا أفخدم.. اهلا وسيهلا.. 

وخطت الى الداخل. وهی تتمنى فى كل خطوة ان تلتفت 
وراءها لتلتقى عيناها يعينيه مرة ثانية!.. 

وكان البيت واحدا من هذه البيوت الكبيرة القديمة التى تدل 
على عز قدیم» والتى يختفى سکانها وراء المشرييات.. 
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الباب الخارجى الخشبی الضخم يفتح عن حديقة صغيرة 
تتوسط الدار.. وكأنه يفتح عن الجنة.. ثم تصعد سلما ضيقا 
تاكلت درجاته. حتى تصل الى الدور العلوی» فلا يلفت نظرك منه 
شىء الا كثرة حجراته. والا هذا الجى الرطب الهادیء الشبع 
برائحة البخور الذى يضمك فى حنان فترتاح اعصابك حتى 
لتکاد تغفو فيه.. وكان كل شىء فى البيت قديما.. الجدران 
والاثاث والسجاجيد حتى الخدم كانوا جميعا كهولا يبدو عليهم 
القدم.. 
وكان اهل البيت ييذلون جهدا كبيرا ليحتقظوا بكل هذه 
الاشياء القديمة على حالها.. كانت السجاجيد قد انسلت 
" خيوطهاء ولكنها رتقت رتوقا ظاهرة وفرشت بعناية فوق الحصر 
لتحفظها من الرطوية... وكانت قطع الأثاث متاكلة وقماشها 
كالحاء ولكنها كانت نظيفة لامعة كأن يدا حريصة تمر عليها كل 
صیاح ومساء.. 
وسارت فايزة داخل البيت وقلبها واجف كأنها تسیر فعلا فى 
أبهاء الجنة.. . 
تقدمها الشاب ببضع خطوات, ثم فتح لها باب احدی 
_- - اتفضلى. .حا ادی خبر لوالدتى حالا!!. 1 
ورفعت فايزة عينيها اليه ثم خفضتهما سريعاء وقالت فى 
صوت خافت: 
- متشكرة.. 
وجلست على مقعد «اراسك» کتبت على ظهره آية قرآنية 
بحروف من صدف. وأخذت تجيل عينيها فى تردد كأنها تخشى 
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ان تجرح الجدران وقطع الاثاث بنظراتها.. وأحست بشعور 
عميق بالراحة والهدوء.. احست كأنها كانت تجرى العمر كله 
لتصل الى هذا البيت وترتاح فيه.. 

ودخلت سيدة كبيرة السن ترتدی السواد.. 

کان وجهها ناصعا كأنه يشع نوراء ويين شفتيها ايتسامة 
طيبة كأنها ابتسامة قديسة» وكانت تطل من عينيها نظرات حانية 
كأنها تضم كل الناس الى قليها.. 

وقالت فى فرحة خالصة: 

- اهلا وسهلا.. خطوة عزيزة.. لازم حضرتك ست فايزة! 

وقامت فايزة واقفة» ومدت يدها تصافحها وانحنت كأنها تريد 
ان تقبل اليد التى التقطتها.. 

وعادت السيدة الطيية تقول: 

- انا اول ما سى احمد أبنى قاللى انك المعلمة بتاعة سميرة 
قلت لازم تبقی ست فايزة.. ده انتى ما تعرفيش غلاوتك عندى اد 


ود حلست فايزة قائلة: 


د ازع و ا مشاه نیا فیس 

- ما تنشغليش على غالی يا حبیتی.. دی یا حبة عینی 
مسکتها السخونية كام یوم وبقت تفرفر لما فرفطت قلبی علیها.. 
وطول ماهی بتخطرف ما بتجییش الا اسمك وسيرتك.. 

- وازیها دلوقت؟.. 

- الحمد لله.. الف حمد.. نشرب القهوة ونقوم نسخل لها.. 

- والنبی دی وحشانی آوی.. 
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وقامت الى الغرفة التى ترقد فيها سمدرة؛ وما كادت سميرة 
تلمح معلمتها حتى قفزت من فرآشها وتعلقت برقبة فايزة وهی 
تصيح: 

- أيله فايزة!!.. 
لهفة» ثم اخذت تقبل وجهها وهی تكاد تبكى من فرط انفعالها: . 

- اخص عليكى يا سميرة.. كده برضه تشغلينى علیکی!! 

یت بن ٠‏ سسميرة بعنق فايزة واخذت ا فى 
وطال بینهما تن وکان حدیثا سانجا حلوا تمنت فايزة 0 
ینقطم ابدا.. كانت کل كلمة فيه نظيفة طاهرة لا تخفی شیتا اکثر 

ووجدت فايزة نفسها بين طیات الحدیث تقارن بين هذه الاح 
الطيبة وبین امها.. بين الوجه النظيف الخالی من الاصباغ وبين 
الخلاعة والمجون.. بين سجادة الصلاة وبين زجاحة. الویسکی.. 
e‏ و ۳ الفرص!!. 1 
من الحياة.. 
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لماذا لم يكن لها مثل هذه الأم؟!!.. 

لماذا لم يكن لها مثل هذا البيت؟.. 

لاذا لم تكن سميرة اختها واحمد اخاها؟.. 

ولم تشعر فايزة بالحقد والغيرة» انما احست بالحب.. حب 
هذه العائلة الطیبة» وحب هذا البيت الهادىء ذى الجو الرطب 
المشبع برائحة البخور.. 

وقامت فايزة مستآذنة فى الاتصراف.. 

وقالت الأم فى لهجتها الحلوة النصف ريفية: 

- استنی يا حبیبتی با اتدهلك ام ابراهیم توصلك لغاية 
المدرسة ده احنا بقینا ليل والغرب قرب یدن!!.. 


وقبلت فايزة سميرة وهی تعدها بأن تزورها غداء ثم صافحت 
الآم وهی تکاد تتحنی وتشعر برغبة اكيدة فى تقبیل يدها كأنها 
ترید بتقبیلها أن تتبرك بها .. 

وقالت الأم وهی تمسح على رأس فايزة بیدها: 

- حنستنا کی بكرة ياست فايزة.. ما تتلخریش علینا .. والنبی 
ده انا حبيتك زى بنتی سميرة.. مع السلامة.. ربنا یحمیکی 
ویحمی شبايك ويجعلك فى کل خطوة سلامة.. 

وخرجت فايزة» ولحقت بها آم ابراهیم.. خادمة عجوز ترتدی 
الثياب الريفية وتغطى وجهها بطرحة سوداء.. 

وفی الحديقة الصغيرة التی تتوسط الدار التقت فايرة مرة 
ثانية بأحمد.. واستطاعت هذه الرة. وفی لمحة واحدة ان تعی 
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وجهه كله.. وجهه الاسمر القوى.. وعينيه الواسعتين المهذبتينء 
وأنفه الأشمء وشفتيه الرقيقتينء وقوامه الطويل العريض كأنه نبت 
من ارض خصبة بكر.. كان كل مافيه ينبض بالرجولة. وكانت كل 
لحة من لمحاته تلح عليك بان تثق به.. وتحتمى به.. 

وجمعتهما برهة أخرى من الصمت. 

ثم قال أحمد وهو يرخى عنها عينيه ولا يمد يده لمصافحتها: 

- آنستی وشرفتی!!.. 

وأجابت فايزة وهی تحاول أن تسیطر على خطواتها حتی لا 
تهتز ارتباکا: 

- الله یانسك.. تتمسی بالخیر!!.. 

وقال احمد وکآن الخیر قد ملأ قليه بمجرد ان تمنته له فايزة: 

- يسبعذد مساك.. 

وخرجت فايزة وهى تتساءل: هل تتمنى حقا أن يكون أحمد 
آخاها؟.. 

وأحست بدقات قلیها تکذبها!!.. 

ولم تلق صعوية -وهی فى طریقها الى المدرسة- لتجر آم 
ابراهیم الى الحدیث. فقد آخذت المرأة من تلقاء نفسها تحدثها 
عن البیت القدیم.. عن رجل البیت الذی كان من اکبر تجار 
الدينة. ثم أصيب بنكبة فى تجارته لم یعمر بعدها سوی سنتين, 
وعندما مات كان ابنه الوحید أحمد طالبا فى كلية التجارة, فقطع 
دراسته وتسلم ما بقی من تجارة والده. وأخذ یکافح حتی نهض 
بها بعض الشىء.. واستطاع بذلك ان يصون اسم والده وکرامة 
العائلة وان یعول امه وشقيقته؛ وان يبقى البیت الکبیر مفتوحا 
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تنيض فيه الحياة.. 

وأحست فايزة بكل كلمة قالتها آم أبراهيم كأنها تعيش فيها.. 
آحست بالفرح والزهو وهی تحدتها عن العن القديم وأحست 
بالحزن واللوعة وهی تحدثها عن وفاة رجل البیت كأنها تحدثها 
عن وفاة أبيهاء وأحست كأنها تتباهى بآحمد وهو يجاهد ويكافح 
فى سبيل الاحتفاظ بالبيت الكبير وياسم العائلة. 

وعندما وصلت الى المدرسة كانت قد أصيحت فى دنيا 
جديدة.. دنيا جميلة.. دنيا لا ترى فيها سعدية وعائشة وحسنية 
وحضدزة الناظرة وة الزمئلات الآ من معد وعذيها دة 
تراهن من بعيدء لم تعد ترى مساوئهن وعيويهن وشهواتهن, 
فصفحت عنهن جميعاء آحبتهن کآطیاف تحيط بها ولكنها لا 
تصل الیها .. ۱ 

ولاحظ کل من فى الدرسة ان تغیرا بدا يطرا على فايزة.. 
لاحظن ابتسامتها الدائمة التی تطلقها فى الهواء دون ان تخص 
بها احدا. ولاحظن عینیها وقد امتلاتا بالرح والامل ولاحظن 
الکلمات الحلوة التی تلمع دائما فى حدیشها ولا حظن آنها 
احیانا تهیم بعيداء وانها تکون فى آسعد اوقاتها عندما تکون 
هائمه.. 

حتی التلمیذات لاحظن ان «أبلة فايزة» كأنها ازدادت جمالا.. 
وكأن على وجنتیها دائما حمرة خفيفة.. كأن الملائكة أشيعوها 
تقبيلا. وكانت عيناها تلتمعان دائما كأنها ترى شيئا لا دراه 
الناس, وكانت شفتاها منفرجتين دائما كأنهما فى انتظار قادم 
اليهما. وكانت قد اصبحت تحبهن جميعاء وتلقى دروسها كأنها 
تترنم بأغنية حبيبة.. وتصحح الكراريس كأنها تقرا خطابات 
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غرام.. وقد لاحظت التلمیذات ایضا ان «ايلة فايزة» تسرح كثيرا 
بذهنها الى افق بعید عنهن, وأنها احیانا واثناء «الحصل» تطل 
من النافذة على الحقول البعيدة کآنها تبحث عن شىء طال 
غیابه.. 

وکانت فايزة خلال تلك الایام نتردد على تلمیذتها سميرة حتی 
أصبحت نتردد علیها کل یوم.. واصبحت تدخل البیت وتخرج بلا 
كلفة ويلا حرج کآنها قد اصبحت أحد افراد العائلة.. 

وکانث تلتقى دائما بأحمد. 

كانت تلتقى به فى حديقة الدارء كأنها و معه وكأنه 
يتعمد انتظارها.. 

ثم اصبح يصعد الى الدور العلوى؛ ويدور بين الغرف الى ان 
تناديه والدته: 

- ما تيجى تقعد معانا يا أحمد یا ابنی.. مافیش حد غریب 
دی ست فايرة المدرسة!!.. 

فکان آحمد یجلس بینهن مهذبا مؤدباء لا تکاد تلتقی عیناه 
بعینی فايزة حتی يخفضهما وکانه یکتم فى صدره آهة یخاف 
منها ان تنطلق.. 

ولم يعد یکتفی بتحیتها بالكلمة الحلوة... آصبح يمد يده الى 
يدها فى لسة سريعة:؛ ثم آصبحت يده تستقر فوق يدها برهةء ثم 
اصبحت يده تضغط على يدها ضغطة خفيفة کانه بیلغها شکوی 
يعجز عنها الكلام.. 

وکانت العائلة تملك قطعة ارض صفیرة لا تتجاون الخمس 3 
آفدنة تقع عند مدخل الدینة» وتزرع بالخضراوات 
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ودعت الأم فايزة الى ان تصحب سميرة وأم ابراهيم الخادمة 
ليقضين يوم الجمعة فى قطعة الارض هذه حتى تستفيد سميرة 
من الهواء الطلق بعد. ان أصبحت فى دور التقاهة.. 

لم تذهب الأم معهن, فلم تكن تخرج من البيت الا نادرا.. 

وركب الثلاثة عرية حنطور وحملن معهن غداءهن» وذهين الى 
هناك.. 

وانطلقت فايزة دين الحقول كأنها استعادت صباها وکانها 
تبداً الحياة من جدید.. كانت فی: انطلاقها ومرحها كأنها فى عمر 
تلمینتها سميرة.. تضحك وثلعب الاستغماية» وتقفز فوق القتوات, 
وتخافل الفلاحین وتتزع الخضراوات من الارض لتأکلها. وتتفق 
مع سميزة على معاكسة ام ابراهیم.. 

كانت سعيدة.. تکاد تطبر من السعادة.. 

ولكن.. كان يخيل اليها ان سعادتها ليست فى انطلاقها بين 
الحقولء بل فى شىء تنتظره.. وكانت بين ض حكاتها ولهوها 
تتلفت الى الچسر تبحث بعيتيها عن هذا الشیم.. 

ولم يظهر ما يحت عذه.. 

وتناولت | الغداء 3 سمنره ةوام ابراهيم. . دون أن يحدث حجديد 
فى يومها.. 

ويدأت سعادتها تنكمشء ويد يجتاحها شعور كأنه خيبة 
الأمل.. واحست. بالشبع من اللهى واللعب» فرقدت على الأرض 
صامتةء وبدأت تهيم فى افکارهاء وتلتمع بين شفتيها ابتسامة لا 
تلبث ان تخبو تحت ظل سحابة من القلق.. ثم تعود الايتسامة 
تلمع مرة اخری کأنها شارة الامل.. 
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وجلست سميرة بجانبها وقالت بصوتها الحلى الرفيع 

- انتئ حتنامى با أبلة فايزة؟.. 

وقالت فايزة وهی تحتضن تلميذتها بابتسامتها: 

- باسبتريح شوية. ما شبعتيش من الشقاوة؟!!.. 

- أنا عمرى ما حاشبع منك يا أبلة فايزة!!.. 
واحتضنتها فايزة الى صدرهاء وقالت فى حنان: 

- رينا يخليكى ليه يا حبيبتى!!.. 

. وقالت سميرة کانها تريد ان تفعل ی شیء لتسعد فايزة: 


- أحكيلك حكاية؟!.. 

- آحکی!!.. 

وج خذت سميرة تحكى قصة ساذجة من قصص الأطفال.. 
وتقلد م صوت ام ابراهیم ولهجتها. وفايزة تضحك من کل 
قلبها.. 


Ea‏ كاير سرت تا یشب ر تین 
فالتفتت فى عنف كأن يدا مجهولة أمسكت پراسها ولفتتها رغم 
ارادتها.. 

نما كانت ی لعرية ومن فیها حتی ارتفعت 1 الدماء الى 
وجنتیها. وعادت تنظر الى سميرة دون ان تسمع من كلامها 
شيئاء ودون ان تعتدل فی رقدتها.. 
۱ والفتت سعيرة بعد برها ثم جناه: . 

- آخویا احمد چه!!.. 

واعتدلت فايزة جالسة, واخنت تنظر الى اجمبد وهی ینزل من 
العرية كأنه ينزل عن عرشه.. طويلا مهيبا جميلا... 
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ولوح لهما أحمد بیده. ثم سار فى خطى وئيدة الى الساقية 
ووقف هناك منتصا كانه اله» وكأنه يآأمرهما بان تأتيا اليه لتقدما 
فروض الولاء والخضوع.. 

وقامت سميرة تجری نحو اخبها.. 

وقامت فايزة تسیر فى خطوات مرتبكة وهی ترفع رأسها فى 
خطوة وتخفضه فى خطوة اخری. 

واحتضن احمد شقيقته وقيلها.. ثم مد يده الى فايزة.. 
وضغط على يدها فى رقة كأنه يخشى ان یعتصرها. وقال فى 
صوت هادىء تكاد اللهفة تمزق هدوءه: 

- ازيك يا فأايزة.. 

قالها ييساطة.. كأنه كبير.. كبير جدا.. وكأنها صغيرة.. 


صغيرة جدا.. 

وقالت فايزة فى صوت خجول كأنها فتاة ريفية تكشف وجهها 
أمام الرجال لأول مرة: 

- الله يسلمك.. 


- اوعى تكون سميرة ضايقتك النهاردة. 

- ابدا.. عمر سميرة ما تضایقنی» ده انا اتمنى أعيش معاها 
العمر کله!! ۱ 

وقال أحمد وهی یحاول أن یخفی عواطفه بضحکته: 

- اللی يعيش مع سميرة لازم يعيش معایا انا کمان!!.. 

والتفت إلى سميرة مستطردا حتی لا تلتقى عیناه بعینی 
فايزة: 

- مش كده دأ سميرة!! 


e SNE ی‎ 
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وقال أحمد: 

- وتسيبينى.. خسارة تربیتی فيكى! 

وقالت سميرة: 

- ماهو مافيش فى الداخلية رجالة! 

وقال آحمد: ۱ 

- افتحلك داخلیة مخصوص.. نقعد فیها آنا وأنتی وفايزة 
نينتك.. أيه رأيك؟.. 

وقالت سميرة: 

- وآم ابراهیم.. 

وأجاب أحمد: 

- وام ابراهيم کمان» علشان خاطرك.. 

ثم التفت الى فايزة واستطرد: 

- موافقة با فايزة؟!.. 

وكان قلب فايزة بهتز لكل كلمة تسمعها كأن أحمد يطلب يدها 
من سميرة.. 

وصمتت ولم تجپ.. كما تصمت العروس لتعبر عن موافقتها.. 

وارتفع صوت ام ابراهیم من الحقل» وهی تنادی على سميرة 
لتساعدها فى جمع الاطباق وآوانی الطعام التی حملنها معهن.. 

ویقی احمد وفايزة وحدهما بجوار الساقية 

وقفز احمد وجلس على حافة الساقية وأخذ يهز قدمیه فى 
الهواء. وهو بنظر الى الارض كآنه ببحث فیها عن کلمات ضاعت 
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منه ولا يجدها لسانه.. 

ووقفت فايزة مسندة ظهرها الى عريش الساقية.. كل شىء 
فيها ينطق الا لسانها.. دماؤها تتكلم فوق وجنتيها وصدرها 
يتكلم بأنفاسهاء وعيناها تتكلم بنظراتهماء واعصابها تتكلم 
بحرکات يديها اللتين لا قستقران وتحتار اين تضعهما. 

وقال أحمد وكلماته تتعش فوق شفتیه: 

- آنا با فكر فى حاچات کتیر.. ومش لا قى لها حل.. 

وقالت فايزة فى صوت خفیض وصدرها يرتفع لیلتقط کلماته, 
ثم ينخفض كأنه لم يفهم شینا 

- پتفکر فى ایه؟ .. 

- یعنی مش عارفه؟ .. 

وترددت قلیلا ثم قالت كأنها لم تجد طریقا آخر غير الاصرار 
على تجاهل قصده: ۱ 

- لأ.. صحيح بتفکر فى ایه؟.. 

وقال احمد فى صوت رقيق كأنه يعاتبها: 

- بافكر فيكى.. بافكر فينا احنا الاتنين.. يا ترى حنفضل 
على طول كده.. نيص لبعض من بعيد ليعيد!! 

وقالت فايزة ورأسها منكس الى الارض بينما تعبث بقدمها 
فى التراب: 

- مش فاهمة!!.. 

وقفز أحمد من فوق حافة الساقية فى عصبيةء واقترب منها 
حتی وقف قبالتها وکاد صدره یلامس صدرها .. 

ورفعت رأسها وتعلقت عيناها بعینیه.. 
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نتحخب!!.. 


ولكنه لم يفعل.. وظل فى وقفته وصدره يكاد پلامس صدرها.. 
ثم قال كأنه غاضب: 
کا عش غرين غك ا فا ما تست امان العاملة 
دى.. مش من حقك تعاملينى زی الغريب.. انتى عارفه أنا عاین 
اقول ايه.. عارفه بالضيط اللى اقصده أيه.. 
وسقطت عينا فايزة عن عینیه» وقالت فى صوت لا يكاد 


- عارفه يا أحمد.. 

وارتفعت ابتسامة على شفتى احمد كأن قلبه قد ارتاح» وقال 
كأنه ببحث لديها عن امله: 

- وحانفضل لامتی محرومين من بعض.. حنفضل لأمتى 
نخبی عن بعض ونضحك على بعض.. انا محتار يا فايزة.. مش 
عارف آعمل ایه.. مش عارف اقول ایه؟!.. 

وقالت فايزة وهی تتنهد: 

- انا محتارة اکتر منك.. مش عارفه انا رأيحة فین؟!.. 

وقال آحمد وهو بلتقط يدها ويضغط علیها: 

- احنا الاتنین رایحین لیعض!!.. 

ورفعت اليه عینیها كأنها لا تصدق کل هذه السعادة.. 

وقال آحمد وهی يدير عینیه عنها: 

- آنا ما آقدرش آستخنی عنك يا فايزة.. و.. و.. 

وارتفع صوت سميرة وهی تجری نحوهما صائحة: 





م ۲۵۹ ك5 





- أيلة فايزة.. أبلة فايزة.. شوفی مسكت ایه.. 

ورفعت أمام عينيها فراشة كبيرة متعددة الآلوان.. 

وأخذت فايزة الفراشة منها فى رفق». ووضعتها على كفها ثم 
نفختها فى الهواء. وهی تقول: 

- حرام علیکی يا شيخة!!.. 

ونظرت الى سميرة. ولأول مرة تحس بالضیق وهی تنظر 
اليها.. وتحس ان الدنیا كانت تکون اجمل لو لم تظهر سميرة فى 
هذه الساعة!! .. 

وجاءت آم ابراهیم خلف سميرة, تحمل السلال التی كانت 
محملة بالطعام» وقد ملاتها بخضراوات الحقل لتعود بها الى 
البیت. وقالت فى لهجتها الريفية: 

- انت اتأخرت علینا قوی يا سی آحمد.. زمان الست الكبيرة 
انشغلت علینا .. 

ولم يجب أحمد.. 

وتحرك الجميع نحو العرية.. 

وركبت فايزة وسميرة وأم ابراهیم» ووقف أحمد يشير الى 
السائق ان يتحرك. 

وقالت سميرة: 

عافن ستروع داكا نا أكون لحس: 

وقنال احمد فى هدوء تاثر > أنه یستنزف كل قواه لیخفی 






عواطفه: 
- لأ.. آنا حاستنی شويه فى الفیط ویعدین حتمشی لحد 
البيت.. ۱ 
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ثم نظر الى فايزة قائلا: 

- مع السلامة.. 

وردت فايزة تحيته بعينيها وأنفاسها. 

وسارت العرية الحنطور وهی تهتز بعنف, وفايزة لا تحس إلا 
باهتزازات قلبها .. 

وتعجبت. لماذا لم يركب معهن احمد؟ 

ريما تعمد آلا يركب معها حتى لايثير الأقاويل فى المدينة 
عندما تمر بهم العرية فى شوارعها؟.. 

وارتاحت الى هذا التفسیر. ولم تجد غيره.. ثم اخذت تستعيد 
کلماته, وتستمع الى صداها الذى لايزال يملأ اذنيها.. وتعلقت 
أنفاسها وهی تستعيد قوله: «احنا الاتنين رايحين ليعض.. آنا 
ما أقدرش أستغنى عنك يا فايزة»! 

وأحست آنها ترتفع الى سماه يملؤها ضجيج محيب.. 
ضجیج العوالم ومن يقرعن الدفوف فى زفاف عروس.. 

وقفن ذهنها الى أمها.. أحست برغبة ملحة تدفعها اليها لتلقى 
نفسها فوق صدرها. وتروى لها كل شىء.. كأن السعادة قد 
فاضت بها حتى لم تعد تتحملها وحدها وتريد أمها لتعاونها على 
حملها .. 

ولکن ماذا تروی لها؟.. 

وایتسمت فايزة عندما وجدت نفسها قد انساقت فى احلامها 
الى هذا الحد.. ان شيئًا لم يحدث حتی تبنی حولها کل هذه 
القصور.. 

ورغم ذلك فهى سعيدة.. سعيدة بأحلامها وسعيدة بالقصور 
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التى يبنيها خیالها. . 

ووصلت العرية الى بيت سميرة.. 

ونزلت سميرة وام ابراهیم. ويقيت فايزة فى العرية التی 

ولم تع فايزة وجوه زمیلاتها اللاتی التففن حولها پسالنها اين 

ولم تنم لیلتها رغم تعبها.. کآنها كانت تضن باللیل ان تضیعه 
فی النوم.. 

انما عاشت الليلة كلها معه.. 

ولاول مرة فى حياتها يشركها خيالها مع رجل فى فراش 
وأحد .. 
وكانت تتعجب من نفسها وتبتسم.. انها لا تفكر فيه بعقلها 

انها تشعر بكفيه فوق ذراعيها العاريتين تضغطان عليهما فى 
قسوة حتى لتكاد ترى بعين الوهم آثار اصابعه فوق لحمها! 

وتحس بصسدره يصهر صدرهاء حتى لينتفض نهداها 

وتحس بشفتيه تتلمسان فى الظلام شفتيها ثم ترقدان 
بينهما..ثم تستيقظان فجأة وتعريدان حتی لا تعود تعرف اين 
شفتاها من شفتیه!!.. 
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وتحس بعينيه تطوفان بثنايا جسدهاء حتى لتجذب اللحاف 
فوقها كأنها تخفى جسدها عن عینيهء ثم تعود وترخی اللحباف 
كأذها تذكرت انه يملك كل شیء فيها!!.. 

انها تحس بأنوثتها.. 

وقد فضت عمرا طویلا لا تحس بها.. عمرا كانت تعيش فيه 
على مقاييس للفضيلة والشرف يضعها عقلهاء ولا يحسب فيها 
حساب جسسدها.. 

وتذكرت جحسيدهاً .. 
المرآة عارية لترى مدى جمال هذا الجسدب.. 

كانت تعرف انها جميلة القوام.. هكذا يقول لها كل الناس.. 
بحسها.. لم تكن تعيه.. كانت تنظر اليه كأنه شىء منها لا يثير فى 
نفسها زهوا ولا افتنانا.. لم تكن تلتفت الى استواء ساقيهاء ولا 
الى نحول خصرهاء ولا الى ثمرتى الرمان المعلقتين فرق 

أحست به عندما خطر لها أن تعطیه! 

وقامت فى الصیاح بیدو علیها التعب.. التعب من خیالها.. 
ولکنها كانت سعيدة. كأنها اکتشفت فى نفسها عالا جدیدا طال 

وقضت يومها الدرسی.. وکادت عقب انتهائه ان تذهب الى 
بيت سمدرة: ولکنها عدلت فجأة.. 


ا ا 
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انها لن تذهب اليه. الى ان يأتى اليها! 

ولم تأت الأيام بجديد.. 

وبدأت أعصايها تتلف.. 

وجانتها زمیلتها سعدية تقول لها: 

- الدکتور عوض عاین پشوفك ضروری.. بيقولك لازم تفوتی 
عليه فى الاجنخانة بکره فى فسحة الضهر!!.. 

وصرخت فايزة فى وجهها: 

- أنا مش عايزة اسمم اسم الدكتور زفت ده.. فاهمه.. روحى 
قوليله لو جاب اسمى على لسانه مرة تانية حاسود عيشته.. 
كأنها ترثى الى مستقیلها كله.. وانصرفت عتها.. 

وجاءتها تلميذتها ابنة عبدالقصود بيه تحمل صندوقا بين 
بدیها قائلة: 

- ابويا بيسلم عليكى: وباعتلك شوية العسل دول.. وبيقولك 

وصرحت فايزة فى وجهها: 
وقولی لابوکی یتلم! 

وجرت الفتاة من امامها فى هلع.. 
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وجاءت حسنية ذات مساء وجلست بجانبهاء وريتت على 
فخذيها قائلة: 

- انتى مالك يا فايزة اليومين دول.. مش عاجبانى!!.. . 

وقفزت فايزة من جانبها مبتعدة وهى تقول فى لهجة غاضبة 
حازمة: ۱ 

- اعملی معروف سيبينى يا حسنية. انا متضايقة واللى 
يقريلى حا نفجر فى وشه!!.. 

ونظرت اليها حسنية فى استخفاف وتركتها لحالها .. 

كانت فايزة تعلم انها بدأت تفقد أعصابها.. 

كانت تعلم انها لو انتظرت اياما آخری» ستجن... 

لماذا لم يتصل بها؟!.. 

اذا لم يرسل لها ام ابراهيم لتدعوها الى بيته؟!.. 

لاذا لم يجد ای حجة لیصل الیها؟.. ۱ 

وخرجت فى العصر بعد انتهاء الدراسة تسیر فى شوارع 
البلدة.. ولم يكف النسیم الرطب الشبع برائحة الزرع لیهدیء من 
افكارهاء اؤ ليرخى اعصابها الشدودة.. 


















وبسارت قلیلا .. 
نم اتجهت الی میدان الحطة, وقغزت الى عرية حنطورء وقالت 
دون ان تنظر الى السائق: ۱ 


- سوق يا آوسطی.. 
والتفت السائق الیها وقال فى تعجپ: 
= علی فين یا میت ؟ .. 
وقالت فى عصبية: 
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ولم تكد العرية تتحرك قليلا حتى سمعت صوت اجراس 
دراجة تدق بجانبها والتفتت فوجدت الصبی الصغير محمد . 

وابتسم لها محمد ابتسامة ضعيفة وهو ينظر أليها بعينين 

وابتسمت له کآنها ترضيه لينصرف عنها.. 

وظل محمد يقود دراجته بجانب العربة وهو يقول لها: 

- انتی مخصمانی.. 

- .. ابدا.. ما دام انت ولد كويس اخاصمك لیه.. 

- امال مابتکلمنیش لیه؟ 

- يس مشغولة با محمد.. 

- ورايحة فين دلوقت؟.. 

- رايحة مشوار.. ارجع انت بأه!!.. 

-- أجى أوصلك؟.. 

- ل.. متشكرة.. ارجع انته.. 

وأسرع محمد بدراجته قليلا حتى سبق العرية, ثم عاد اليها 
واخذ يطوف حولهاء ويتبعها.. ونادته فايزة يصوت حازم: 

- محمدك. +إذاسها وجج ان نها خاصمك يصحيح. . مش حأ 
کلمك عمری!!. . 

وعاد محمد دون أن بحییها.. او هكذا خلنت بعد ان ای 

وسارت العرية فى طريق الجسرء ثم أوقفتها فايزة بعد قليل 
ونقدت السائق اجرهء وسارت على قدمیها .. 
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كانت تعلم الى این ذاهبة» ولكنها لم تكن تريد ان تصارح 

كانت تخدع نفسها بأنها تقوم بمجرد نزهة لشم الهواء 
واراحة اعصابها.. 

ثم وجدت نفسها تنحرف عن طريق الجسرء وتنزل الى احد 
الحقول. ثم تتجه الى ساقية. وتستند بظهرها الى عريشها واقفة 
. على قدميهاء وانفاسها تتلاحق.. 

ثم .. أحست بدموعها تسيل فوق وجنتيها فى صمت.. 

ثم انهمرت الدموع حتى لم تعد وجنتاها تتحملانها, فانكفآت 
على حافة الساقيةء وهی لا تستطيع ان تكتم نشیجها.. 

ویسمعت صوتا من ورائها کانه نداء السماء: 

- فایزة؟.. الحمد لله.. انا كنت متآكد انك حتیچی هنا يوم.. 

ورفعث رأسها ورأثه.. 

وارتفع نشیچها.. 

وفتح ذراعیه.. 

وسقطت بینهما فى استسلام.. 

وقال آحمد وهو یضمها الى صدره فى حنان؛ ویمسح بيده 
. على شعرها: 

- من يوم ما كنا هنا .. وأنا باجى کل يوم أستناكى.. یاما 
الساقية دی سمعت منى كلام وياما حكيت لها عنك وعن 
أحلامى.. كنت عارف اننا حنتقابل هنا مرة ثانية.. وثالثة ورابعة.. 
وحنفضل طول عمرنا نتقابل هنا .. 
ورفعت اليه العینین الخضلتین بالدموع» وقالت فى همس: 
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ولم يجب 

انما وجدت شفتيها بين شفتيه كأنه يكتب جوايه فوقهما. 
واښتسلمت لقبلته.. 

وأغطته الشفاه البكر الطاهرة.. 

وأرادت فى هذه الساعة ان تحقق كل خیالها. لاسي 





قبلته كما عاشت خلال لیالی وی 

ولکن شینا كان یجنبها عنه.. 

شیثا لا يريد ان یغفو» ولا يريد ان یترکها له. ویحرمها من ان 
التی قبضتها فى انتظاره». وتنسی العمر الطویل الذی قضته 
محرومة من نفسهاء تکافم الذئاب من حولها .. 

E 
انوثتها..‎ 

انه يقبلنى الآن. یی ع ٠‏ أن يديه 3 تتحركان 
ماذا سيفعل بعد ذلك؟!!. 

اسكت يا عقل.. 

دعنى فى هذه اللحظة.. 

ولكن مستحيل. . أن عقلها لا يريد ان يغفى. ٠‏ لا يريد ان 
يتركها:. فهذه هی طبيعتها منذ بدأت قصتها مع الحياة.. 














5 ۲۱۸ وى 


ولم يعد لفايزة حياة الا أن تلتقى بأحمد أو تنتظر لقاءه.. كانا 
يلتفيان دائما عند الساقیة.. 

ولم يأخذ منها فى كل لقاء اكثر من القبلات.. 

كان أحيانا يضمها بقسوة حتى يكاد يعصرها فى صدره» 
وكانت أنفاسه تتهدج أحيانا حتى تحس بها كلفح النارء وكانت 
الحياة تجرى فى قبلاته أحيانا بعنف كأنها الشلال.. حتى لا 
تستطيع ان تجرى معها.. 

ولكنه كان دائما يقف عند حد معين.. 

كانت دائما تستسلم له.. كان فى صدرها شعور خفى يدفعها 
الى الوثوق به وكانت تحس بأنه يخاف عليها اكثر مما تخاف 
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على نفسها.. 

وکانت تستسلم اکثر لحدیته. . عندما بشکو لها متاعبه, 
وعندما یضم امامها آماله فى الحياة. آماله فى ان یستکمل 
دراسته حتی ينال بکالوریوس التجارة: ثم یوسع من تجارته 
وینزح الى القاهرة. ویژسس شرکة» ویعید مجد ابیه ازهی مما 
كان .. 

وكانت تحس بنفسها فى كل كلمة يقولها.. تحس بمتاعبه 
یجانبه فى بیتها.. هی جالسة تطرز, وهو جالس يستكد كن دروسه 
استعدادا لامتحان البکالوریوس!! 

ولم يعد يهمها شىء من أمر المدرسة. إلا المدرسات.. ولا 
التلميذات.. اصبحن لهن قيمة فى حياتها.. لم تكن ترکز عينيها 
إلا على تلميذتها سميرة: لأنها كانت ترى فيها وجه اخيها احمد.. 
وکانت احیانا تذهب مع سميرة بعد انتهاء e‏ الى بيتهاء 
فتلتقی بآحمد کالعادة فى الحديقة الصغيرة التی تتوسط الدار 
فتشیع على وجه کل منهما ابتسامة كأنها النور. ویتبادلان تحية 
قصيرة تحمل سرها الاکبر. ثم تصعد الى الدور العلوی وتجلس 
مع والدته.. 

وكانت تحس بنفسها قريبة جدا من الأم الطيبة.. تحس كأنها 
أمهاء أو كأنها حماتها.. وتجيل الطرف احيانا فى وجهها كأنها 

فاذأ قالت لها الأم كلمة حلرة. فسرتها أكثر من تفسيرء يذتهى 
دائما الى تفسير واحد. هو أن الأم تلمح الى زواجها من اینها!!.. 
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واذا استقبلتها مهللة قائلة: «أهلا بالست فايزة» سمعتها 
فايزة كأنها تقول لها: «أهلا بمرأة اینی»!!.. 

ولم يكن هناك ما يضايقها فى هذه الأيام الا الصبی محمد. 

لم تكن قد تنبهت الى الاقاويل التى تدور فى المدينة عنهاء ولم 
تكن قد التقطت شيئا مما تطرقع به السنة زميلاتها.. كانت بعيدة 
عن كل ذلك» تعيش فى دنيا خاصة بها لا يشاركها فيها الا 
حبييها آحمد.. ‏ 

ولكن الصبی محمد كان دائما يحاول أن يقحم نفسه فى 
دنیاها الخاصة.. 

كان يتبعها كلما خرجت من المدرسة.. 

وكان يلحقها بدراجته كلما ركبت عرية حنطور واتجهت الى 
الجسر للاقاة آحمد عند الساقية 

وكانت تجد صعوية کبيرة فى التخلص منه واقناعه بالعدول ۱ 
عن ملاحقتها. حتی كانت تضطر الى الاختباء منه واتخاذ طرق 
ملتوية وشوارع جانبية كلما ذهبت الى موعد حبها .. 

ولم تكن تدری لاذاتخاف هذا الصبی ولاذا تحسب له کل 
هذا الحساب؟.. 

ريما ظنت أنه وحده لاع ع أن كت برها رت 
حبها امام الناس.. وقد كانت ضنينة بهذا السرء وهذا الحب.. 

وافلحت اياما متتالية فى الهروب من الصبی محمد كلما 
۔خرجت من المدرسة.. 

وكانت قد اتخذت طريقا جانييا يوصلها الى المحطةء حيث 
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تعودت ان تركب من هناك عرية حنطور تحملها الى ساقية 
ی 

وفجأة وجدته آمامها .. 

ام کن معته مراجته: :بل كان سين فی هرال حش يعاد 
جسده يقع من فوق خطاه.. وکان وجهه شدید الاصفرار. وعیناه 
غائرتين فى ظلال سوداء داکنة تحیط بهما» وشفتاه مرتعشتین 
جافتين حتی تکونت فوقهما قشرة من الجلد الابیض الرقيق 
يمزقها بين الحين والحين باسنانه.. 

ووقف قبالتهاء ونظر اليها نظرة حملت من العذاب مايكفى 
حياة رجل» لا حیاة صبی فى الثاني عشرة من عمره. 

وخاطیته فايزة مشفقة: 

- مالك يا محمد .. انت عيات؟!!.. 

وأطال نظرته اليهاء وتجاهل سؤالهاء وقال وشفتاه ترتعشان 
بكلماته: 

- انا عارف كل حاجه.. 

وردت فايزة دهشة: 

- عارف ایه؟.. 

وسكت محمدء وعادت فايزة تکرر سژالها: 

- مالك يا محمد.. اتکلم.. عارف أيه؟.. 

قال ودموع باهتة ضمعيفة تنحدر فوق خدیه.. كأنها آخر ما 
يقى له من دموع: ۱ 

- عارف ليه ما بتکلمینیش زی الاول.. عارف لیه ما بقتیش 

تطیقی تشوفینی.. عارف کل حاجة.. 
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وقالت فايزة وكأنها تحاول آن تنهى الحديث فى أقصر وقت.. 

- آنا مش قلتلك انى مشغولة اليومين دول فى افتحان نصف . 
السنة.. علشان كده ما بخرجش وما دشوفكش.. 

قال فى حدة من بين دموعه وكأنه ينشج: 

- مشغولة.. انما مش فى الامتحان مشغولة بأحمد افندى 


اخو سميرة!!.. 

قالت وکانه لطم قلبها: 

- بتقول أيه؟.. 

- أيوه مشغولة بيه.. شفتكم بعنیه.. شفته بيبوسك عند 
السافية!!.. 

ورفعت فايزة يدها امام وجهه كأنها تهم بصفعه.. وصرخت: 


- انت مالك انت. ايش دخلك فى شئونى.. آنا مش عايزه 
أشوفك قدام وشی تانى.. سامع.. یاللا امشى بلا لعب عيال!!.. 

وانحرفت عنه وسارت فى خطوات عصيية وهی تسمعه يقول 
كأنه يودام الحياة: 

- ياحاينة!!.. 

ثم ارتفع صوت نشيجه!!.. 

© 

واستيقظت فايزة فى اليوم التالی» ولم تكد تتم ارتداء ثيابهاء 
وقبل ان تتجمع التلميذات لدخول الفصولء جاءتها خادمة 
الدرسة تجرى فى جزع وقالت بين آنفاسها المتلاحقة: 

- الست الناظرة عايزاك حالا ياست فایزة!!.. 

وألقت فايزة المشط من يدها وخرجت وراء الخادمة وهی 





م ۲۲۲ وم 





.. - خير :على. الصببج.. يا تري عايزانى ليه؟.. 
وأجابت الخادمة: .... : . . ی نه ۱ 
- آنا عارفه‌یا ستی.. دی یظهر حكاية كبيرة قوی .. الدنیا 
مقلوية فى اودة الست الناظرة!!.. 
وأسرعت فايزة الخطی.. ۱ 
ولم تكد تفتح باب حجرة الناظرة وتدخل حتی قالت لها 
الناظرة فی صوت صارم: ۱ 
- ايه اللی عملتیه ده ياست فايزة؟.. ۱ 
ولم تكد فايزة ترفع عینیها تساولا حتی لمحت رجلا في الغرفة 
يهجم علیها ویصفعها على وجهها وهو يصيح کالجنون: 
- انتى.. انتی.. انتی فایزة.. يا مجرمة.: يا مجرمة.. يا 
مجرمة.. ۱ 
وتمايلت فايزة تخت وقع الصفعة حتى استندت بذراعها على 
الحائطه وأطلت من عينيها نظرة هلم. ودهشة» وتساؤل.. كأنها لا 
۱ ندری شيئا.. ولا تدرى ای مصيية حلت يها.. 
وخرجت الناظرة من وراء مکتبها بسرعة» ووقفت بين الرجل 
وفايزة نم اخذت تبعده عنها قائلة: 

- هدی آعصابك يا عبدالعظیم بیه.. 

واستمر الرجل فى صراخه وهو يلوح بيديه فى الهواء: 

- يا مجرمة.. يا سافلة.. حرام علیکی یا شیخه.. حرام علیکی 
ده عیل عنده اتناشر سنة.. حتی العیال ما بترحمپهمش.. انتم 
ایه؟.. حیوانات.. مصاصین دم.. جایبینکم منین.. لینکم من ای 
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سكك علشان تقسدوا بنات الناس وأولادهم.. 

وكانت فايزة تضع يدها .مكان a‏ راان 
تحملان نظرات الدهشة وتنعکس فیهما الفاجا 

وتماسکت قلیلا, زا ون در ا 

- آنا عایزه أعرف ايه الحكاية.. ازای الراجل الجنون ده 
یضرینی!! 

وصرخ الرجل یقاطعها: 

- أضريك.. ده انأ دايا ام اشرب من دمك اف 
تتكلمى يا مجرمة.. 
٠‏ واحتاحت الناظرة الى كل قواها لتبعده عن فايزة, وتدفع به 
الى القعد. وهی تقول: 

ساقس ان امال دا ین ا . خلينا نبحث المسالة 
بهدوء.. 

وقال الرجل وهو يخور كالثور الذبيح: 

- هدوء.. ودی مسألة تستحمل هدوء.. 

وقالت الناظرة ملتفتة الى فايزة: 

- انتى تعرفى ولد صغير اسمه محمد عبدالعظيم.. 

وقالت فايزة وأطرافها كلها ترتعش کانها قد دبت فيها الحمى 
او كأنها تقاوم فى عنف حتى.تفهم الوقف قبل ان تنهار مغشيا 
عليهاء أى تثور على الرجل ع و 


- آیود. . ماله؟!.. : 
والتقطت 210000000 وأعطتها لفايزة فى 
حدة وكأنها تدسها فى عينيها: 


u ۲۷۵ بس‎ 






«أنا انتحرت لأنى أحب فايزة المدرسة بمدرسة البنات» وقد 
خانتنی وأحبت احمد افندى شهدى اخو سميرة».. 

«وداعا ۴ ولدی.. سالحق بأمى..».. 

وصرخت فايزة فى هلع وهی لا تزال تنظر فى الخطاب 







- مات؟.. 





وقال الرجل وآنفاسه تتلاحق کانه یفیق من جنونه: 

- طیعا کنتی عایزاه يموت علشان بداری فضيحتك بموته!۱.. 

وقالت الناظرة: 

- شرب صبغة يود . وانقذوه فى آخر لحظة.. 

وقالت فايزة وهی تستند بیدها على مقعد حتی لا تقم على 
الأرض: 

- الحمد لله.. الحمد أله.. 

وقالت الناظرة فى صوت صارم: 

- انا بعت اشارة مستعجلة لادارة التحقيقات علشان يتولوا 
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وصمتت فايزة قلیلا ثم شدت عودها والتمعت عیناها کانها 
" قبلت التحدی. وقالت فى هدوء: 
- تحفیق بتاع أيه.. آنا ذنبی أيه فى ده كله!!.. 
وقال الرجل وكأن نوية الجنون بدأت تعاوده من جديد: 
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- آنا اللى مش قادر آفهمه.. كنتى بتعملی ايه بعيل عنده 
اتناشر سنة.. هوه من قلة الرجالة فى البلد.. يا عالم...دى نخاجة 

وقالت فايزة فى حزم: 

- من فضلك اتكلم فى آدب.. انا سكثلك لأنى مقدرة حالتك. 
ومحترمة حزتك على ابنك.. انما بعد كده مش حسكتلك.. 

وصرخ الرچل: 

- ادب يا قليلة الادب.. ادب يا بتاعة العيال.. انتى لك عين 

وقفز من مقعده. وقفزت وراءه الناظرة تحول بينه وبين فايزة 
للمرة الثانیة. ۱ 

ووقفت فايزة صامدة لا تتحرك ورين جنبیها ثورة مکب وتة 
تصبغ وجهها بلون آحمر غامق» وتطل من عینیها فى نظرات 
شاردة تکاد تكون ساخرة.. 

وتکلمت الناظرة فى صوت كأنه العواء الجوف: 

- احنا. عايزين نعرف الحکاية بالتفصیل.. ارجوك تهدی 
اعصابك يا عبد العظیم بیه.. 

وقالت فايزة: 

- ما فيش حكاية ولا حاجة.. ده ولد كنت بأعطف علیه.. كان 
بییجی یقعد معانا انا وسعدية لما نطلم نتفسح على الصرف واذا 
كان قدر العطف ده تقدیر تانی فلانه ولد محروم من الحنان ماتت 
امه وما لقاش حد یعوضه عنها.. كان عنده عقد نفسية هيه اللى 
دقعته لحاولة الانتحار.. 
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وقال الرجل وهو ينظر اليها كانه يذبحها بعينيه: 
- یاه ده کلام معقول.. انتی مالك وماله اذا كان محروم ولا 
كده فى العقد النفسية سبتیه ليه لغاية ما العطف اللی بتتکرمی 


وقاطعته فايزة فى صوت جدی: ۱ 
- انا فعلا حاولت فى الآخر انی ابعده عنى.. لأنى لاحظت انه 


- ده طبعا بعد ما عرفت احمد.. 


-من فضاك.. انا ما اسمملکش.. انته مالکش حق تحقق 
معایا .. 


وقالت الناظرة وعلی شفتیها ابتسامة خبينة: 

وسکتت فايزة قلیلا, وضعف صونها کانهار تنهار.. وقالت: 

- مالوش حكاية.. ده آخو تلميذة عندی كنت باروح ازورها 
فى بیتها .. 

واتسعت الابتسامة الخبيثة.. وقالت الناظرة: 


- يس کده؟!!.. ۱ 
وعادت الناظرة تقول: 


- انتی فاكرة انی نايمه على ودانی ولا أيه 





mı YA م‎ 

















و SEES‏ . واللى 
وصلنی عنك کتیر.. كتير جدا.. . . ۱ 

وقالت فايزة وهی تحاول ان تقاوم: ` 

- آنا معملتش حاجة.. وأنا مستعدة للتحقیق!!. 

وقالت الناظرة فى سخرية 

- طیب اتفضلی شوفی شفك. لغاية ما بيتدى التحقیق.. 

















واستدارت فايزة وبسارت فى خطى مد متعترة نحو الیاب. . وما 
كادت تفتحه حتى وجدت أمامها عيد الملقصود «فيةه» عمدة کفر 
شرف داخلا بکرشه الضخم.. 


ونظر الیها عبد القصود «ییه» نظرة شامتة, ولم يبحييها: انما 
زاحمها بکرشه» ودخل وهو یصیح: 

- أيه الحكاية يا حضرة الناظرة.. الواحد ما بقاش قادر 
یطمن على بناته فى الدرسة دی.. ايه الفضایح والجَرس اللی 


الواحد بیسمعها دی.. و.. 
وأسرعت فايزة بالخروج» وصفقت الباب وراء‌ها بعنف کآنها 
سید یه آذنیها .. 


وسارت نحو حجرة الدراستة» وکل من یصافها فى طريقها 
يصمت فى وجهها كآنه يقرأ على روحها الشهادتین.. 

وخيل الیها ان تلمیذاتها بتجهمن فى وجههاء وآنین بوجهن . 
الیها نظرات فیها اتهام وفیها خوف.. 

ولم تأبه بتلمیذاتها ولا بنظراتهن.. 

وکتبت لهن سؤالا وأمرتهن فى صوت جاف ان تكتب كل 
منهن جوابه فى کراستها:. ثم جلست على مقعدها وتاهت فی 
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دوامة من الفكر لا تستطيع ان تخرج منها الى شاطىء.. 

كانت تحاول ان تحصر تفكيرها فى اعداد اقوالها التى تدلى 
تدلى باقوالها أمامهما.. 

وتحاول ان تحصر تفکیرها فی احمد.: فتجد نقسها تفکر فی 
فى المجتمع کله.. فى الناس.. فى الدنیا التی ظلمتها! لاذا لم 
يحقق مع زميلتها سعدية التى تدخن الحشيش وتقبل كل شی... 
ماذا لم یحقق مع حسنية وهی تنثر مرضها بين زمیلاتها.. ناذا 
لم یحقق مع کل زمیلاتها. ولکل منهن رجل.. لاذا یحقق معها 
هی وحدها.. ما۵٩‏ .. 

ثم تجد نفسها تفکر فى امها وتحن الیها.. لاذا لم تسر فى 
طريقها؟.. لماذا تحدتها وحاولت ان تصنم لنفسها حياة اخری.. 
حياة تنسجها من مثلها العلیا وتبتعد بها عن الناس؟ 

ثم ينتهى تفکیرها دائما الى احمد.. 

انها ستستقیل من وظیفتهاء وتتزوجه وتعيش له.. لا ترید ان 
بجانبه, تطبخ له وتعد له ثيابه وتشارکه مستقبله.. 

وجمعت کراریس التلمیذات دون ان تنظر الى وجوههن.. 
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تتجمع حولها زميلاتها وكل منهن تدعى اللهفة عليهاء ویسالنها 
عن الحادث فتجيب اجابات ميتورة مشتتةء لا يريطها خبط واحد 
كأن عقلها لم يعد يحتمل التفكير فى خط مستقيم.. 

ولم تحتمل كثيرا.. 

ما كاد النهار ينتصف حتى آحست انها لم تعد تستطيع ان 
تقف على قدمیها.. ولم تعد تستطيع ان تكبت صراخ أعصابها.. 
ولم تعد تستطيع ان تحتمل نظرات من حولها ونفاقهن.. 

وصعدت الى حجرتها فى خطوات مهرولة والدنيا تظلم امام 
عينيها حتى لم تعد ترى طريقها.. 

وسارت تترنح حتى القت نفسها على فراشها.. 

ویکت.. 

بكت بحرقة كأنها تیکی عمرها کله.. 

واستبدت يها دموعها حتی لم تعد تطیقها» فأخذت تشد 
شعرها بکلتا یدیها وتهمهم بکلمات خافتة لا تقصد لها معنی 
ولکنها تریح صدرها.. 

ثم بدأت تستریح.. 

ويدأت دموعها تضعف وتسیل من بين جفونها متباعدة, 
كعم ابسحت عقن الطن اقزر 

ودخلت زميلتها سعديةء وجلست بجانبها فوق الفراش, 
وأخذت تربت على ظهرها وهی تقول فى صوت ناعم تحاول أن 
تتسلل به الیها: ۱ 

- خلاص باه يا فايزة.. انتی حتموتی نفسك.. کل حاچه لها 
حلل! .. 
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اکر کی کل اخ اد کے و ینوی ند 


الدنيا واللى فيها 
و 0 سعدية: 
تقوليش الكلام ده يا فايزة.. 
e‏ تعبت من العيشة. .ماد بقثش أقدر 
أستحمل!!.. 


- والنبی سيبك من الكلام ده.. رينا يخليكى لشبايك 
طلعوا منها زى الشعرة من العجين.. 
برضه المساألة خطيرة. ولد انتحر وواحد تانى بیتهموکی بيه.. 
مش يبسيطة!!.. 

- وأتا ذنبى أيه انا كان انتحن. . ما | انتى عارفاه وكنتى 
معايا.. وذنبی أيه ان | كان الناس آلسنتهم طويلة وپیقولوا غل 
کلام.. 
تحقيق. . يا ترى حتسيبيهم يعملوا الى یه يعملوه فى الوزارة . هوه 

- والحل ایه؟.. 

وبسكتت سعدية قليلا كأنها تستعد لدخول ميدان جدید. 
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- الحل الوحيد.. انك تدوری لنفسك على ضهر.. . ' 


- فصدل ایه؟.. 







- قصدی تشوفی حد یقف جنبك ویقدر یسندك.. 

ولوت فايزة شفتیها احتقارا واعتدلت جالسة فى فراشها 
وقالت فى استخفاف: 

- ری مین؟.. 

ولم تلحظ سعدية احتقار فايزة وقالت: 

- والنبى خايفة آفولك ترجعى تزعلى منى. انما أنا ما بدورش 
إلا على مصلحتك!!.. 

- مين بس.. قولى!!.. 

- يعنى مش عارفه!!.. 

ورفعت فايزة عينيها كأنها تخمن ثم قالت: 

- آه.. قصدك الدكتور عوض صاحب الاجزخانة! .. 

وقاطعتها سعدية فى حماس: 

- آهو مافيش الا هو.. الراجل ده هو اللى ماسك اليلد كلها 
بين ایدیه وبیلعبها يصوايعه.. وطاوى الموظفين كلهم تحت باطه.. 
مافيش مفتش فى الوزارة نيجى الا ويقعد عنده. ومافيش واحد له 
كلمة الا وهوه صاحبه.. وست الناظرة ما تقدرش ترفضله طلب.. 
هوه مافيش غيره اللى يقدر ينقذك من الورطة دى. 
وقالت فايزة وهی لا تزال تستخف يزميلتها: 
- كوم !!.. 
واستطردت سعدية.. وهی لا تزال فى حماسها: 
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- كده ونص.. وبينى ويينك عيشة وقعت السنة اللى فاتت فى 
مصيبة وهوه اللى طلعها منهاء ما سابشی فى الدوسيه بتاعها 


نقطة واحدة سولث. . 


وقالت فايزة تقاطعها: 
- ده انا متهیالی ان عيشه كل أيامها مصايب وعيشتها كلها 
سسول6. . 


وقالت سعدية كأنها تطرد موضوع عيشة من الحديث: 

- هيه اللى مغفله.. غاوية هم.. انا من رأيى نقوم دلوقت نروح 
الأجزخانة وتحكى للدكتور عوض على كل حاجه» وهو يتصرف.. 

- كده لله؟!!.. 

وقالت سعدية وهی تحاول ان تبتسم: 

- والنبى ده بيعزك قوى وما بيبطلش سؤال عليكى.. ويعنى 
حياخد منك ايه.. ما دمتى عارفه الدنيا ماشيه ازای!! 

وانفجرت فايزة فى وجهها وكأنها لم تعد تحتمل: 

- انا لو كنت ماشيه زی الدنيا ماهى ماشيه ماکانش حصللی 
كل ده.. ولو كانت حیاتی فى ايد الدکتور زفت ده مش حاروحله.. 
فاهمه.. انا ما أخرجش من مصيبة علشان اقع فى مصيية ادهى 
وأمر.. وما أنقذش نفسى من شوية اشاعات علشان اعيش فى 
الطين اللى انت عايشه فيه.. ابعدى عنى من فضلك.. الله الغنى 
عنك وعن نصايحك المهبية.. 

ونظرت اليها سعدية كأنها تهم بأن تمد يديها الى عنقهاء ثم 
قامت كأنها عود القصب الذى عصف به الهوام» وقالت: 

- الحق على.. انا بنت ستين كلب اللى بحاول اخدم واحدة 
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يك.. خليكى تندبى على بوزك.. وتستاهلى كل الى ان 

وخرجت سعذية.. 

وظنت فايزة ان تحديها ا و ا فا . قوة 
التحدى وقوة الصمود. فحاولت ان تقوم من فراشها.. 

وما كادت تقف على قدميها حتى أحست برآسها بدور.. 
والدنايا تظلم امام عينيها.. فسقطت مرة ثانية فوق الفراش.. 

واعتذرت عن تكملة اليوم الدراسی, وبقیت راقدة. تغفو من 
شدة التعب كأنها قد أصابها اغماء. وتفتح عينيها فتتمنی أن 
يغمى علیها مرة ثانية.. 

وبقيت حتى صباح اليوم التالى لا تستطيع ان تحصر 
تفكيرها فى موضوع واحد» ولا تستطيع ان تسيطر على نفسها 
لتعد الكلام الذى تلقيه امام المحقق.. 

وكانت زميلاتها یترددن علیها فيخيل اليها أنهن جئن يتفرجن 
عليها ويشمتن فيها.. وكانت تقرأ على وجه کل منهن خبرا ,جديدا 
فلا تسال.. وكانت تعلم ان المدرسة قد انقلبت الى عش الدبابير 
یضح بالطنين» فلا تحاول أن تفسر هذا الطنين او تدفعاء انمأ 
فقط تحاول ان تغلق اذنيها دونه.. 

وكانت تريد ان تبقى وحيدة مع اطياف خیالها.. وكانت كلها 
أطيافا مهزوزة تقفن امام عينيها ثم لا تلبث ان نتلاشی... لم يكن 
فى خيالها الا طیف واحد ثابت, يقف امامها قويا جميلا كالأمل.. 

طيف أحمد .. 

وانقضى الليل الطويل.. ليل العذاب.. وقامت منهكة تعسة 
مشتتة الذهن.. 
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وبقيت فى حجرتهاء فلم يكن عليها ان تلقى درس الحصة 
الأولى.. 

وجاءتها خادمة المدرسة تقول فى هلم: ' 

- المحقق وصل يا ست فايزة!!.. 

والتفتت اليها فايزة بعدم اهتمام قائلة: 

- طلینی؟!۱... ۱ 

وقالت الخادمة كأنها تولول: 

- لأ.. لسسه.. بس حبیت اقولك اقولك یاستی.. الدرسة كلها 
مقلوية.. وفضوا له أودة الست الناظرة!!.. 

ومرت ساعة ولم يستدعها المحقق.. 

وقامت لتلقی درسها. وألقت تحية صامتة على التلميذات 
واستدارت نحو السبورة لتكتب عنوان الدرس, فاذا بها تقرا 
فوقها بخط کبیر ركيك اسم «محمد عبدالعظيم»!!.. 

ووقفت فايزة تنظر الى الاسم الکتوب وهی لا تزال مديرة 
ظهرها للتلمید ات. 

ان الاسم کتبته احدی التلمیذات كما يبدو من الخط الركيك. 

وقد کتبته, لتقرآه هی 

ان التلمیذات کلهن اصبحن یعلمن القصتة.. قصة محمد 
عبد العظيم الصبی الصغیر الذی انتحر من أجلها.. 

ماذا تفعل؟.. 

هل تثير ضجة؟.. 

واحتاجت الى كل ارادتها لتضغط بها على ذهنها وتفكر.. 

واخیرا امسکت «بالياشورة» القماش ومسحت الاسم من فوق 


مم 
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السیورة. وكتبت عنوان الدرس, ثم استدارت بوجهها للتلميذات, 
وکأنها لم تقرأ شيئا.. e.‏ 

وبسمعت همهمة بين التلميذات.. 

ورفعت اليهن عينين غاضبتين قاسيتين.. فسكتت الهمهمة 

كأن التلميذات قد أصابهن هلع من نظرتها.. 

ويدأت تلقى درسها الب سار سيوم 
«صیح» دون أن تفهم معناد.. : 

ودق الجرس.. 

وخرجت التلمیذات من حجرة + الدراست. 

وسقطت عینا فايزة على تلمیذتها سميرة فنادتها: 

- سميرة.. 

وتجاهلت سميرة النداء وحاولت ان تختبیء بين زميلاتهاء 
ورفعت فايزة صوتها کآنها تصرخ وکررت النداء.. 

ووقفت سميرة نم استدارت لها ببطء وظلت بعيدة عنها .. 

وقالت لها فايزة فى رقة: 

- مالك يا سميرة ما بتسلمیش عليه ليه؟.. 

ولم ترد الفتاة الصخيرة.. 

وقالت فايزة: 

ان ی 

ولم تتحرك الصغيرة.. 

وقامت اليها فايزة وهی تقول: . . 

- مالك يا سميرة.. قولیلی مالك.. انتی خايفه منی؟.. آنا مش 
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وتراجعت سميرة خطوات مبتعدة عنهاء ثم مرة واحدة 
اجهشت بالیکاء» وقالت فايزة وهی تحاول ان تصل اليها: 

- انتى سمعتى حاجة عنى يا سميرة.. قولى.. ما تخافيش.. 

وقالت سميرة بين دموعها: 

- آیوه.. 

. - سمعت أية؟.. ۱ 

وارتفع صوت نشيج سميرة. وقالت بين دموعها: 

- البنات بيقولوا على حضرتك انك بتقتلی العیال.. 

وآحست فایرة كان خنصرا اخقرق قلبها» وقالت ف هوه 
ضعيف: 

- وصدفتی البنات يا سميرة؟!! 

وارتفع نشيج الصغيرة مرة ثانية.. وقالت: 

- لأ.. مش مصدقة.. مش مصدقة والنبى يا ابله.. 

ثم فرت من امامها وخرجت من الغرفة كأنها تهرب من 
عفریت.. 

وتنهدت فايزة كأنها تستجیر بالله. ومخرجت تجر قدمیها 
ورآسها منکس.. ثم عادت ورفعت رأسها وحاولت ان تجمع کل 
مایقی لها من قوة لتنصب عودها.. وهزت کتفیها بلا ميالاة.. 

ان البنات معذورات.. انهن لا یفهمن شیتا .. 

وسميرة.. أن اخاها احمد سیقنعها يبراءتها.. سيقول لها ان 
فايزة بريئة» وانه يحبها » وانه سیتزوجها .. 
هكذا حاولت ان تقنع نفسها .. 
ومرت ساعة اخری, وساعتان, ولم يستدعها الحقق.. 
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ويدآت تتعذب.. لم تعد تستطيع ان تستمر فى المقاومة تريد ان 
تنتهی ترید أن تعرف مصیرها.. 

وقبل أن تنهار بلحظة واحدة جاءتها الخادمة تستدعیها 

كان الحقق شابا رقیقا مهذبا يضع فوق عینیه نظارة سميكة, 
ويبدى عليه الجد والتحفظ فى کل حرکاته.. 

وکان يجلس وراء مکتب الناظرة. وعلی جانب الکتب یجلس 
کاتب اسامه اوراق» وکانت الناظرة تجلس على جانب آخر من 


الکتب.. 
وقام الشاب واقفا وهو يصافح فايزةء وقال وهو يشير الى 
مقعد امامه: 


- اتفضلی يا افندم.. 

وجلست فايزة وکل ما فیها مرتبك.. 

ويد الحقق بالأسئلة العادية الخاصة بالاسم والعمر وتاریخ 
التعیین فى الوظيفة.. الخ.. وقبل ان یلقی سؤالا فى الوضوع.. . 
التفت الى الناظرة قائلا فى أدب: 

- تسمحی يا افندم تسیبینا شوية.. آنا آسف.. انما الامر 
متعلق باجراءات التحقیق!.. 

وقامت الناظرة غاضبا کانها آهینت.. وخرجت.. 

وبداً المحقق يسال فايزة.. 

وقالت فايزة کل ما فى قلیها .. ۱ 

وکان الحقق يستمع الیها فى صبر وهدوء» حتی استراحت 
اليه واحست بأنها القت بکل حملها على کتفیه.. 
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وقال المحقق وهو دائما متحفظ . 
- والله ياست فايزة آنا ميال لتصديقك.. لكن الشهود ضدك 
وقالت فايزة فى دهشة بريئة: 
-شهود؟.. شهود مين؟!.. 
وقال الحقق وعلی شفتیه ايتسامة مرة كأنه يتأفف من حال 
الدنیا: 
- کل زمیلاتك تقریبا .. غير الاهالی.. ۱ 
وجذب مجموعة الاوراق من آمام الکاتب وأخذ يقلب فیها 
قائلا: 
- سعدية شهدت أن محمد كان بيقابلك کل يوم بجوار 
الصرف وانه قبلك مرة قدامهاء وانك على علاقة مع أحمد أفندى 
شهدى. وحسنية شهدت بان محمد كان بيقفب قدام شباك 
حجرتك بالليل. ويقية زميلاتك شهدوا بانك كثيرة الخروج بعد 
انتهاء الدراسة والناظرة شهدت بأن تصرفاتك مريبة وانك موضصم 
أقاويل البلد وفيه شكوى ضدك من ولى أمر بعض التلميذات 
أسمه عبدالقصود بيه عمدة كفر شرف وواحد اسمه الدکتور 
عوض صاحب الأجزخانة مقدم شكوى بيقول انك خدت منه 
زجاجتین عطر بطريق التحايل مما يدل على سوء سلوكك.. و.. 
ق.. 
وکانت فايزة تستمع الى کل ذلك فى ذهول. كأن بدا قوية ظالة 
تصفعها. ولا تکف عن صفعها .. 


ثم آفاقت مرة واحدة وانفجرت صارخة: 
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- آبدا.. دول كدابين.. كلهم مجرمين.. كلهم حاولوا يجرونى 
" وراهم ولا ماقدروش جم يشهدوا ضدى.. الجبنا الأنذال.. تصور | 
انهم حاولوا يدونى حشيشء واللی .اسمه عوض ده بعتلى قزازة 
كولونيا بيغازلنى بيها.. واللی اسمها حسنية دی مجرمة عندها 
شذون.. كلهم مجرمين.. كلهم حاولوا يبوظوا آخلاقی.. 

وقال المحقق فى هدوء: 

- حاولوا يدوكى حشيشء ازای؟.. 

- عزموني فى عزية عبدالقصود. وحاولوا يدونى حشيش 
هناك!!.. 

- وقبلت العزومة لیه؟.. 

- ماكنتش عارفة.. كنت فاكره اننا رايحين نزور الستات ما 
كنتش عارفه والله.. ياربى.. ليه بس ياربى.. آنا عملت أيه فى : 
دنیتی!!.. ۱ 

وعاد الحقق یقول فى هدوثه الذی لا يتحرك: 

- من مصلحتك انك ما تقولیش الکلام ده فى التحقیق.. على 
كل حال اتفضلى انتى دلوقت. اد ا 

ونظرت فايزة اليه وقالت وهی لا تستطيع ان تكتم ثورتها: 

- أنا عايزة أعرف نتيجة التحقيق ده.. 

- بعدین.. اتفضلی انتی دلوفت.. ۱ 

وقامت فايزةء وقبل أن تصل الى الباب قال لها الحقق: 

- على کل حال فيه واحدة من زمیلاتك شهدت معاکی شهادة 
کویس4! .. 

وقالت فايزة: 
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واحدة اسمها عبشة.. 

ودقت فايزة الارض بقدمها وقالت وهی لا تزال ثائرة: 
- اصلها غبيه زبی! .. 

ولم یفهم المحقق ما تعنیه.. 


© 
وخرجت فايزة من حجرة الناظرة» وأخذت تجيل النظر فى 
آبنية الدرسة وفى عينيها شواظ من نار.. 
وخیل الیها انها فى سجن.. 
سجن سجانوه مجرمون» ومسجونوه أبرياء.. 
وانطلقت تفر من السجن.. 
تبحث عن احمد .. 
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وهرولت فايزة فى شوارع الدينة.. 

كانت لاتسيرء ولا تجرى.. انما تهرول.. 

كانت لهفتها أقوى من أن تدعها تسير فى خطوات متزنة.. 
وكان حياؤها اقوى من أن يدعها تجرى فى الشارع.. فكانت 
تهرول والعیون ترمقها على الجانبين.. عيون وقحة تستبيح 
كرامتهاء وتستهين بشخصها .. 0 

وانطلقت الهمسات الى اذنيها كطلقات الرصاص.. همسات 
المارة والجالسين على جانبى الطريق.. سمعت أحدهم يقول 


> دول حيحققوا معاها النهاردة.. 
































- شوف البت ماشية إزاى يا خويا 
قتلت قتيل!! 

- والله ما حد حیودی البلد فى داهية الا نسوانها.. وال 

همسات على طول الطريق.. 

وخافت هذه أ لهمسات.: وخافت هذه أ لعيون.. وأسرعت 
۱ لخطى حتى لم تعد 5 تستطيع أن تحتفظ بتوازن جسدها فوق 
کت اها 
الدنيا القاسية التى تلاحقها.. 

ووقفت امام البيت تطرق الباب الكبير.. 

وانتظرت.. ثم أعادت الطرق بضريات أقوى كأنها تكاد تجن 
من الخوف.. 

1 سمعت كأن نافذة من «المشريية» المطلة على الطريق قد 
فتحت. ثم اغلقت سمريعا.. 
وأعادت الطرق بضریات اشد.. 
وطال انتظارها.. آطول مما تعودت أن. تنتظر.. 
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واخیرا فتح الباب كأن اهل البيت قد استيقظوا من رقاد 
طويل. ا الخادمة العجوز أم 
ابراهيم. 

E o as‏ ستتذان 
ولكن الباب لم یتسم لتمز منه.. ظل مفتوحا نصف فتحة 
تسدها ام ابراهيم بقامتها الطويلة. ووجهها جامد لا يعبر عن 
شی... ۱ 

وارتبکت فايزة» وقالت فى کلمات متعثرة وفی لهجة مسكينة 
کانها تعاقب بها ام ابراهیم: 

- الست الكبيرة هنا؟.. 

وردت ام ابراهيم فى اقتضاب وفى صوت 5 كالحجر: 

الا 

ودهشت فايزة.. انها لم تعلم ابدا ان والدة احمد تخرج من 
البيت.. انها دائما فيه حتى انها لن تخرج من البيت الا الى 
القبر.. 2 

وقالت ودهشتها تكاد تلجم لسانها: 

- خرحت!!.. خرجت راحت فين؟!!.. 

وقالت ام ابراهيم ووجهها لايزال صامتا کالجبل: 

- آنا عارفه يا ست فايزة.. أهى خرجت والسلام!!.. 

ونكست فايزة رأسها الى الأرض خجلا من نفسهاء وقال 
بعد برهة: 

- وآحمد أفندى موجود؟. 

وقالت ام ابراهیم وقد اصبح صوتها اکثر صراحة: 








- .. ما فيش حد موجود بالمرة!!.. 

وقالت فايزة بصوت ضعیف: 

- طيبء متشكرة.. خليتك يعافية!!.. . 

- الله یعافیکی ويسترك ياست فايزة!!. ۲ 

واستدارت فايزة تسير وهى تجر قدميها كأآنها طردت من 
الدنيا كلها.. 

وظل الباب وراءها مفتوحا وأم ابراهيم تسده بقامتها.. 
وتتبعها بعينيها.. ثم سمعت الباب یصفق, کانه أغلق دوتها الى 
الأيد.. 

ولم تعد تقوى على التفكيرء أو لم تكن تريد ان تفكر.. انما 
سارت بلا عقلء الى ان وجدت نفسها تقترب من الحل 
عن الطریق الذی يؤدى الىئ المحل. و I‏ 
للساتق فى صوت مبحوح: 

- على الچسر يا آوسطی.. ۱ 

ونزلت من العرية فى مکان تعرفه بعيداء ونقدت السائق 
آچره» وسارت على الجسر قلیلا ثم انحرفت ونزلت فی احد 
الحقول» واخترقت الزرع الاخضر الى الساقية.. 

وحاولت أن تقف مستندة على عریش الساقية كعادتهاء 
ولکن ساقیها كانتا قد اصيحتا أضعف من ان تحملاها.. كان 
کل شىء فيها قد تخلى عنها.. تخلى عنها عقلها فلم تعد تفكر 
ولم تعد تدری ما تفعل.. وتخلت عتا أعصابها فلم تعد تحس, 
ولم تعد تدرى من تجب ولا من نکرهء وتخلت عنها ارادتها فلم 
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وجلست على حجر كبير ملقى بجوار الساقية. كأنها تلقى 
. بنفسها فى بطن الارض.. وبقیت غارقة فى ذهولها.. 

ولم تدر كم من الزمن مر بها.. 

رها تا ان اسمس ات تا و وما لمعت اذ 
حرارة النهار بدأت تخف. وان النسیم بدا يستيقظ طریا 
کسولا.. ولکنها كانت قد فقدت احساسها بالزمن.. لم یهمها 
اللیل والنهار» ولم يعد یهمها ان تبقی او تنصرف فهی لا تشعر 
ببقائها ولا تفکر فى انصرافها.. 

ولکن شيئا واحد! بدأ ننیه احساسها.. 

انه تشعر بصوت آقد ام تقترب.. 

إتها تری هذه الأقدام امامها.. 

فى تست واا ادو تفای یافیا ج 
وصاحت صيحة ضعيفة انتزعت منها كل ما بقى من قواها: 

- احمد!! .. 

ونظر الیها احمد صامتاء ثم ادار راسه عنها وأرخى عینیه 
الى الأرض.. 

لم يمد يده ليرفعها من جلستها ويضمها بين ذراعيه 
لتختبىء فى صدره العریض, ولم يجلس بجانبها ويأخذها اليه 
لیحمیها من مصییتها .. انما ظل جامدا صامتا عالثمثال!١::‏ 

وتحاملت على نفسها الى ان وقفت بجانبه وهی تقول: 

- آجمد.. ده آنا مستنياك من الصبح.. عرفت ايه اللی 
حصل لی؟.. 























قال اخ وهی لا ینظر اليها: 
- عرفت.. 
- وحنعمل أيه.. حتعمل ايه يا احمد.. طمنی.. آنا حتجنن!؟ 
0 انا عارف يا فايزة. : أهى رین عايز كده!!. : 

بيحققوا معايا.. تصور!! 

. - والتحقيق انتتهن ¿ على ای 
ا ا یبد ۳ ۱ 

- آنا ما يهمنيش حد الا آنت.. مادام انت جنبی مش عايزة 
حد !! .. ۱ 
- ما انا برضه من الناس با فايزة!.. 





- قصدك أيه يا أحمد؟.. 

- قصدی انى تاجر وعايش على سمعتى بين الناس!!.. 

والتمعت عينا فايزة. وثارت دماؤها فجأة وتدفقت فى 
عروقها بقوة. فانتفض عقلها نشطا ثاثرا» واستيقظت أعصايها 
كأنها آوتار عبثت بها أصبابع مجنونة» وقالت فى حدة: 

- مش قاهمه. عايز تقول ایه؟. 

ونظر أحمد اليها كآنه فوجىء بصوتها الحاد. اد 
وأرخى عينيه الى الأرضء وقال: 

- الناس اتكلمت كتير يا فايزة.. والبلد مهما كانت.. اسمها 
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بلد أرياف وكلام الناس عليه معول كبير!!.. 

- الناس اتكلمت عنك وعنی.. مسا تكلمتش عنك انت ' 
لوحدك!!.. ۱ 

قال احمد وعیناه بعیدتان عنها: 

- انتی غريبة عن البلد.. تقدری تسیبیها وقت ما تحبی انما 
انا عايش فیهاء وأمى واختی عایشین فيهاء وابویا مات فیها. 
ودزقی منها. ۱ 

وقالت فايزة وهی تنظر اليه بعینین غاضبتین: 

- والحل؟!!. 1 

E‏ و e‏ ان » ثم قال بعد أن 
استجمع شجاعته: 

- الحل انتا نتهى الموضوع ده بای شکل.. 

قالت وكلامه ينزل على قلبها جامدا كلع 

- تنهيه إزاى؟!!.. 

قال فی سرعة کانه یخاف أن یعدل عن قزاره: 

- مانشوفش بعضء لغاية ما الوضوع يتفسى والکلام 
" بيطل!!.. 

قالت فى مرارة: 
ی و ل dS‏ 

تقدر تقف جنبى وتحمينى.. يعنى تسيبنى وتجرى زى العيال.. 
يعنى ترمینی للكلاب. یی تنسى ينا وكلاعك اللى كنت 
بتقوله ليه.. 
وقاطعها أحمد: 
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جا ق کو نايد :ا کی ا يدوي 
موقفی!!.. ۱ ۱ 

د ی 
ولا لأ؟!!.. 

- عارف!!.. 

- ولا انت عارف. عایز تسیبنی وتقطع علاقتك بيه لیه؟ 


- باضحی بیکی.. بسعادتی.. بحبی!!.. 

وتراجع غضبها وقالت فى لهج خف حدة: 

- وایه لزوم التضحية بس؟!!.. 

- ياض حى علشان آمی وعلشان آختی.. الکلام اللی 
یمسنی یمسهم.. یکره یقولوا على سميرة: دی آخت اللی بیحب 
الدرستة» وما حدش يرضى یتجوزها .. بکره یعایروا أمى 
بابنها.. بکره یطفشونا من البلد کلهاء وما نلقيش حته 
ثروحها!!.. 

- وآنا ذنبی أيه فى ده کله؟!!.. 

- مالکیش ذتب.. ده قضا!! .. 

-و مالیش ذنب.. ويرضه تضحی بیه؟.. 

- مضطر.. 

وثارت فايزة كأن النار قد اندلعت فیها وصرخت: 

- مش مضطر ولا حاجه.. انت اللی جبان.. چبان.. جد 


بت ۵ © 
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وارتفع صراخها حتى طغى على صوته واستطردت: 

- أوعى تفتكر انى حارضى بيك بعد كده.. أنا كنت بحيك 
لژنی كنت فاكراك راجل.. انما دلوقت باکرهك.. باحتقرك.. مش 
عایزه آشوف وشك!! ۱ 


وپکت.. 
ومد يده وهو یقول فى صوت حزین: 
آنا ارا قافن نها ارک أن در 


وصرخت من بين دموعها وهی تزیح يده عن کتفها: 

ارقي نحط ابذك ی ها لفن فة آل 
التضحية ما تکونش على حساب الظلوم» تكون على حساب 
الظالم.. التتضحية تكون فى سبيل الحق مش فى سبيل 
الباطل.. على كل حال أنا ما يهمنيش.. الناس كلهم كلاب.. كل 
أهل البلد دى كلاب.. 

ورفعت اليه عینین تقدحان شررا وقالت: 

- آنا كنت مغشوشة فيك با آحمد.. انت غلبان.. انت 

ثم ابتعدت فى خطوات ثائرة.. 





و ۳۰۱ و 





























تركت الساقية.. وصعدت الى الجسسر.. وهو واقف لا 
يتحرك وقد نكس رأسه الى الأرض.. 

وابتعدت آکتر.. 

واخنت تجری.. الى آن صادفتها عربة حنطور رکبتها 
واتجهت الى البلدة. وما أن اصبحت فى الشارع الرئیسی 
حتی صاحت فى السائق بلهجة آمرة: 

- نزل الکبوت يا آوسطی: 

واطاع السائق. ودفع «الکیوت» بذراعه فسقط الى الوراء 
لیکشف فايزة آمام الناس, على غير ما جرت به العادة فى 
المدينة عندما تركب النساء عریات الحنطور.. 

ووضعت فايزة على شفتیها ابتسامة تحد .. 

واخذت تنظر الى المارة والی الجالسین على جانبی الطریق 
فى عیونهم. کأنها تتحدی كلا منهم بنفسهاء وكأنها تتحدی أيا 
منهم بان یسمعها كلمة!!.. 

ونظر الناس الیها متعجبین لجرآتها. وقد عقدت الدهشة 
آلسنتهم حتی لم ینطقو!!!.. 

ووصلت الى الدرسة. وقد شعرت آنها انتصرت على الناس 

ونظرت الى البناء الکبیر.. وترددت فى النزول من العریة.. 
ثم التفتت الى السائق تساله: 

- أكسيريس مصر بيفقوت الساعة كام يا آوسطی؟. 

وقال السائق وهى أيضا لا يزال واقعا تحت تأثير التعجب 
والدهشة: 
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- كمان عشر دقايق.. 

وقالت فايزة فى لهجة حازمة كأنها قررت أمرًا لا رجعة فيه: 

- طيب ارجع على المحطة!! 

۱ 6 ۱ 

وترکت فايزة کل شىء وراءهاء فلم يكن معها الا حقيبة 
يدها .. 

تركت ثيابها.. وتركت التحقيق.. وتركت وظيفتها.. وتركت 
مشاکلها!. ۱ 0 

لم يعد يهمها شی».. 

ان الدنيا كلها لا تساوى شيئا.. 

وجلست فى القطار تغلى!!.. 

لم تكن ثائرة على الدنياء بقدر ما هى ثائرة على نفسها.. 
انها تعيد وتكرر نفس السؤال: لماذا تتحدی الناس؟!.. لماذا لا 
تخضع للمجتمعم؟.. لماذا تقف وحدها تقاوم كل هذه الشرور 
التى تغرق الدنيا؟.. 

ريما لأنها مغرورة!! 

ريما لانها غبية!.. 
. هل تستمر فى نفس الطریق؟!... 

هل تقاوم اکثر مما قاومت؟!.. 

لماذا؟.. 

لقد كانت تقاوم فى سبيل آمل.: فى سبيل أن تجد يوما 
الرجل الذى تحبه وتتزوجه.. وقد وجدته» ولكنه لم يقدر 


مقاومتهاء ولم يتزوجها.. بل تركها عند اول صدمة؟ 





هل تنتحر لأنه هجرها؟.. 
انها لا تفكر فى الانتحارء ولا تريد ان تنتحر.. ريما لأن 
الحب لا يكفى سببا للانتحارء آو ريما لأنها لم تحبه إلى حد 
أن تذتحر. 
ترى لو هذا الرجل نفسه أجبته أختها خديجة أو أختها 
فوقية وأرادته احداهما زوجا لها.. هل كان يستطيع أن يفلت 
منها.. هل كان يتخلى عنها؟ 
مستحيل!.. 
ان كلا منهما تعتمد على ذكائها فى الحياة. بل ان كلا 
منهما تعتقد أن الفتاة الشريفة هی الفتاة الذكية.. وما دامت 
تستطيع أن تلعب بالرجال» وما دامت تستطيع ان تختار منهم 
من يعجبها.. فهى ذكية وهی شريفة.. هكذا يقول المجتمع!.. 
واستطردت فايزة فى تفکیرها: 
تری لو كانت ذكية.. ماذا كانت تفعل؟.. 
کانت لها الی الدکتور فوص صاحب الاجزخانة کما 
نصحتها زمیلتها سعدية.. وتمنحه ابتساماتها.. وتتحمل عینیه 
وهما یسقطان على کل قطعة من جسدها. وتدعه یتعلق بآمال 
کبار.. ثم تستغل نفوذه لدی آعیان البلدة وکبار موظفی الوزارة 
ولدی ناظرة المدرسة: حتی یلفی التحقیق, ویسکت الناس.. ثم 
بعد ذلك تخدعه وتفر منه وتعود الى حبیبها آحمد.. فيتزوجها 
لأنه لن يجد ما يحول دون زواجهاء ولن یعلم ابدا بأنها لجأت 
للدکتور عوض لأنها ستكذب علیه.. ستکذب على آحمد.. وعلی 
کل الناس.. وستظل تکذب طول حیاتها .. 
كان هذا ما يجب أن تفعله لو كانت ذكية.. 
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وستكون ذكية ايتداء من اليوم.. 
ووقف القطار فى مسحطة بنها.. وصعد رجل لا يتجاوز 
الخامسة والثلاثين من عمره يحمل حقيبة صغيرة فى يده.. 
أنيق تبدى عليه النعمة والعز!. 

ورفعت اليه عينيهاء ثم اعتدلت فى جلستهاء وادارت رأسها 
تطل من النافذةء وقد قررت فى نفسها أمرا.. 

قررت أن تجرب ذكاءها.. 

وجلس الرجل قبالتها وهی تحس بعينيه فوق ساقپها.. 
وتحرك القطار» ومضت فترة من الوقتء وقامت تفلق النافذة 
وتظاهرت بأن اغلاقها يستعصى عليها.. 

وقام الرجل يساعدها فى اغلاق النافذة.. 
- تقسمحی؟۱.. 
رويس 11: 
وأغلق النافذة وهى يقول: 
- الحقيقة الواحد بيحتار فى القطارات دى.. یقفل الشباك 
يتخنق من الحر؛ يفتح الشباك يتخنق تخنق من التراب!!.. 
- فعلا.. 
قالتها فى اقتضابء ولكنها تعمدت أن تقولها فى دلال.. 
ومضت فترة اخرى؛ ثم أخرج الرجل علبة سجائره وقدمها 












اليها قائلا: 
- تسمحى يأ أفندم.. 
- مرسى ما بدخنش!!.. 
- يا بختك.. تعرفى انى دكتور متخصص فى القلب.. 


م ۳۰۵ مه 


وعارف السجاير بتعمل ایه» ورغم كده مش قادر ابطلها. 

والتفتت اليه فايزة فى اهتمام مفتعل: 

- صحیح حضرتك دکتور فى القلب؟.. 

- آیوه يا افندم.. انا الدکتور عبدالحمید وافی.. تحت 
أمرك!!.. 

- مرسى.. امر رینا سيقنا.. 

- خير يا افندم.. 

- لا آیدا.. أصل بابا الله يرحمه مات بالقلب من تلات 


- الله يرحمهة.. 


- أبدًا ما تصدقيش.. وعلى کل حال اذا كان عندك أقل 
شك أنا مستعد أعملك رسم قلب علشان تطمنى على قلبك.. 

موسنی:: 

- حضرتك من مصر ولا من اسکندریة؟.. 

- احنا ساکنین فى مصر.. انما بسافر العزية کتیر!!.. 

- والعزبة فین.. یمکن نطلع چیران.. احنا آرضنا فى شبین 
الكوم؟!.. ۱ 

- احنا فى كفر صقر.. انما الحقيقة ما لناش فيها الا 
خمسين فدان والباقى فى بنى سويف؟! 

واستمر الحديث بيتهما .. 

ووجدت فايزة متعة عجيبة وهی تكذب.. ثم وهی توجه 
الحديث الوجهة التى تريدها.. ثم وهی تستقصی منه أخباره ثم 
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هی تری فتنتها تنعكس فى عينيه وتراه مقبل لیا فى ادب 
عن حقيبتهاء ثم سألها: 

- هيه الشنطة فين يا هانم؟! 

وأجابت وعلى شفتيها ابتسامة رشيقة: 

ها شيش انا ر ها اتاق الا ومهانا ها 
شايلة هدوم وکل حاجة هناك بدل ما آجیب تن نا ۲ 

وصدق الرجل بسهولة.. 

وهنأت فايزة نفسها على ذكائهاء بل خيل اليها انها لم 
تكتشف ذكاءها إلا اليوم!!.. 

- تسمحى أوصلك يا آفندم؟!!.. 
وقالت فايزة: 
علشان عريية جوز ختی تستنانی . مش عارفة إذا كانوا 

بسن تاقوا 

وتلفتت فايزة الى السیارات الواقفة منتظرة فى فناء الحطة 
ثم دفت الأرض بقدمها کآنها غاضبه, وقالت: 

- آهی العرییة ما جتش. الخدامین دول حیجننونی!!. : 

وقال الدکتور وقد فتحت آمامه أملا کبیرا: . 

- عربیتی تحت أمرك!!.. 
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وركبت بجانبه.. سيارة جميلة بیضاء اللون کانها جناح 
ااك واتستطزى متها الخد خی ولا الى عات العفارة 
التى تقيم فيها آمها بالجيزة.. 

ونزلتء ومد عنقه اليها يريد ان يقول شيئا.. 

وقالت قبل أن یتکلم: 

- مرسى قوی يا دکتور.. حابقى أضريلك تليفون علشان 
نتفق على ميعاد تعمللى رسم قلب.. هيه مواعيد العيادة من 
امتى لامتی؟.. 

- يكره من خامسة لتسعة!!.. 

- یکره يس.. 

- وکل یوم.. بس بکره یکون أحسن لانی عايز آطمن على 
قليك!۱ .. 

وایتسمت فايزة ایتسامة كبيرةء وقالت: 

- اطمتن!۱.. 

وآدارت له ظهرها وخطت نحو باب العمارة.. وخيل الیها ان 
خطواتها آرشق واكش فتنة مما تعودتها: 

وتسایلت وهی فى المصعد: 

- ما اسهل أن یکون المرء ذکیا.. یکفی ان تلتقی بهذا 
الدکتور مرتین لتتزوجه.. انه مغفل کبیر.. کل الرجال مغفلون.. 

وفتحت باب الشقة بالمفتاح الذی تحمله دائما فى حقيبتها. 

وابتسمت ابتسنامة خفية عندما لمحت آمها واختها ومعهما 
رجلان یجلسون فى الصالون حول مائدة تحمل زجاجات 
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الويسكى والصودا وأطباق المزة.. 

وصاحت فوقية بمجرد ان لمحتها: 

- فايزة!!.. 

ثم قامت اليها تحتضنها وتقيلها.. 

والتفتت امها ملهوفة» وقامت وفى عينيها تساوّل اقرب الى 
اللوعة:. 

- ايش جابك يا فايزة دلوقت.. خير يا بنتی؟.. 

وقالت فايزة وهی تقبل أمها: 

- ما فيش حاجة يا نینه.. وحشتونی!!.. 

وتعمدت أن تفتح ابتسامتها الى آخرها حتى تطمئن أمها.. 

وقالت الأم: 

- انما النهاردة الاتنين.. والدنيا ليل.. مش ميعاد اجازة ولا 
سفر!!.. 

- مافیش حاجه والنبی.. الحقيقة انى زهقت من الشفلانه 
دی» وما صدقت اتخانقت مع الناظرة. ورحت سايية المدرسة 
وجاية علیکم.. ۱ 

وقالت الام: 

- ما کنتی سمعت الکلام من الأول بدل المرمطة اللی ‏ 
بتتمرمطیها دی.. وکنتی قعدت وهدیتی.. ۱ 

- آهو برضه شفت الدنیا!!.. 

- وفین شنطتك؟.. 

- قاتلهم يبعثوها لی بکرد.. ۱ ا 

ونظرت الأم الى عينى ابنتها كأنها تبحث فيهما عن 








الحقيقة ثم قالت: 

- طب خشى يا حبيبتى على أودتك واحكيلى على كل 
حاجه!! . 

وقالت فايزة وهی تنظر الى داخل الصالون: 

- مش نقعد مع الضیوف شوية!!.. 

وعادت الأم تنظر الى عینی اینتها كأنها تنظر الى فتاه 
غريبة عنها.. ونم تدعها فايزة تتکلم بل خطت الى داخل 
الصالون وصافحت الرجلین وجلست بینهما ولحقت بها آمها 
واختها .. ۱ 

وقال أحد الرجلین: 

- مش تاخدی معانا كاس!!.. 

وردت فوقی: ۱ 

- إلا دی.. دی الشيخة فايزة عمرها ما تدوقه!! .. 

وقالت فايزة وهی تبتسم: 

- انتی حتفضلی تشنعی عليه يا فوقيه على طول. طب 
آدینی حاخد كأس علشان تحرمی تقولی الشيخة فايزة!!.. 

وصب الرجل كأسا.. 

وفغرت فوقية فاها دهشة وقالت: 

- هيه الیلاد بتعمل فى البنات کده.. دی مدرستکم لازم 
مدرسة أنس قوی!.. 

ويدت على وجه الأم سحابة من التفکیر» ثم قالت: 

- أنا متهیا لى با فايزة ان خناقتك مع الناظرة كبيرة قوئ!! 
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وردت فايزة ضاحكة: 

- ولا كبيرة ولا حاجة.. بكره تعرفى كل حاجه!! 

ورفعت الكأس الى شفتيها.. 

وانسکبت الخمر فى الجوف الطاهر الذى لم يلوثه محرم. 

وأحست بغصة كأن الشيطان يقهقه فى صدرها.. 

وتحاملت على أعصابها حتى لا تبدى عليها تأثير الجرعة 
الأولئ كانت لا تزال مصرة على أن تكون ذكية.. 

وأعملت ذكاءها.. ولم تمض برهة حتى كانت هى الوحيدة 
التى تتكلم» وحتی الرجلان كانا قد نسيا أمها وأختها وركعا 

ورفعت الكاأس الى شفتیها مرة ثانیه.. 

تعبت من ذكائها .. 

وقامت مستآذنة.. وأرادت آمها ان تلحق بهاء ولكنها ألحت 
عليها ان تبقى مع «الضیوف» وأقنعتها بأنها متعبة من السفر 
وتريد أن تستريح.. 

ودخلت حجرتهاء وعلى شفتيها نی اتا س 
بذکائها .. 

وخلعت ثيابها .. 

ورقدت فى فراشها.. 

وبحثت عن ابتسامتها فلم تجد. كانت قد تخلت عنها ولم 
تجد معها الا خیالها فوق الوسادة وعذابها تحت اللحاف.. 

ويدأت تستعرض قصتها من جدید كما تعودت أن 








تستعرضها كلما كانت تأوى الى فراشها وهى صغيرة.. 
وتوقف خيالها عند أحمد.. لا يريد أن یمر.. 
تساه الكلوولة .وهر اون و سوت 
وانقلبت على وجهها. وهی تضرب الوسادة بقيضتيهاء 
كأنها تطعن خیالها بخنجر من عذابها. ووجدت نفسها تهمس: 
- الجبان.. الجبان.. الجبان.. 
وأغائتها دموعها .. 
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البلدة. 

لم تفکر فى المدرستة. ولا فى التحقیق الذی تس وش 
وزارة المعارف. ولا فى ثیابها التی ترکتها هناك.. 

كانت قد قررت أن تستقیل من وظیفتها فهی لم تقبلها 
سعیا وراء الرزق, بل قبلتها لتفر من المجتمم الذی نشأت 
فیه.. وقد فرت لتجد نفسها فى مجتمع آسواً منه.. الرجال هم 
الرجال» والنساء هم النساء» والفساد هو الفساد. والانحلال 
هو الاتحلال.. 

كانت تظن انها تفر الى مجتمع ثابت مستقر له مبادئه وله 








تقاليده وله احترامه؛ ولكنها وجدته مجتمعا كالغابة يحتاج کل 
من يعيش فيه الى ذكائه ليحمى نفسه من الوحوش.. من 
الكلاب.. من الناس.. وخير لها ان تستغل ذكاءها فى القاهرة 
بدلا من أن تستغله فى هذه المدينة الصغيرة.. فالصيد هذا 
أدسم وأسهل.. وهی هنا ليست فى حاجة الى تحمل شقاء 
الوظيفة؛ وقسوة ناظرة المدرسة ودسائس زميلاتها 
المدرسات.. 

حتى أحمد لم يشغل صباحها.. ولم تكن تفكر فيه كرجل 
قائم بذاته.. انما كان يطوف براسها كمثل للرجال أجمعين.. 
كانت تفکر فيه كصورة للمجتمع کله.. ۱ 

لقد كان مهذباء ولم يحاول ان يأخذ منها آکثر مما تعطیه, 
ولكنه تخلى عنها عندما وقفت وحيدة تواجه الناس كلهم.. 
تخلى عنها فى الوقت الذى احتاجت فيه اليه ليثبت لها حبه. 

هل كان من الافضل الا يكون مهذبا.. ان يحاول أن ينال 
من جسدها.. ثم يحميها بعد ذلك من الناس, ویحمیها من 
تحقيق وزارة العارف, ويقف بجانبها قويا ماردا يصد عنها 
الظلم ويصد عنها الكيد؟!.. 

انهنا افضل. 

آحمد المهذب الودیع. الذى ضحی بها وبحبها لیحسی 
الأجزخانة الذی عرض علیها ان یقف بجانبها وینصرها على 
ألسنة الناس» على أن يأخذ الثمن من چسدها؟!!.. 

انها لا تدری؟.. 
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ويخيل اليها أن كل الرجال الشرفاء ضعفاء!!.. 

وكل الرجال الأقوياء. ليسوا شرفاءَ 

وكلهم.. الضعفاء والأقوياء. والشرفاء والأنذال.. كلهم لا 
يعتمد علیهم. انما عليها أن تعتمد على نفسها.. على 
ذكائها!!.. 

وهى ذكية والحمد لله!؟.. 

وابتسمت وهى تتذكر صباها وشبابها اللذين قضتهما 
تتافيل الحب.. الحب العف البرىء الذى ليست له نهاية الا " 
الزواج أو الانتحار.. 

أن الحب - للأاسف- يحتاج الى طرف ثان.. يحتاج الى . 
رجل.. والرجال لا يتزوجون للحبء ولا يستحقون ان تنتحر 
من أجلهم امرأةا! 

انها لن تحب.. 

کفرت بالحپ.. ۱ 

وستنتقم.. ستنتقم لصباها وشبابها. . ستنتقم من الرجال 
كليم.. من المجتمع کله.. وستنتقم بذکائها.: ستثبت للناس 
انها اذکی أمرأة مرت بهم وسمعوا عنها .. ۱ 

من اين تبدأ الانتقام؟ .. 

وقفزت الى عينيها نظرة قاسية ملتهبة.. وتقلصت اصابعها 
فوق الوسادة كأن الناس كلهم قد تجمعوا فى واحد وهی 
تدته: وأنطبقت اسنانها فوق بعضها وانفرجت شفتاها. كأنها 
تتلذذ من هذه القسوة التى تشعر 

ومرت بها صور الرجال الذين التقت بهم فى حياتها.. 
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الرجال الذين أقامت لكل منهم تمثالا فى قلبها ما كادت 
تتمه حتى تحطم.. الرجال الذين فرت منهم او فروا منها. 
نها كانت «عبيطة» غبية لا تجيد فن معاملة الرجال.. 
ستنتقم منهم واحدا واحدا.. 
ستجعلهم یعودون الیها زحفا على بطونهم.. وستجعل كلا 
منهم یطلبها للزواج» رغم نشأتها ورغم بيئتها.. لانها لن 
. تستجدیهم باسم الحب» بل ستلوح لهم بانونتها.. 
ان اولهم الاستاذ منير حلمی الکاتب الشهیر الذی ملا 
خیالها بقصص الحب.. 
ستعود اليه متجردة من خیالها .. 
لن یکون الحب موضوعا بینها وپینه.. انه موضوع پصلح 
فقط لکتابة القصص, ولقراءة القصص, ولکنه لا یصلح لخلق 
قصة وافعية من صمیم الحیاة!! 
واتسعت ابتسامتها وهی تتخیل شکله عندما پراها امامه 
من جدید .. وعندما تعامله بأسلويها الجدید .. 
الاسلوب الذی پریده الجتمم ویدفعها الیه.. 
اتل خی 
ورغم ذلك فهى ستظل امام الجتمم شريفة.. لانها 
ستحرص على ان تبقی عذراء. اما ما دون ذلك فمباح.. كله 
مباح الا أن تفقد عذریتها.. هکذا تقول امها.. ویقرها عليه 
اللجتمع.. ۱ 
© 


ودخلت امها الى حجرتها تحمل صينية القهوة وهى تقول 
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فى صوت بيدى فيه افتعال المرح: 
- صباح الخیر يا فايزة.. قومى باه يا بنتى الساعة بقت 


ووضعت صينية القهوة بجانب الفراش, ودارت تفت نوافذ 
الحجرة: ثم عادت وجلست بجانب فايزة على الفراش.. وما 
كادت تجلس حتى قفزت فايزة من رقدتها وآلقت نفسها بين 
احضان امها واخذت تقبلها قيلات متعددة على وجهها فى 
حنان وشوق, ثم قالت: 

- تعرفى يا نينة انك وحشانى قوى.. عمرك ما وحشتينى 
اد اليومين دول!! 

وربتت توحيدة هانم على ظهر ابنتها قائلة: 

- اخص علیکی يا فايزة. . باه ما وحشتکیش الا اليومين 
دول؟! .. 

وقالت فايزة فى دلال الابنة: 

- مش قصدی.. انما أنا عرفت اخيرا أن الواحدة ما 
تساویش حاجة من غير امها.. وآنا فى الحقيقة يا نينة كنت 
حاسة طول عمری انی بعيدة عنك.. ما عرفتش انی مالیش 
هنن الا القت نفسى فختد بين القامن: .. 

وایتسمت لام وان كان لا يزال يبدى فى عينيها سحب من 
القلق: 

- ووذ وكلينا یعس نا جیب موه اع ليه بحن الا ا 
واخواتك.. غير شى انتی اللی طول عمرك عنيدة وما 
بتسمعیش الکلام ومشحططة قلبی علیکی.. 
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وقالت فايزة وهى تقبل امها من جديد: 
ونظرت توحيدة فى عينى فايزة نظرة ثاقبة؛ وقالت فى جد: 
- انا قلت نشرب القهوة سوا ونتكلم.. احكى يا فايزة.. 
قوليلى على كل حاجه.. ما تخبيش عليه.. احسن لو جيتى 
للحق اذا فلقانه عليكى وحالك مش عاجبنى.. 

ویدات فايزة تقص على امها ما حدث لها فى الدینه!!.. 

روت لها كل شىء إلا قصة حبها لأحمد.. واکتفت بان 
ذكرت أن أحمد شقيق لاحدى تلميذاتها وان الناس اتهموها 
به رُورا.. 

وفالت الم وهی تفكر تفكيرا عميقا بعد ان استمعت الى 
القصية: 

- برضه انتی الحق عليكى يا فايزة.. كان لازم تعملى 
حساب ده كله!!.. 

وقالت فايزة: 

- فعلا.. انا كنت غبية.. كنت مففلاه.. كانت نيتى سليمة 
وفاكره أن الواحدة لما تبقى كويسة الناس تحبها وتحترمها.. 
انما من هنا ورايح لا حابقى مففلة ولا غبية.. 

وقالت الام فى لهجة القائد الذي يبحث خطا: 

- وناوية تعملی أيه دلوقت؟.. 

- ناوية استقیل من الشغل.. خلاص قررت آقعد جنبك فى 
الییت!۱ .. 
- ما كان من الأول!!.. 
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- كنت غلطانة.. ۱ 

على كل حال أحسن نكفى على الحكاية دی ما جور ولا 
نجبش لها سيرة.. ونخللى اسماعيل جوز اختك بروح الوزارة 
ويوقف التحقيق.. واهو له معارف كتير هناك.. ولو ان نفسی 
أسافر وأمسك البتاعة الناظرة دی وأقطم رقيتها وأسيح دم 
الراجل الجرم اللی ضربك بالقلم.. انا بنتى تنضرب بالقلم؟.. 
يا أخى قطع ايده وايد اللى جابوه.. انما معلهش.. المهم أنك 
تکونی اتعلمت وعقلت!!.. 

قالت فايزة: 

- أطمنى.. 

وقامت الام تستدعی اسمامیل «بيه» بالتليفون لتكلفه 
بالذهاب الى الوزارة.. 

وفضت فايزة يومها بين شقيقتيها خديجة وفیقیه» تروى 
لهما نوادر البلدة التی ترکتها. وتصف لهما الشخصيات التى 
التقت بها هناك وتقلد هذه الشخصيات فى حصركتها 
كانت تضحك كثيرا وکانت تتحدث بجرأة لم تتعودها منها 
شقبقتاها, وکانت تتعرض لموضوعات دقيقة لم تتعرض لها 

- انما لى جيتى للحق يا فايزة. البلد دى دردحتك قوی.. 
كان لازم تسافرپلها من زمان.. 

وضحكت فايزة قائلة: 
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- ده انا لو كنت قعدت فيها كمان يومين كنت رجعتلكم 
وفى ایدی عمدة اد الدنيا!!.. 

وقالت فوقیه: 

- وماله.. والنبى حق واحدة فينا تتجوز عمدة. على الاقل 
نضمن السمن وخزين البيت!!.. 

وقالت فايزة فى جرأة: 

- عمدة ايه يا عبيطه.. ده انا قايلت فى القطر حتة دكتور 

يتاكل آکل ووقع لشوشته.. شوية شوية كان حيجيب المأذون. 

وقالت خديجة فى اهتمام: 

- وراح قین الدکتور د۵؟!!.. 

وقالت فايزة: 

- موی‌جود.. واول ما شفته قلت آهو ده ينفع لفوقی؟ة.. ری 
ما یکون متفصل علیها!!.. 

وقالت قوقية: 

- وما تخدهش انتی ليه؟!!.. 

وقالت فايزة فى استهتار: 

- مش «التيب» بتاعی.. ثم آنا مش ناوية اتجوز دلوقت 
لسه بدرى!!.. 

وعادت قوقية تقول: 

- على كل حال أنا مش محتاجه.. كلها يومين وعبدالعزيز 
حیطلبنی!! .. 

وقالت فايزة: 

- والنیی لو شفتی الدکتور ده لترمی الف عبدالعزيز.. 
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وتبادلت فوقية وخديجة النظرات كأنهما لا تصدقان أن . 
فايزة اختهما هى التى تقول هذا الكلام.. ولكن واحدة منهما 
لم تبد دهشنتها حتی لا تجفل فايزة من الاستمرار فى 
سلوكها!!.. 

وقالت خديجة: 

- اقولك.. قوليله فى التليفون انك عيانه وخليه بيجى 
يكشف عليكى علشان نشوفه!!.. 

وقالت فايزة كأنها تلوم شقيقتها على غبانها: 

ا فقن عة کله شت وة ئة اا لس 
عارفاه امیارح!!.. 

ولم تحتمل فوقیه آکثر من ذلك.. فصرخت ضاحکه: 

- یا خرابی.. مش معقول.. بأه دی فايزة اختنا... ما 
تقوللنا يا حبیبتی الدرسة اللی کنتی فیها دی تبقی فین. 
علشان نخشها ونتعلم زيك کده!. 

وابتسمت فايزة كأتها تتلقی تهنئة على ذکائها .. ثم فتحت 
دفتر التلیفون ويحثت عن نمرة الدکتور وافی» وتکلمت فى 
صوت یقطر رقة ونعومه: 

- آلو .. الدکتور موجود من فضكك؟ .. 

- آنا يا افندم.. 

- آنا فايؤة یا دکتور.. آنا اة قوس مت نحا فى | 
العيادة النهاردة.. ممکن تحدد لى میعاد تانی.. 

- بس يا آفندم انا كنت عایز اطمن على قلبك!!.. 


















- مرسى.. الحالة دلوقت كويسة!!.. 
- آنا عايز اخليها أحسن من كدذ!!.. 
- على كل حال.. آنا متاكدة انك دكتور كويس.. 

- علشان كده لازم اشوفك النهاردة.. الدکتور الكويس 
مابيقدرش پستنی على العيانين» لازم يشوفهم كل يوم. 

- اصلی رايحه الاوبرا يا دكتور. 

- اجيلك فى الأوبرا يا افندم. 

- تكشف عليه هناك؟!.. 

- قصدی.. 

- أنا خايفة من قصدك يا دکتور.. أو رفواراا. 

- بس پا فايزة هائم.. و.. 

وقاطعته: 

- اورفوار با دکتورا!. 

ووضعت السماعة:؛ والتفتت الى شقيقتيها كأنها تسألهما 
عن ذكائها . 

۱ وغادت خشديجة وفوقية تتباد لان النظرات والابتسامات. 
وقالت خديجة: 

- ده ائثی بقیتی أستاذةا. 

وقالت فوقیه: 

- من هنا ورایح اعتبرینی تحت أمرك!. 

وقالت فايزة وکانها تتباهی بنفسها: 

- وله يا واش.. يا واش.. كلها يومين والدکتور 
الجميل يطب ويتفرتك حتت من الحب, وساعتها أعيطله واقوله 
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انی كنت مضطرة أكذب عليه وأفهمه انى عندی عزيه؛ علشان 
ما الخسروش.. وانى بنت مسكينة عايزة اهرب من بيتنا.. من 
العيشة اللى أنا عايشاها.. تروح واخداه الشهامة ومتجوزنى 


مش هو ده اللى بيحصل!. 
وأجابت خديجة وفوقية فى نفس واحد: 
- مضیوطا, 
واخذت الشقيقات الثلاث يتندرن بقصص الناس.. 


ویتضاحکن ويتسادلن ذكرياتهن ومغامراتهن فى صراحة 
جريكة» الى ان احست فايزة بالتعب, التعب من ادعاء الذكاء, 
ومن افتعال الرح» ومن تمثيل دور الفتاة الستهترة» ومن 
تخيل الخطط المصطنعة للایقا ع بالرچال.. 

ولكن فكرة الانتقام كانت لا تزال تتملكها .. 

الانتقام لصیاها وشيابها من الجتمع والناس.. 
ملي حلمى.. الرجل الذى ضسرب الضربة الأولى فى صرح 
شبالها ومبادتها ., 
التليفون وأدارت رقم الأستاذ مثیر حلمى.. 

غريبة.. انها لم تنس ابدا هذا الرقم رغم كل ما مر بها.. 

وسمعت صونه. 

ولم ترد.. وظلت ضاغطة بسماعة التلیفون على آذنها کانها 
تسمع صدی أحلام ماضیها الیعید .. 

ثم اعادت السماعة الى مكانها كأنها تنزع نفسها من 
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لقد تاکدت الآن من وجوده فى بیته. وستفاجئه بزیارتها. 

وكذبت على آمها وقالت آنها ذاهبة لزيارة صديقتها هدى.. 
زميلتها فى الدراسة.. 

وفع تسیا فى سعارة اة واعفاع التاق ترا 
ولحست انها عادت الى الوراء خمس سنوات.. الى اليوم 
الذی ذهبت فیه الى الاستاذ عقى حلمی فی بیته لاول مرة.. 
لقد كانت یومها وجلة واجفة القلب» وکانت تحلق فى سماء 
طاهرة تتجاوب فیها ترانیم اللاثکة.. ترانیم الحب النقی 
الصافی.. وکان يخيل الیها وهی فى طریقها اليه انها 
تصعد.. وتصعد.. وتصعد.. الى حيث يقيم فى آبراج 
السحاب بعیدا عن الناس.. بعیدا عن الدنیا.. بعيدا عن: 
الشر.. 

لکنها الیوم ليست وجلة ولا واجفة القلپ.. انها ذاهبة اليه 
وهی تعلم أنه ليس ملاكّاء انه رجل.. مجرد رجل ككل 
الرجال.. رجل سافل.. وهی تحس فى طريقها انها تهبط 
وتهبط. وتهیط. الى حيث یقیم كل الرجال.. قى الحضیض. 
فى الطین!!.. 

ولکن.. 

انها تکذپ على نفسها.. 

انها تحس برعشة خفيفة تنتاب قلبها.. وتحس باطراف 
اصابعها باردة كالثلج.. وتحس بدمائها تسرع فى عروقها 
كأنها تحاول الهرب من شىء او الاختباء من شی». 
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ما لزوم ۳۳ الآن؟!!.. 

انها تعلم بالضبط ماهی مقدمة علیه. . سیتحادثان طویلا 
وستلوح له خلال الحدیث بأنوثتها.. وسیتقرب:الیها 
Si‏ ۳ باصایعه, ويضمها » ويقبلها. یت 
ا ی و 
وآماله.. فتاخذ فى خداعه وفی اللعب به الى ان تراه جاثيا 
تحت قدمیها باکیا متوسلا» فترفسه ببوز الحذاء وتتم 
انتقامها!! 

انها تعلم کل ذلك.. ان الخطة واضحهة فى ذهنها لا تحتمل 
الشك.. وليس عليها خلال تنفيذها إلا ان تحرص على شىء 
واحد.. هو أن تبقى عذراء! 

لم الخوف. اذن!!.. 

ووقفت السيارة امام باب العمارة.. ونزلت منها 56 
فى خطى ثابتة نحو المصعد.. 

ان البواب لا يزال هو نفسه. ولا يزال فى جلسته لم 
يغيرها.. ولا تزال فى عينيه هذه النظرة التى استقبلها بها 
أول مرةء E‏ ۲2 انها فى طريقها الى الاستاذ 
متیر حلمى: وانها لذلك لا تستحق ان يقف لها احتراما!! 

وأغلقت على نفسها باب المصعد كأنها تغلق على نقسها 
باب زنزانة ضيقة فى سجن الخطینة.. 

ووقفت امام باب الشقة» وضغطت على الجرس وهی تجمع 











كل ارادتها لتحتفظ بثباتها وسيطرتها على نفسها.. 
وسمعت للجرس صوتا بعیدا داخل الشقة كأنه الفحيح.. 
فحيح ثعبان خبیث یکتم ضحکات ساخرة.. 
چاد|: 
- الاسبتاذ مو‌چود؟.. 
- نقوله مين يا افندم!۱.. 
- هوه عارف!! 
وقال الخادم وهى يبتسم ابتسامة ميتة كأنه يلعن حظه فى 
الحياة: 
- اتفضلی!!.. 
قالها بلا مبالاة كأنه تعود ان يفتح الباب لآلاف النساء 
وكلهن لهن حق الدخول!!.. 
ودخلت فايزة وهی تجيل عينيها فيما حولها كانها 
تستعرض ذكرياتها.. ان كل شىء كما هى.. کل قطعة من 
الأثاث مكانها.. حتى طقاطيق السجائر والتحف الصغيرة لم 
تتغير ولم تزد ولم تنقض.. لا شىء یبدو أكثر قدماء ولا شسىء 
يبدو اکثر جدة؛ کان الزمن لا يمر بهذا البیت انما ينام فیه.. 
ودخل الاستاذ منير حلمی بخطوات سريعة ملهوفة کأنه 
يتسرع المفاجأة.. 
أنه هو بعینه.. 
نفس الوجه الهادیء الوسیم كانه طیف من عالم الخپال, 
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والعينان الضافيتان کانهما لم تقعا أبدًا على شر يعكرهما. 
والشفتان الغليظتان كأنهما اكتنزتا بتنهداته, والابتسامة 
الحنون كانها رسالة يحملها نبى لإسعاد البشرية.. 

كل ما هنالك أن الشعرات البيض قد زحفت من فوديه 
وصعدت الى راسه كأنها اكليل من الفل.. وخطوط بافتة قد 
" أحاطت يعيثيةه وتجعدات ضعيفة برزت فوق وجنتيه كأنها 
آثار شفاه مجنونة قثلت نفسها تقبیلا .. ,! 

وکان يرتدى نفس الثیاب التی تعرفها. . البنطلون والقمیص 
والسترة النزلیة.. كان هذا هو الزی الرسمی الذی يقابل به 
كل النساء. 

ونظرت فايزة الیه.. انها لا تراه كما رأته أول مرة.. انها 
ری خلف وجهه الهادیء زويعةء وتری وراء العسينين 
لوائح المرور» ولا تحمس فى ابتسامته حنانا» بل تحس فیها 
دعوة ما كرة.. 

وأبٹسمت. . كأنها ېتسم للشيطان اذى يحاول ان بيدق 
ملاكا .. 

ونظر اليها كانه يحاول أن يتذكر شینا. 

نظر الى القوام الذى يتثنى فى رقة كأنه یتاوه من الم 
والى البشرة السمراء کانها استار معبد مقدس, والى 
العينين الواسعتين وقد اجتمع فيهما الليل والذهار: فلا تكاد 
تغفو بینهما حتى نصحو > والی الشفنین الحالمتين وقد نامث 
احداهما فوق الأخرى كأنها تتدفاً بهما .. 
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واد تسعت عيناه كأنه يلوم نفسه لانه لا يستطيع ان يتذكر 
اين رأی كل هذا الجمال من قبل.. 

- مش فاكرنى يا أستان؟! 

وخبط على جبينه وصاح: 

- فايزة؟!.. مش!!.. 

- ازيك يا استال؟!.. 

قال وهو يمسك بكلتا يديها بين یدیه: 

.. ايه ده کله.. ده انتى احلويتى فوئ‎ a 


وجذبها الى مرآة صغيرة ضمن المشجب الموضوع بچانب 
الباپ. وأوقفها امامها ووقف وراءها وهو ممسك بکتفیها. 
وقال: 
- شايفه العینین دول.. باه كانوا كده زمان.. شايفة 
شفايفك.. شايفة حدودك .. مش ممكن تکونی احلويتى. كده 
۱ لوحدك» لازم بتاخدى دوا مخصوص!!.. 
۱ وضحکت قابزة فى مرح, وقالت: 
۱ - آنت طول عمرك تبالغ يا استان!! 
- ياريت اقدر ابالغ لغاية ما وصل للحقيقة.. ده انتی فقتی 
کل مبالفة.. تعالی.. تعالی احکیلی كنت فین, وعملتی ايه طول 
المدة دی.. بقالی آد ايه ما شفتکیش.. تلات سنین؟ 
- خمسعة!!.. 
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وقال منير وهى يبتسم كأنه يدارى بابتسامته طعنة: 

- ما تقوليس کده.. بعدین أحس انی عجزت قوى!!.. 

- انته اللى زيك عمره مايعجز.. بالعكس.. كل ما قرالك 
قصة جديدة يتهيأ لى انك بتصغر عن الأول.. 

- ده يبقى مدح ولا زم؟.. 

- الحقيقة آنا جايالك النهارده علشان اهنيك على القصة 
الأتخورة: تحن انما قوالى بتعرف الحاجات دی كلها زای.. 
ده انته بتوصف البنات زی ما تکون عایش معاهم.. ویتوصف 
الفلاحین زى ما تکون فلاح.. انما عيبك انك بتتکلم عن الحب 
الافلاطونی 

وقال منير وهو یجذبها من يدها ویجلسها بجانپ الأريكة: 

- لیه؟.. مایت‌منیش بالحب الأفلاطونی؟!.. 

- مش موجود .. 

قال وهی لا یزال یحتفظ بیدها فى یده: 

- لازم حبیتی» وعرفتی ان الحب مش ممکن یکون 
افلاطونی! 

- ایدا.. لسه بخیری.. زى آخر مرة شفتی فیها!! .. 

قال وهو یبتسم ابتسامة تفضح غروره بنفسه: 

- آخر مرة كنت بتحبنى انا .. 

وارخت فايزة عینیها فى خفرء وقالت على استحیاء: 

- انما انت ما کنتش بتحبنی!.. 

وقال وهو يضغط على يدها: ‏ 
- ماكنتش أقدر احبك.. يمكن كنت احبك انما ما كنتش 
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أقدر أعرف قيمة عواطفى.. كنتى لسه صغيرة.. 
a‏ اا و ايا 

قالت فى دلال: . ۱ 

۰ - ودلوقث. TT‏ كفاية؟!.. 

قال وهو یفتعل الاسی: 

- بس أنا كيرت كمان!!.., 

قالت كأنها تدافع عنه: 

- لا.. انا پس اللى کبرت.. انث لسه زی ما انثه.. متهیا 
لى انك ماکبرتش يوم واحدا.. 

- پاریت!.. 

- باکلمك جد.. ده آنا نفسی مستعجبه ازای ما بتکبرش! 

قال وهی یطوف بعینیه فوق وجهها: 

- آنا من ساعة ما ششتك وانا متهيأ لى انى رجعت لورا 
خمس سنین.. متهیألی انی استردیت من عمری کل اللی 
ضاع منه. ودلوقت بس عرفت انی طول عمری مبذر ومتلاف 
لارا الى شيعت همزخ دن سر ارجا انى فوت 
فيكى.. 

واقترب منها وقال وهو يكاد يضع خده فوق خدها: 

تایه یی انا ا تيفش طول اة د 
قولیلی انك مش جایه تشوفی منیر حلمی کاتپ الثصص, 
انما جايه تشوفی منیر حلمی الانسان.. الانسان السکین 
اللی ضيع خمس سنین من عمره بعید عنك!. 
وقالت فايزة وهی تشد ظهرها فى دلال فیقفز نهداها امام 
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عینیه» ثم تجنی رأسها كأنها * تستطيع أن تواجهه, ٠‏ وتخفض 
من صوتها حتی پصبح همس؛ ۰ 

- ما کانش ممکن أنساك. مان ان ارت انا 

واقترب منها اكثر, ورفع ذراعیه فی صمت کانه یبتهل 
بهما اليهاء ثم انزلهما فوق ظهرها وانخذ یطوف فوفه بکفیه 
كآنه پتبرك بأستار العبد القدس.. ثم وجدت نفسها فى 
أحضانه وخده فوق خدها كأنه التصق بها الى الأبد.. 

وحاولت أن تدفعه عنها فى رفق وهی تقول: 

- لا یا منیر.. خلینا نقعد نتکلم احسن!.. 

قال وهو پضفطها اليه ویضغط بخده على خدها: 

- مافیش کلام فى الدنیا يكفينى دلوقت.. ما فيش کلام 
فى الدنیا پقدر يعيبر عن فرحتی بیکی.. مش قادر أصدق 
انك رجعتیلی.. وانك حتبقى بتاعتی.. قولپلی انك بقيتى 
بتاعتى.. 

وقالت وهى تحاول ان تلهيه عن نفسها: 

- الكلام ده بتقوله لبنات كتير يا منير!. 

- انما عمرى ما صدقت فيه الا دلوقت.. ما تحاسبنيش 
على اللی فات يا فايزة؛ حاسبینی على اللى جاى.. 

GE GOS,‏ ا 
وأحست بأنفاسه تزحف نحو كأزيز العاصفة 
المقيلة.. ۱ 

واحست بامنابعة تضغط فوق يونا حتى تكاد تشعر 
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بالألم. 

ونشط عقلها .. 
" أن الخطة دخلت فى دور التنفيذ أسرع مما قدرت لها.. 

عليها الآن أن تتحمل أنفاسه وقبلاته ولسات كفيه.. 

ولكن لا۵!؟.. 

لاذ تتحمل کل ذلك5.. 

وتنبه عقلها الى شفتيه وهما تقتريان من أذنيها وتستقران 
فوقهما.. وأحست لمسة من كهرياء تسرى فى بدنها كله 
وانتفض رآسها بعيدا عنه. وهی تقول كأنها تتوسل اليه: 

- مثیر.. لا!!.. 

ولم يتكلم منیر.. انما سقط بشفتیه فوق شفتیها .. وأحست 
كأن آنفاسها قد آخمدت.. وحاولت ان تقاوم.. ولکنها عدلت.. 
یجپ.. ان تستمر فى الطریق الذی قررته لنفسها آخیرا.. 
الطریق الذی دفعها الى الجتمم.. انه طریق مرصوف 
بالقبلات وتلفح الانفاس اللتهبة کل من يمر به.. 

انها ليست فى حاجة الآن الا الى ذکائها.. 

ولكن أين هو هذا الذكاء؟!!. 2 

انها تحس بالضيق.. تحس بكل عصب فيها يكاد 
یختنق.. تحس بدمائها تهرب منها.. تحس بقشعريرة تلف 
صدرها کأتها رداء الموت.. 

لاذا تتحمل كل ذلك؟.. 

لأنها ذكية .. لأنها تنتقم لصباها وشبابها من الجتمم؛ 

ولكنها لا تنتقم.. انها تستسلم.. 
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وشعرت يمنير يدفعها بصدره حتى أرقدها فوق الأريكة.. 
صدرها.. ثم حست بهذه الكف تعصر النهد النكر فى قسوة 
کان أصابيعه أنياب ذئب.. وتأوت فى ضعف. وصرخت بلا 
صوت.. يا مجنون.. ما هذا التوحش.. ما هذا الظلم!!.. 

ثم لم تعد تستطيع.. 

ان كل شىء فيها يبرد.. شفتاها.. وخداها.. وأطرافها 
قطع من الثلج.. ووجهها يمتقع.. وعيناها زائغتان مفتوحتان 
واسعتان لا تتحركان كأنها فقدت النظر وفقدت الاحساس 

ولم تعد تشحر بشىء.. 

ولم تحس بأصابع منير وهی تعبث بأزراز ثويها وتقتحم 
لحم کتفیها .. ۱ 

أنها جسد میت.. 

وتوقفت كفا منیر.. وأطلقت شفتاه شفتیها.. وأحست بثفله 
ینزاح من فوق صدرها .. 

وراته من خلال عینیها الزائغتین يقف بعیدا عنها.. 

ومضصت برهة.. 

هی فى رقدتها.. وهی بعید عنها .. وکلاهما صامت.. 

واستردت انفاسهاء وعادت الدماء تسری فى عروقها 
بطيئة مترددة كأنها دماء خائفه.. 

وقالت فى صوت متنهد متهکم كآنه نقیع السم: 



















واحست بثورة صغيرة تتجمع فى صدرها وتتصاعد الى 
رأسهاء وقالت ساخرة: 

- ما تكمل؟!.. 

ولم يرد.. بقی ينظر الیها كأنه یفحصها بعینیه.. 

وعادت تسخر منه وقد أصبحت سخرپتها کالصراخ: 

- ما تيجى تبوسنی.. ساکت ليه.. مش ده اللی كنت 
عایزه.. مش ده اللی الرجالة كلها عایراد.. 

وقال مذپر فى هدی: 

- اسف.. ما تعودتش ابوس فریجیدیرات.. آنا سافل 
صحیع.. انما مش للدرجة دی.. مش لدرجة انی ابوس واحدة 
مش عايزه تبوسنی!.. 

وقالت مستمرة فى سخزینها: 

- تحب اکتب وامضی بالسماح لحضرتله بانك تبوسنی!! 

تال وهو پنظر الیها فى عطف: 

- انتى مسكينة با فايزة!!.. 

ورأت نظرة العطف فى عينيه. فاعتدلت من رقدتها, 
واصلحت من ثوبها کانها شعرت بنفسها أمام رجل غير الذى 
جاءت اليه.. رجل كأبيها.. وقالت كأنها تفاوم: 

- مسكينة ليه.. مش مسكينة ولا حاجة.. انتم اللى 
مساكين.. الناس كلها هيه اللى مسساكين.. انما آنا مش 


وبسح س س o‏ وروي بيب ال ا ل ل ى 
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مسکینة! 

وجلس منیر حلمی فى مقعد قريب منها وأشعل سيجارة: 
ثم بدأ لا a E‏ ا ي كيد 
كأنه صوت طبيب: 

- قولیلی بالحق يا فايزة. توت یفن . انتى جيتى 
النهاردة ليه؟!.. 

واحنت راسها, کان راسها قد تعب من كثرة ما 
فارتمی فوق عنقهاء وقالت کآنها عادت طفلة لا تحمل حقدا 


لأحد: 


- چیت أديلك اللى 00 من خمس سنین جيتلك 
وطردتنی لانی مارضتش انك تقرپلی.. والنهارده رجعتلك وأنا 


ناويه انك ما تطردنيش!! 

- وايه اللى خلاکی تغيرى رأيك؟.. 

- الناس.. الناس كلهم.. كلهم زيك.. مساحسدش رضى 
OS ES‏ ا وي 
واخیرا قررت انی اذا كمان اكون سسافلة لمعه واخلاقى 
زفت علشان الطریق ينفتح قدامی. 

قال وهو لايزال يفحصها بعینیه: 

- انتى مقتنعة باللى بتعمليه.. مقتئعة بالسفالة؟.. 

- آنا حاولت كتير.. استمریت فى تعليمى علشان ما 








اقعدش فى جو البيت الفاسد.. واتوظقت علشان ما احتاجش 
لخن معدت عو ی ما س و یا 
اناس الان ویو على فخا كان أن اسلو من 
زمان علشان استريح وأريح الناس.. 


قال: 
- ما جاويتنيش على سؤالى. انتى مقتنعة باللى ناويه 
تعمليه؟! 


- قصدك ایه؟!. 
له؟! 

قالت وكأنها تلوم نفسها: 

تس لا 

- ده المهم.. یبقی لازم تعرفی ان مش کل واحدة تقدر 
تمشی فى السكة دی.. اللی تمشی الشی ده لازم تکون 
مقتنعة باللی بتعمله. لازم تکون مقتنعة بالخطينة.. حاسة انها 
ما بتعملش حاجة غلط. انما بتعمل الحاجة الطبيعية اللی لازم 
یکون حرامی ناجح وفالح الا اذ! كان مقتنعا بان السرق؟ة 
حداقة وشطارة وفهلوة. وان من حفه ان بیسرق. انما لو كان 
راجل صاحب مبادیء مش ممکن یقدر یسرق حتی ولو 
یتردد وایده ترتعش ویتلخم لفاية ما البولیس يطب علیه.. تمام 
٠‏ زى حضرتك لا جیتی النهاردة.. جیتی وانت مش مقتنعة 
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باللی بتعمليه.. جيتى غصب عنك. لأن الناس دفعوکی للطريق 
ده.. وکانت النتيجة انك ارتعشتی واتلخمتی ويفيتى زی لوح 
التلج.. وکان ممکن تخسری کل حاجة فى لحظة وتعیشی 
طول عمرك ندمانة.. 

وفتحت عينيها كأن السحب انقشعت من امامهاء وقالت 
فى صوت يائس: 

- واعمل ايه دلوقت؟. 

- خليكى زى ما انتى.. خليكى فى الطريق اللى كنت 
ماشيه فيه طول عمرك! 

- آرجع تانى اتعذب واقاسی شرور الناس؟! 

- مهما اتعذبتى حيكون عذابك أرحم من العذاب اللى 
حتشوفيه لو مشتى فى سكة ثانية!! 

- مش ممكن.. انت مش عارف آنا اتعذبت اد ایه.. ثم انی 
مش غبية.. آنا نبيهة أقدر أمشى.. فى ای سكة من غير 
مایجرا لی حاجة!! 

- الذکاء لوحده ما یکفیش.. الذکاء دايعا بدور حول 
مادق فاد کاخ سا فى تایه وه ال فل ف 
ناحية ثانية تبصی تلاقی نفسك وقعتی فى مصيبة ما 
تخلصیش منها.. تمام زی ما تکونی بتحبی واحد فقیر 
وتروحی تتجوزی واحد غنی.. تلاقی نفسك خسرت الحب وما 
قدرتیش تعیشی مع الغنی وبقت حياتك نکد فى نکد. . 

قالت كأنها تیکی: 


- آنا حیرانه يا منیر.. حیرانه فى عیشتی.. مش عارفه 
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اعمل ايه.. الكلام اللى بتقوله أنا مصفقاه ومفتنعة بيه انما 
اعمل أيه فى عذابىء اعمل ايه فى دنيتى!! 

ونظر اليها فى حنان کانها ابنته وقال: 

- ما تعملیش حاجة ضد مبائك.. ما تعملیش حاجة یمکن 
تندمی علیها.. آنا آکبر منك تکتیر يا فايزة» وعارف الدنیا 
اکتر منك.. وما تفتکریش انی سافل دایما.. آنا سافل بس مع 
السفلة.. انما انتی حاجة تانية.. انتى بنت رقيقة وطاهرة 
وكريمة.. خلیکی كده على طول.. وسامحینی اذا كنت ظلمتك 
فى الأول.. كان لازم تفوت خمس سنين علشان اعرف انی 
ظلمتك وانك مش زى بقية البنات اللى باعرفهم.. وسامحى 
الناس كلهم اللى ظلموكى زى ما ظلمتك.. ظلموكي لانه ما 
كانوش يعرفوكي.. يوم ما يعرفوكى حیعتذرو لك زی ما بعتذر 
لك.. لان يوم ما يعرفوا انك اخطأت مش حیرجمکی, ولا أنا 
حارحمك.. حا تلاقينى رجعت بقيث سافل معاكى واسفل 
کمان.. 

ولم ترد فایرد.. 

وقامت فى بطء وهی تصلح من ثوبها ومن شعرها بحرکات 
ألية,. 
وقالت كأنها غارقة فى الهم: 

- مرسی يا استان.. انا آسفة!!.. 

وضغط منیر على اليد التى مدتها اليه فى حنان» وقال وهو 
يبتسم كأنه يعينها على الحياة: 
- توعدینی.. 
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وقالت فايزة وكأنها ليست وانقة من نفسها: 

- باذن الله.. حا حاول!! 

وتبعها حتى فتح لها الباب.. 

ووقف معها حثی دخلت المصعد.. 

وقال وهو یضفط على يدها مرة ثانیة: . 

اد لو ای وقت تکلمینی فى التلیفون 
حتلاقینی جنبك 

00 دون أن تتكلم.. 

نل بها المصعد.. 

® 

ارت فی ا وا ع کا یی ن اام 

سحب الحيرة.. 

لم تعد تفكر فى الانتقام.. 

ولم تعد تفكر فى ذكائها .. 

كانت قد عرفت شيئاً جدید أ.. 

عرفت ان الخطيئة ليست سهلة.. 

انا اه 

وعؤفك أن لف من وول ل تبه اقفن على النقان من 
ظلم الناس.. 
وعرفت ان الكف الغريب فوق جسدهاء اقسی من الحرمان 
الطويل.. ْ 

ولكنها لم تكن تدرى الى اين تفر؟.. 

لم تكن ترى شيئا فى طريق حياتها.. 


م د 
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كانت حائرة.. 
والحدرة تستيد بها حتى تكاد تطمس عقلها .. 
هل هناك طريق آخر غير هذا الطريق المسدود؟!.. 
انها لا تدرى.. 
موحد فا كلا الترام الث قي اعا 
ثم وجدت نفسها تبحلق فی میاء النیل عندما مرت فوق 
الكويرى!!.. 5 
وتقيس المسافة بين السطح والارض. 
تحتفظ بها بجانب فراشها.. 
ولکنها سارت.. 
سارك لقتنم الى الوكن اکم 


موکب الحائرات!!.. 
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